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/Psyahology in about people علم النفسالحديث ونتائجه الاجتمامية‎ 
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الايداع القائولي : ع ب 1۹۹٩/۳/۲1۷‏ 


ا 


ان عام النفس هو عام اجتماعي› وإذا كان لنتامجه أية حقيقة واقعية 

فيجب أن تكون مكنة التطبيق على مشكلاتنا الاجتماعية المعاصرة . 

والعام الاجتماعي خارع إلى حد ٠ا‏ » فنحن كعلماء لانستطایع عمل 

الكثير حيال الحرب الذرية ومنعها . أو حيال الفلاقل والاضطرابات 

الاجتماعية أو حال الاضرابات والتحديات الأخرى إن ادعاء 

القدرةعلى معاحة الاءر اض الاجتماعية جميعها قد جعل من عام النفسن 
والتحليل النفسى أمرا مضحكا . 

وقد أدى ذلك إلى اعتقاد العديد من الاس بأن العام الاجتماعي 

لا ينطوي على أي شي ء حتيقي حكن لاسجتمع أن يتعلمه منه . واعتقد آن 

هذا الأمر ليس صحيحاً فعلا » فاقد تجحنا ني السنوات اللحمسين الأحيرة 


بعض الشىء » وهناك على أقل تقدير » عدد من المسائل نستطيع تقدم 
بعض الاجابات الأولية عنها . 


ويتناول هذا الكتاب معابحة بعض هذه المسائل وبعض الاجابات عنها 
وینبغي للقاریء أن بحکم ما إذا كان هناك مبالغة ني هذا الادعاء . فحيشما 
يتوافر العديد من الأدلة »> رث تكون جميعها متعارضة : يغدو الحذر 


مرا ضرورياً بشکل واضصح عیل قول آي شی ء یدل ره فرق معي 


يبدا الكتاب بالقاء نظرة على تناقض عام النفس الحديث . فهناك 
علماء نفس جريبيون يستخدمون اساليب عامية دقيقة في بحث مشكلات 
تبدو لاكثر من الناس مبتذلة وغير مثمرة وهناك عاماء نفس اجتماعيون 
وأطباء نفسون » وحالون نفسيون » يبحثون ي مشكلات هامة ذاٿت 
صاة وثيقة بالحياة الاجتماعية بشكل واضح › الام وني أحسن الاحوال 
يستخدمون أساليب ونظريات مكن الشاك ني دقتها العامية . وأنا معي 
بالاشارة إلى أن هذا الصراع مصطنع وغير ضروري › فهناك أساليب 
بحث ونظریات ومفاهم تمکةا من اب حع بين المشكلات الهامة والططارق 
العلمية الدقيقة . ومفهوم « الشخصية » هو مفهوم ريسي يبر هن قول‌هذا. 
بيد أني لن أخوض ني التفصيلات الآن » بل سيرى القارىء نفسه ما 
الل الذي اقدمه هذا التناقض الداتم الوجود » وسيكون قادرا على الحكم 
على مدى ملاعمته . 


ويستمر الكتاب ني القاء نظرة على مشكاة معيئة أثارت اهتمامي في 
الماضي ٠‏ وكنت قد نناولتها بشي ء من العمق › وهي مشكاة العلاقة بين 
الشخصية واب عنس . وني الامكان اختيار العديد من الامثاة الأخرى 


٦ 


لتمثيل الأهداف الي اشتمل عايها الفصل الأول . لقد توافرت حديثاً 
نتائج جر ية هامة ف هلا لمجال ¢ ورات من الهام أن يشر ك القراء 
معی ي الاطلاع على هله النتائج . وقد تم ټناول المىضوع ذاته في فصل 
لاحق يبحث ني الادب الاباحى . وبكن طمأنة القراء من الآن بأني 
م آقم بصوغ قالب جديد للكتابات الغزيرة الني انتجها المحامون والشعراء 
والسياسيون والمسرحيون والمؤرخحون والاطباء النفسيون والأخحرون الذين 
أحسوا بأنهم ماز مون بالكتابة عن المساثل النفسية حى دون معرفة سطحية 
المجالات الانفة الذ كر عدم وجودها باستمرار . إن احدى عجائب 
الحياة الحديثة حقيقة » هى أن الناس العاديين - أي غير العارفين - في 
هذه الامور يستطيعون تو جيه جمهور القراء نحو کټاباٹ ليست جديرة 
بالاهتمام إلا بسبب ١ا‏ تنطوي عايه من جهل عميت بالطبيعة الواقعية 
للموضوعات الي تتناو ها هذه الكتابات . 


يتناول الفصل الثاني من الكتاب تقذبات عام النفس الساوكي وتطبيقاما 
ني ميادين متنوعة . ولقد حاولت في هذا الفصل تبرير اقتراحي بأن عام 
النفس قد تقدم على نحو كاف > بحیث کن استخدامه في حل مش كلات 
واقعية ومتنوعة جدا ني بال الربية » والصحة النفسية »> وعام ابحريعة > 
وعالات أحرى عديدة . أما الفصل الثالث › فيتضمن نقاشاً مسهباً لمشكاة 
تناولتها ني البدء ني مقالة نشرت في ورقة سوداء ثي الربية + رهي AISA‏ 


Y 


النخبة الفكرية وانتقاما وتربيتها . وكان مفهوما الحدارة : والتوسط 
شعاري المعركة البدياة . لقد حاولت على نحو حذر نوعاً ما تلمس طريقي 
بين الشعارات البدياة من خلال الاحتكام إلى حفائق جاهاها مرارا 
امشايعون بلحانب أو آحر . ويتناول الفصل الرابع الاتجاهات الاجتماعية 
وقياسها » كما ينناول التناقض السياسي اهام الناجم عنها . ويبدو آن 
الآراء الي تؤمن با قيادة الحر بين السياسيين الكبيربن ( العمالوالمحافظين) 
وتنشرها » ليسٽ هي الآراء الي يؤمن با اتباع هلين الحزبين ۽ بل هي 
الآراء الي ( يؤمن با ) اولثاث الذين يصوتون لصالح خصومهم . 
فالسياسيون المحافظون يدافعون عن الأراء الي ( يمن ما ) ناخو الطبقة 
العمالية في حزب العمال . وسياسيو حزب العمال يدافعون عن الاراء 
الي « يمن با » ناخحبو الطبقة المتوسطة في حزب المحافظين . لقد تم محث 
عواقب هذا المحاط المرح الصاحب ر أو الأساوي ) على حو مسهب بعض 
الشيء . واخيراً » يتناول ۰ بعض الاعار اضات الي يوجهها 
العديد من الاس إلى عام النفس العامي بشكل عام » وإلى الساوكية بشكل 
حاص . وقد حاولت تبان أن هذه الاع ُ قانمة إلى حد بعيد على 


سوء فهم لطبيعة العلم وطبيعة السلوكية . 

فکل فصل م فصو له یشکل وسحلة مستا ۰ وکن فراءته ) ور عا 
التمتع به ) على نحو منفصل . غير أن هناك عدداً من الأفكار تتخال 
الفصول جميعها . وقد تكون الاشارة إلى هذه الأفكار بشكل صر امرا 


۸ 


جديراً بالاهتمام . لقد كان هدني الأول هو تبيان الحاجة إلى دراسة علمية 
للمشكلات الاجتماعية . فالحاول غير القائمة على معرفة عامية » بل على 
الحدس والتعصب والفائدة السياسية » من غير المرجح أن تبرهن على 
فائدة ثابتة طوياة المدى . إن الکثير من الناس يعتقدون أن لدينا الكثر 
من العام » بيد أن هذا الإعيقاد حاطىء كايا . فمشكلننا لاتعمثل ي اننا 
نعرف کٹراً جداً » بل ني أن ما نعرفه قايل جد . والأدهى من ذلك ء 
هو أن معرفتنا غير متوازنة . فنحن نعرف كل ما حتاج إليه تقر يباً من 
عام الفيز ياء لتحقيق أغراض عماية »> كما نعرف بعض ما نحتاجه من 
علم الأحياء » إلا أننا لا نعرف شيئا تقريباً عن علم النفس . لذللك تعوق 
الآثار المغيدة للمعرف: العلمية بعدم قدرتنا على استخدام هذه المعرفة بشكل 
حکم . قد يشعر العديد من الراء > كما هو الحال بالنسبة لي » أن جميع 
ادعاءاتنا المسحية أو الانسانية كانت مقابر عندما تساقطت القنابل الذرية 
دون انذار على المدنيين من الرجال والنساء والاطفال اليابانيين ني ماية 
المرب العالمية الكانية . لقد وجه اللوم غالبا إلى العلماء الذين اكتشفوا 
القنباة الذرية وصنعوها » بيد أن العلماء ليسوا هم السبب لني استخدامها 
بل السياسيون والقادة العسكريون الدين الخذوا قرار اسشخدام هير وشيما 
وناغازاكي كميدان الحتبار للعبتهم الذيدة . ان العالماء الذين كانوا أداة 
ایتکار تلك القوة المدمرة ¢ قل حاولوا دول جدوی اياف هذا العەل 
الاجر امي . ان أي شخص ٠مي‏ بذه القصة المعقدة المخيفة بمكنه الر جوع 


إلى قراءة كتاب نويل فارديقيس المحلون بلورنلس واوبنهيمر وسرى 


بنفسه أن العاماء لايظهرون كقديسيين ني الواقع » بل كه خلوقات بشرية 
واقعة هم معابير أحلاقة وقيمة شبهة جداً بأحلاق منتقديهم وقيمهم . 
ان بعضص السياسيين والحرالات هم الانذال والقساة والمۇثرون ¢ وهم 
قصير و نظر على نحو غي يستثير النفور والكراهية بشكل خاص . ام هم 
الذسن اسشخدموا ذلك الاخراع في غير وجهته الصحيحة » ووضعوه 


في حدمة انانيام الحاصة واغراضهم اللا انسانية . وهم الذين افسدوا 
بالمواربة والتهديدات والكذب المفضوح الطبيعة الأخلاقية لبعض العلماء 
وجعلوهم يذعنون لأعمالمم الشائنة . ان قصة استخدام القنابل اللرية في 
هیر وشیما وناغازاکي جب آن تکون معروفة على حو كار تساعا ما هي 
عليه الآن » كما جب القاء تبعة هذه القصة ومس ليتها بشكل دام على من 
بحخصه اللوم 


اني اطرح أمثلة عن حالات عديدة تبين أن المعرفة النفسية متقدمة 
على نحو كاف مجعل لي الامكان حل المشكلات الاجتماعية . وأنا على يقين 
بأن هذا النمط من العرفة سوف يتمخض عن نتائج أكثر تأثير بشكل 
واسح خلال وقت قصير نسبياً > لو زرق بالدعم والمال اللين بزرق 
بهما البحث العلمي ي الفيزياء النووية . وانبي اتقدم ايضا بأسباب تبرر 
عدم احتمال حدوث هذه الحالة المؤاتية للمسائل ٠‏ فأصحاب الساطة 
ينز عون إلى ادراك علم النفس كمنافس مز عج + بدلا من ادرا که کمساعد 
مفيد . وريا سيتغلب الزمن على هله الشكولالمتأصاة فيهم . وعلينا أن 


ننتظر ونری 


وهدني الثاني من الكتاب »> هو أن أي أمل ني امجاد حاول عامة 
صادقة عالمياً للعديد من مشكلاتنا » هو أمر في غير موضعه . إن وجود 
فروق شخصية متجذرة بين الناس » بجعل الأحذ عثل هذه الفروق الفردية 
ني السبان أمراً ضرورياً . إن القوانين والاعراف ابحنسية الي يقبل با 
شخص انطوالي » ليست مقبولة على نحو ماثل من جانب شخص انبساطي 
...الخ.لقد كانت مهمي الاساسية في عام النفس هي تأ كيد عوامل الشخصية 
هذه » ومحاولة جعل هذه العوامل قابلة للقياس والبحث العلمي . وتشير 
النتائج المتوافرة حى الآن وبشكل صاب إلى هذه الفروق مرتبطة على حو 
وثيق بفروق وراثية ني بنية ووظيفة كل من جلع المخ وال مخ الحلفي 
ولحاء المخ. يكره علماء النفس التجريبيون غالبا قبول وجود فروق فردية 
أو لايوافقون على جعل هذه الفروق »ءوضوع بمحث علمي . بيذ اني كنت 
قادرآ » حى ني مجال علم النفس التجريي نفسه » على بيان حطأً وجهة 
النظر هذه وقصورها . لقد بينت لي العديد من المهام المخبرية » أن الأفراد 
المنبسطين والانطوائين › أو آن الناس المترنين والانفعاليين » يستجيبون 
على نحو ملف اما لمثيرات متماثلة . غير أن المسألة ما زانت بحاجة إلى 
امريد من الببحث والتأ كيد »وهذا ما حاولت القيام به في سياق محث 
المشكلات الاجتماعية »> مثل المشكلات الي تنشاً من الدافع ابحنسي . 

والفكرة الثالثة الي تتخال فصول الكتاب جميعها : هي أن المشكلات 
الاجتماعية معقدة . وقد لايبدو هذا الأمر غاجة إلى تفصيل أو توسع 
من حيث الاسهاب فيه ٠‏ فالكثير من الناس يوافقون على أنه افتراض 


۱۱ 


مطاتق . غير أن هذه الحقيقة العامة أي تعقيد المشكلات الاجتماعية ‏ 


م فسيانما غالبا عند الممارسة أو التطبيتق »> حيث تطرح أسناة غاية ي 
البساطة وليست ذات معى > وتعطى أجوبة لامعنى ها بالطريغة ذاما 
وغالباً ما تكون مشوبة بالانفعال . وعلى سبل المثال » ان سۋالا من نوع 
« هل نظام المدارس الشاماة أفضل من نظام المدارس الثانوية التقايدية › 
. أو من نظام المدارس الحديثة والتقنية ؟ » هو سؤال لامعى اه بشكل واضصح 
وح ذلاف وقد حماس شاد رک من جاب الكثر من الاس الذين ڪهاون 
التعقيدات الي. ينطوي عأيها واحفاثی اليسطة المحروفة حول بعس 
هذه المشكاة . 


فماذا تعني كامة « أفضل » ني هذا السياق ؟ هل تعنى آنا تؤدي إلى 
معرفة كبر ؟ آم إلى تكامل اجتماعي أ كار ؟ م إلى تطور شخصى أفضل ؛ 
أم ماذا ؟ . . .الخ.وإذا حددنا معنى كامة «افضل»» فالأفضل من أجل 
من ؟ هل من أجل الاطفال جميعهم ؟ آم أطفال الطبغة العاماة فقط ؟ أم 
أطفال الطبقة المتوسطة فقط ؟ وهل الأفضل من أجل الاطفال الانبساطيين 
أ الاطفال الانطوائيين ؟ وهل من أجل الاأطغال المتز نين م غير المتر نين ؟ 
وحی أو طر سنا أسئاة تشعای بالسنطم والكادر والاينية المدرسية والتسهرالات 
المتوافرة وتدريب المعامين والاتجاهات » فمن المتعذر أن نصل إلى استنقاج 
آن التغییر سیکون ١‏ من أجل الافضل.» بالشسبة لبعض الاطفال ٠‏ ومن 
حيث بعض الاجاهات > وهن أجل الوا ) اة لأطفال آنحر 3 


ومن حیث انجاهات أخر ى . أن السباسيين ٠‏ ونحخاصة عندما يظهرون على 


۲ 


ا 


شاشة التلفزيون ٠‏ ببسطون جميع هذه التعقيدات ( وتعفيدات أخحرى 
كثير ة ناقشتها ني الفصل يتناول نشوء فكرة التوسط -. أي فكرة الشخص 
المتوسط القدرة ) لي محاولة منهم لاستقطاب الرأي العام . وها من شي ء 
بجعل الوصول إلى قرار حكم أمراً أقل احتمالا مثل هذا الاستقطاب 
السياسي 0 0 ارآ کیو ان دلا ی هو 
الاسلوب المناسب من أجل الوصول إلى حل عقلاني حكي لمشكاة صعبة 
معقدة . والأمر نفسه ينشأً فيها يعاق بالمشكلات الأخرى جميعها الي 
يناو ها الكتاب . إن البساطة الظاهرية هذه المشكلات » وكما يعر ضها 
المؤيدون ني أي من الحانبين » تفي تعقیداً کبر ا لایر افق غالبا رلا مم 
جهل تام بمعرفة أية حقائق بمكن أن تساعد ني الوصول إلى حل . اني 
ل دعي تام اول أو أدوية ( علاج ) عامة لأي م المشكلات 
الميحوثة ني هذا الكتاب . ولكن الحمقى أو بعض السياسرين قاد يتخياون 
ثوافر « -حاول » من هذا القبيل ني المرحلة الراهنة لمعرفتنا » أو قد يشعرون 
على لحو كاف من البقين باهم قادرون بصدق على الدفاع عن حل أو 
آحر من الاول المقارحة . لقد حاولت عوضا عن ذلاف القاء الضوء على 
الصورة « المشكلة » » من خلال حقائق معنة ذات علاقة وثيقة با مو ضوع 
وغير معروفة على لحو واسح > إلا أن التفكير فيها أمر هام . وأعتقد أن 
ذلاث هو ٠‏ همة عام النفس الاساسية » وليس الادعاء بأنه وحده من يعرف 
كیفية حل مشکلاتنا جمیعها » بل بحب مايه آن يقف جانباً حاولا جعل 


الببحث الكلى أكثر واقعية وأقل حدة . ان الحقائق لاتفرض قراراً 
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علينا » لكنها تساعدنا كثيرا ني الوصول إلى قرار أكثر حكمة من القرار 
الذي قد نصل اله ف حالة عدم توافر مثل هره الحقائی 

ان الحقائق السيكولوجية ليست الاشياء الوحيدة الي مجحب أخحذها 
الحسبان لدى صنع القرارات »› إلا آلا مؤشرات هامة تم جاهاها فيما 
نتعرض al‏ من عاطر 

يذهب ي هذا إلى هدي الراب من الكثاب > وهو أن مشکلاتنا 
بمكن أن تنظم على نحو أفضل كثراً إذا القينا الانفعال جانياً » وتبنينا 
العقل كموجه ني عملنا . فالعقل هو كار الاشياء الي ميزنا عن البهائم 
العجماء > وهو الذي جعانا أسياد العام » وهو الضامن الوحيد لأي أم٧ل‏ 
في استمرار وجودنا . 

ان المعارض للحاء المخ الحديد الذي يعتبر أساس العقل » هو جذع 
المخ الذي يعتبر أساس الانفعال وأساس المشاعر وعادات العمل القديعة 


وقد نشا هذا ابمحدع عن نمو تطوري لم يعد مفيدا لنا الآن » وبات يهددذا 

بالقتل جميعا . ان العلم تعبير عن العقل ني أعلى أشكاله . لذلك كان العام 

أملنا الوحيد ني سبيل البقاء . وهذا السبب » قق الهدف الرابم هذا 
KS ۰‏ 

هوعلم كار كما وأفضل نوعية بشكل خاص »› علم موجه نحو كار 

مشكلاتنا الراهنة الحاحاً . وأنا على يقين بأن هذه المشكلات ليست 

فيز يائية ولا بيولوجية » بل هي مشكلات نفسية . لتقد وجدنا حاولا بلعظم 
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المشكلات الي سببتها الطبيعة لنا » وما تبقى لنا من «شكلات هي من صنع 
الانسان نفسه » ودراسة الانسان فقط هي الي بمكن أن تساعدنا في اماد 
حاول ها . ان ما قاله « الكسندر بوب » ني شعره المعروف جيدآً والقاثل 
بأن « الدراسة الناسة للنوع الانساني هي الانسان » » ١ا‏ زال صحيحاً 
ثي يومنا هذا كما كان في السابق »> رغم التقدم الذي احرزه العام منذ 


آيام ١‏ لوصا » وحی الآن . 


| 2 الاأاف 


GGT 
وع اا ا‎ 


كنت مفتوناً داتيما بروح الدعابة » ولقد رأيت ني اللكات والصور 
الكاريكاتورية والهجاء أموراً لاسبيل إلى مقاومتها »› وموجهات لاضمير 
القومى أكر أهمية بكثير من المجلدات والتحليلات الأ كار رزائة . 
وقد a‏ ذلك إلى أن والدي كان كوميدياً شهير" على شاكاة الممثل 
الكوميدي « بوب هوب » » حیث اعتاد تلف تورياٽ با للاتينية دون 
أن يتعرض لعواقب وحيمة بسبيها . وعلى أية حال » ان المبداً الذي اعتقد 
بإمكانية الدفاع عنه في هذا المجال » هو اننا نستطيع أن نعرف الكثير عن 
« صورة » شخص ٠»‏ أو قطر » أو جماعة ( مثل رجال الشرطة » أو 
العاهرات » أو علماء النفس ) من خلال التفكير ي النكات الي تروى عن 
هؤلاء » أو الرسوم الكاريكاتورية الي بستثير وها . فكر ي عام النفس 
ئي ضوء هذا ا مدا » فماذا تجد ؟ هناك فئتان من النكات شائعتان بوضوح 


1¥ علم تفس 


حول عام التفس وعاماء التفس . اني أضع ثحت عنوان « علم النفس 
وعلماء النفس » الاطباء النفسيين والمحللين التفسيين . ولم أقم بلك لأن 
هؤلاء يعرفون الكثير عن علم النفس » فعلم النفس لايشكل أي جزء 
ريسي من تعليمهم - وهو عكس الاعتقاد الشائع أو حى الحس السام 
بل قمت بذللك لأن الانسان العادي لايستطيع التمييز بين عام النفس والمحلل 
النفسي والطبيب النفسي › وهم الاشخاص العنيون بتللف النكات . يشير 
هذا النوعان من النكات وعلى التوالي › إلى نكاث تتعاق بالتجريب على 
الفئران » ونكات تعلق بمرضى التحليل النفسبي وهم على اسرة العلاج . 
يعرف القراء دون شلث الكثير من النكات ي هلين المجالين » وريا كان 
أفضلها ما ظهر ني صحيفة ١‏ نيويوركر » ( يعود ذلك دون ريب إلى أن 
الامريكيين كر معرفة بعلم النفس ومزاعمه ) . ومع ذلك » ان عينة 
صغير ة من. هذه النكات بمكنها. أن تعد العدة للببحث اللاحق الذي سيذهب 
بنا إلى يدان أكثر اتساعاً نتبين فيه طبيعة علم التفس وهدفه ومكاته 
في العالم الحديث . دعنا فبداً بالنكات المتعلقة بالدراسات النفسية الي جرت 
على الفشر أن( فكات الفشران ) » ومن ثم نتابع الحديث عن النكات المتعلفة 
بعلم النفس العيادي ر( نكات السرير ) . 


اعتاد ا پتشکومبر ) تقدم أ کر مقالاته الصحفية هزلا بقوله « لقد 
بزهنت التجارب الي تناولت در اسة الفثران ۰ ٹم يتأبع الحدیٹ عن 
موضوعات بعيدة جد عن أي شيء بمکن برهنته بشکل معقول من الال 
النتائج الي تتمعخض عن التجارب على الفئر ان . كأن يقول أن لدى عمال 
المباجم في نورث هامبر لاندر أياً سيا حيال السيد شامبر لين » أو أن الشباء 
ذوات الأقدام الكبير ة نادرأ ما یکسہن بطولات الرقص , ان تضمین هذه 
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الاقوال واضصح ویشیر إلى ما بلي : کم هم حمقی عاماء النفس ! اہم 
بعملون ي المخابر مع الفئران بعيد » معتقدين أن لنتائجهم صلة بالمشكلات 
الواقعية لمجتمعنا . والفكر ة ذاتما ينطوي عليها رم کاریکاتوري شهیر 
بصور فأراً وهو يدحل بناء جامعة جاياة ء مثلفةاً حوله ومتسائلا :+ ما 
الطريق المؤدية إلى قسم عام النفس ؟ ينطوي هذا الرسم على فكرة 
مفادها أن علماء النفس وحدهم هم الحمقى لانشغاهم بالفشران › بينما 
يعى عاماء الاجتماع والاكاديميون العقايون بالناس . وأخير؟ هناك رسم 
کاریکاتوري شهیر يصور فأرآً ني صندوق وهو يضغط على رافعة عاطباً 
فار انحر بقوله « أنا على يقين بأني قد قمت باشراط ارادة هذا الانسان 
المجرب » فحالا اضخط على هله الرافعة » يقوم هو باسقاط كرية طعام 
عبر هذا الانبوب المائل » . ان مثل هله النكات والرسوم الكاريكاتورية 
كثيرة جلا » وتشير بمجماها إلى فكرة واحدة مفادها : يعتقد علماء 
التفس بام علماء » لكنهم اضطلعوا بشكاية العلم الفارغة فقط . 
لقد حانتهم الحقيقة الواقعية »و رأحوا ياعون بمشكلات مصطنعة استخدموا 
فيها الفثر ان كلريعة لفشلهم لي احداث علم فس انساني مناسب > رعا 
بكون فيه بعض الفائدة ني مواجهة مشكلاتنا . ان نقد من هذا النوع › 
لہس مقصورا على النکات فحسب »۰ بل قام به ی کٹیر من الاحیان کتاب 
أكثر جدية » عا فيهم علماء النفس الفسهم . 


أما النكات المتعلقة بالتحايل النفسي ( نکات السریر ) فتقوم بشكل 
نمودجي عل التعارض الفاضح بس الادعاء والاداءء أوبين الحقيقة والوهم: 
والرسم الكاريكاتوري الشهير ني هذا المجال يصور اثنين من المحالين 
اللضسيين و هما مخرجان من احدى المستشفيات » احدهما شاب يبدو عليه 
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التعب والانباك › والاجر مسن يبدو عايه الهدوء والحيوية . يسأل المحلل 
النفسي الشاب زميله « كيف تستطيع أن تنصت فم كل هذه الاعات 
- يقصد مرضى التحليل النفسى - وتحتفظ بهدوئلك هذا ؟ » اجاب 
المحال النفسي الا كبر سنا : الذي ينصت ؟ وقصة خحرى شهيرة 
ني هذا المجال »> هي قصة الأم الخنية الي تستدعي غالا نفسيا كلما اساء 
انها الصغير القصرف ( 9 غير قادرة على معالية مشاه بنفب‌ها . 
وي أحد الايام رفض الابن الترول عن حصانه اللحشي الهزاز رغم كل 
توسلامما . ولا اعيتها الحيلة استدعت المحال النفسي طالبة مساعدته . جاء 
المحلل النفسي وتقدم من الطفل وهمس ني اذنه بضع كلمات كان ها 
اثر السحر > فقد زل الطفل عن الحصان بشکل مطیم وسللك طيلة الوم 
وكأنه ملاك .م تستطع الأم أن تتخيل ماذا قال المحلل التفسي لطفلها . 
وعندما جاء الاب إلى البيث أخبرته بالقصة » فام يستطع هو أيضباً معرفة 
ما قال المحال النفسي للطفل . وأحيراً سألا جولي الصغير عما قاله له 
محلل النفسي » فانفجر باكياً وهو يقول « لقد قال لي بأنه سوف يقطع 
« حمامي » لو لم اسك بطريقة مناسبة » . 

آي الوقت الذي باجم فيه نكتة الفثران عام التفس بسبب بحل العلمي 
الدقيق ولكن على موضوعات مبتذلة غير هامة » فان لكتة السرير (نكات 
التحليل النفسي ) تعترف بأن عالم النفس يمكن أن يعالج موضوعات هامة 
غير آنه بفعل ذالك باسلوب غير علمي » حږٹ يتصرف بشکل مادي 
تماما » وحفي جهله وراء مظهر نيق وتسجيل حشو الكلام . من الواضح 
أنلك لات تطيع كسب المعركة » فما أن تكون من النوع المتبحذلق المنعزل 
حيٿ تقوم على نحو جاد پحٹ نظري ر بحث البرج العاجي ) لايؤثر ي 
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الحياة بأية طريفة كانت › ولا يدي إلى أية اكتشامات هامة > بل إلى 
جرد الاهتمام دالعلمية الشكلية. » أو آنلك تنهمك ثي مشكلات واقعية 
حماس متهور » وتضال كل شخص ممصطاحات لغوية طنانة لاماية ها » 
حيث تفشل ي تدم الفوائد الي وعدت جا على عو متسرع . أن ما تفعله 
ي ضوء هلين الاتجاهين » يتوقف على ما إذا كنت شخصا منبسطا آم 
منطويا . ان الاشخاص الذين ختارون التجريب على الفثران هم من 
النوع الانطوالي » أما الذين يفضاون العمل مع الانسان فهم من النوع 
الانبساطي » مع وجود استاناءاث نادرة . ولكن ني أي من الحالتين › 
يغدو عام النفس غير مفيد وغامض ولعبة غير هامة يقوم با اشخاص 
جاهلون وسخفاء بعض الشيء وفق قواعد عشوائية وسواء كانت هذه 
الصورة صحيحة ( ان اجزاء منها صحيحة جداً كما سنرى ) أم غير 
صحيحة »فليس هلا ما يعنينا الآن . غير أن هذه الصورة نمثل افكار 
الرأي العام حيالعلم النفس كما يدركها رسام كاريكاتوري علاحظاته 
الحاذقة . 

ان النكات والرسوم الكاربكاتورية والظرف والسءخرية تتطلب بشكل 
عام تفسيرا حسب رآي فرويد . فهل نستطرع تفسير تللك النتائج ؟ يرى 
الفلاسفة والكتاب عموه] أن الفكاهة تنطوي على عنصرين » احدهما 
شكلي » والالحر انفعالي . تعتمد الفكاهة من حيث جانبها الشكالي على 
التعأرض ٠‏ إذ يصار إلى احداث نسق غير متسق من عناصر متعارضة 
تأحذ شکل ترکیب مفاجیء . اما من حیث جانبها الانفعالي فقد تؤدي 
الفكاهة إلى تفريغ المشاعر العدائية أو العدوانية أو ابحسية » أو أا تعر 
ببساطة عن مزاج وسعادة ورضا . 
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ان نكات الفغران والسرير تعبر بشكل أكيد عن انتقاد .وعدوان . بيد 
أن. الم ألة الي تستثار هنا هي ما إذا كان هذا العدوان لاشعورياً أم شعورياً 
ان فرويد على يقين طبعاً بأن العدوان مكبوت بسبب الاوف من العواقب 
الي تترتب على الافصاج عنه وأن الفكاهة ( مثل الاحلام وزلات الاسان ) 
تنخ لاعدوان فر صة الهروب من هذا الكبث »عن طريق اتاج الضحاث 
والتسلية كعواقب بهذا الهروب . ولكن هل هذه المشاعر حيال عام المفس ٠‏ 
هي بأى معنى من المعاني مشاعر « لاشعورية » حة] ؟ لقد نحدثت إلى العديد 
العديد من القراء العاديين › والعديد من اناس لايدعون بأليم عاماء تفس 
وٽبين لي ڊون آدئي. شل » ان لدی معظمهم » ان م پکن بحميعهم ۽ 
وجهات نظر مضمرة من النوع الذي تصوره الرسوم الكاريكاتورية 
بشکل جید . وبإمکان القاریء طبع أن بماوس التجربة ذانما وبأل نفسه 
ما إذا كانت هذه الأفكار تعبر عن اتجاه تفكيره العام حيال عام اللفس > 
أم آنا حلفية مكبوتة لتفكير شعوري تلف كاي » ساطت الاضواء عليه 
نکات ورسوم کاريکاتورية کاليي تم ذکرها . 


أن نظريي الحاصة في الفكاهة مناقضة نماما للظرية فرويد ٠‏ ويمكن 
دعو ما بلظرية (« سمة ) أو حی بنظرية « حالة وسمة » . وطبةاً هذه 
النظرية › يراوح الناس على متصل مقد « للعدوانية » أو « ابلنسية » بدءاً 
من عدواني جدا أو جنسي على نحو نشط جداً » إلى عادي من حيث 
العدوانية أو الحنسية » وانتهاء بلا عدواني وجبان أو ضثيل الاهتمام 
بالامور ابحنسية . وطبةا لنظرية فرويد » فإن الئاس غير العدوانيين أو غير 
ابیسیین ظاهرراً » قد كبتوا نزعانمم العدوائية والحسية ٠‏ ويثمنون 
اللكات العدائية والحسية ألا تحرر مشاعرهم « اللاشعورية » . أما الناس 
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العدواليون والنشطون جسيا » فهم ليسوا بحاجة إلى مثل هذا التحرر 
ولا رشمنون هذه:النكات بشكل حاص . وهناك الكثير. من الادلة الي 
تالف بوضوح التفسنير :الفرويدي لسيكولوجية الفكاهة > فالاعمال الي 
قام بها العديد من المجرمين ذوى منحى: التحليل النفسي » وما قمت به 
أنا من اعمال ايض + تبين أن الناس الانبساطيين هم أ كر عدوانية ظاهررا 
وأكثر نهاطا من الوجهة ابحسية »> كما آم رفضلون النكات العداتية 
والسية . وبتعبير آلحر »> يعبر الناس عن سماث العدوانية العادية لديم 
أو عن اثار ہم الحسنية بطرق عديدة عتلفة » احداها تشمين اللكات 
المنسجمة . والئتيجة لفسها قد ظهرت عندما تسثثير ا غضب جموعة من 
الناس بأحد اشكال المعابحات التجريبية » أو تحرضهم جنسيا . لقد بين 
أن هؤلاء الئاس ييلون إلى الفكاهة العدائية وال محسية تحت ظروف 
الاستثارة على نحو أفضل ما هم عليه تحت ظروف عدم الاستثارة . لذللك 
يدحض كل من منحى ( السمة » ومنحى , الحالة » ر أي تحديد المستوى 
العادي العدوانية » أو المعابلحة التجريبية لمستوى العدوانية الراهن ) آراء 
فرويد » فكما يكون الئاس ي العموم » فلنهم يستجيون للنكات وفقاً 
لذللك . وهلا يوحي أن لدى معظم الناس اتجاهات حال عام النفس › 
غير أن هذه الالجاهاث لاتشكل مضاداً ١‏ شعوريا » لعداء وعدم تقدير 
لاشعوري عميق » بل كل ما هناللك » هو أن الئاس يشعرون على حو 
اصیل ( عفوي ) بوجود حط ما ئي عام النفس » وأنه ينبخي عدم الوثوق 
بعلماء النفس عموما »> وأن علم النفس شبيه بالاله الروماني جائوس › 
فهو يقدم وجهين مختلفين كليا » الأمر الذي بجعل أي ادعاء ° فسن 
باه « علم » موضح شلك دوعا ما .. 
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ليست هذه المشاعر حيال عام النفس وقةا على الناس العاديين فحسب 
فعالم التفس الشهير ١‏ كوفكا » يروي ني أحد كتبه خحيبة آمله عندما كان 
طالباً يافعاً و تقدم إلى قسم عام النفض آملا في تعلم شيء حول الانفعالات 
والشخصية والمرض العقلي والانجاهات الاجتماعية »> فعلم أن عليه أن 
يعمل على ميكانيزم ادراك اللون ! ان العديد من الطلاب قد واجهوا مثل 
هذا الصراع > حتی أنه اصاب اعضاء أ كر خحبرة ني مهنة علم النفس . 
ولتد اشرت ني كتابي « المعقول واللامعقول ني علم النفس » 
Sense and Nonesense in psychelogy )‏ ( إلى انتشار هذا الاجاه 
اجتماعي . قسمان بصعب ان دسشیخدما موب لاحات واحدة ْ وینشرا ف 
دوريات عتلفة كما رصعب أن يقرا اتباع احدهما ما بکتیه اتباع الالحر 
ان هدا الانقسام ٿ عام النفس موق على نوجد فلقدروجهنا امجاهنا العلمي 
محو الداخل » واصبحنا نعرف الحقائق المتعلقة بالمقالات الي يقرأها اعضاء 
کل جانبمن ال حانبين » والدوريات الي ينشرون فيها ا بحام » والمصادر 
الي يشتقون منها اعمالمم . ان الحقاثق ليست موضع جدل أو نزاع ٠‏ 
وقد اصاب الرأي العام كبد الحقيقة بالعذر الذي يكون فيه هذا الغموض 
الآم موضع اهتمام . غير أن الفساد لاينتهي عند هذا الحاد » بل يذهب 
أبعد من ذلك . 
ان فشل جاذي علم النفس ف السير معا جنب إلى جنب ۽ فل منعه 
من انجاز وحدة جوهرية ا علا اصیاا . ویصاب معظم طلاب علم 
النفس عندما يباشرون قرأءة أول كتاب مقرر مم » بحقية مفادها أنه 
لاتوجد ارتباطات أو علاقات بين فصول الكتاب . فكل فصل من هذه 


۲4 


الفصول - فصل لي الادراك »> وأي.الاشراط > وي الذاكرة > وني 
الذكاء وني التعام > ولي الاجاهات » وني الشذوذ النفسي - يشكل 
وحدة مستقلة ني ذاته . ويمكن قراءة هذه.الفصول باي ترتيب كان 
تقریہا . وغالباً ما بعر ها مدرسون لفون بارتيبات شتلفة تماما . ان 
حقائق احد الفصول ونظرياته لاتؤدي منطقياً إلى حقائق فصل آخر 
ونظرياته . فعندما تنتهي من قراءة فصل ما › فإن الفصل اللاحق لاياىء 
بائلط الذي طرحه ذلاك الفصل » بل يہاشر حطا جديداً تلف كلا . لذلاك 
تتبنى الكتب المقررة المختلفة اساليب عتلفة تماما لدى ترتيب موضوعاما . 
ومن الطبيعي آنه ما من ترترب تلك خطا معنا بشکل واضح + وما من 
ترتيب يتفوق على انحر . فبعض الكثب تستهل موضوعاما مقدمة 
( بقصد اعطاء الطالب حلفية عامة لي الفيزيولوجية وعلم الاعصاب 
والتشريح ) » ثم نطرح اعمالا نجريبية دقيقة حول الاشراط والتعام 
والادراك والداكرة » وتنتهي احيرا يارات « واهنة » من عام النفس 
الاجتماعي أو علم نفس الشذوذ أو علم نفس الشخصية . وتقوم 
كثب الحرى بعكس هذه العماية > املا ي استثارة اهتمام الطالب ٠‏ 
حيث بدأ بموضوعات « هامة ٠‏ . ولجعله أي ناية المطاف قادرا على 
تشمين الانجاه العلمي من خلال الاء الكتاب ببعض المسائل ر المواد ) 
الاكثر نجريبية . غير أن كل ذلك أمر عشوالي مطلق » إذ لايوجد سبب 
مازم يؤدي إلى تفضيل طريقة على أحرى »وما من بدائل أخحرى قد تم 
جريبها على حو تاجح 

ترط ممشكلة انفصام عام النفس مشكلة أحرى تماق بالمغاحم 
الاساسية الي تؤسس عام ما . فعلم الكيمياء بلغ رشده بإعلان النظرية 
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الذرية لدالتون » وإلا كيف .سيكون حال الكيمياء دون مفهوم اللرة ؟ 
ولقاء تأسس عام الحياة"( البيولوجيا ) .على مفهوم الخحلية بشكل محكم . 
كتا أن علم الوزاثة.قائم. على فكرة المورنث ( مدع ) . وهناك العديد 
من الامثلة اللي يمكن تقد ها نيهذ الصددد » ولكن لاحاجة بنا إلى ذلك : 
فمن الواضحح أن .أي فرع. من فروع المعرفة العلمية بتوقف على مثل هذه 
الشرطي كمفهوم اساسي لعام النفس . بيد أنه لمكن الأحذ ذا المغهوم 
على نحو جدي ٠.‏ فالادراك »> وعام النفس الاجتماعي ٠‏ وحى التعلم 
اللفظي ؛ ايت قانمة على قوانين الاشراظ بشكل واضح + على الرغم 
من أن هذه. القوانين . مفيدة ي. تفسير .ظواهر وحقائق معينة في تلك 
المجالات . وهناك اقتراحات اخحرى تم طرحها على نحو أقل وثوقاً ٠‏ بيد 
آن ایا منھا لم بای کثبرا من الحماس › وغالبا ما دفن ہہدوء دون آن بحظى 
با لمراسع الدينية للدفن . ان هدف هذا الفصل هو اقراح مثل تلا الوحدة 
الاساسية في سبيل تبيان امكانية استخدامها ثي توحيد المجالات المتذوعة 
المنفصلة لعلم النفس » ولاظهار كيف يكن تسخير قوة علم النفس 
التجريي. ني حل المشكلات الاجتماعية . اني لاادعي طء أن هذا 
الاقتراح مفعول السحر » بحيث يتمكن من اماد حلول بلحميع المشكلات 
الي اشرت إليها ي الصفحات السابقة . لكنه يستطيع او الع وجهاته 
البحيحة » أن يوجه حماس طلاب عام النفس ونشاطانمم العامية الحادة 
نحو اقنية أكار اثابة وقيمة » كما يستطيع أن يعمل كحافز ممكن ي 
توحید عام نفس . 

: عکني اأقول پاختصار - توسيعاً لاقتراحي ف الوقت الراهن 
بأن.الشخصية هي الوجدة الاساسية في علم الئفس . يتطاب هذا المفهوم 


۲٦ 


حى يغدو مقبولا من وجهة نظر علمية › أن یکون مرتکزاً بشکل راسخ 
على شروط سابقة وشروط لاحقة كن من ملاحظته على لحو صحيح › 
وقیاسه بشکل دقیق : وتقدیر ګميته على نحو ذي معنی . کما آنه من غير 
المبكن قيام عام نفس ريي مناسب ٠‏ أو علم نفس مقہول عامياً ٠‏ 
دون تضمين مفهوم الشخصية هذا ني أكثر نويات عام النفس اساسية . 
تنطوي هذه الاقوال على أفكار ليست سهاة ٠‏ لذالك تبطالب بعض النقاش 
قبل هم معناها ومضدوم) الحقيقي بالشكل المناسب . ان الفكرة العامة 
الي افصیحت عنها بإعان منذ نشر كتا الأول ( ابعاد الشخصية ) 
rl ( ۱۹46۷ ) iw « Dimensions ofPersonality )»‏ بالفکرة 
الي تشفع بنفسها لدى معظم عاماء النفس . لقد حاولت القيام 
عجر د جسر الفجوة بين اتجاهين منفصاي في عللم النفس . وهو الامر 
الذي كان قابما آنداك . فالتجريبيون يرفضون النظر لي امكانية معابحة 
الشخصية كمفهوم علمي مفيد > أوأن مذا ا لمفهوم أية صلة وثيقة بأعمالهم . 
كسا يرفض علماء النفس الاجتماعي معالحة مفهوم لاشخصية يدر أن 
يؤسس بشكل صارم على نتائج بيولوجية ونجريبية . وعلى الرغم من 
ذلك ٠‏ فاني آمل أن أكون قادرا على تيان امكانية بناء ساساة سببية 
متكامللة بدء من التفكير ني البى التشريحية والفيزيولوجية الموجودة ي 
العقد القاعدية والقشرة الدماغية › وعبر المفاهم العصبية مثل الاثارة « 


» ر« الاثارة » هي خاصية القشر ة الاماغية وتار اوح عل معصل إمفل النوم و الشعاس 
احدى ايته » بينما "مغل الا ستلارة العقلية المميزة مايه الأحرى وتقاس ألا ستلارة 
عادة جهاز ) Electroenceqhalograqh ( EEG‏ الذي يسچل مو جات الم › 
اي المشاط الكهربااي للحاء المخ والذي مكن التقامله من فروة الرس . وهناك أدلة عل 
أن الاستفارة اساسية السب النشاط العقلي ۽ وهي محددة پپئية ة لحلع الم تلاعى بالتکوین et‏ 


۷ 


و « الم الحشوي » > وانتهاء بالفروق الفردية في التعلم » والادراك ٠‏ 
والعتبات السبية » وموضوعات رىي علم النفس التجريي . تشكل 
هذه المى راغات اشرو طا «السايشة ٠)‏ ل وز تبط مفهو ۴ الخصية ہا . 
ا حبث الشروظط ١‏ اللاحقة » الي ترتبط ذا المغهوم ٠‏ فهناك تثوع 
من الظراهر الاجتماعية > مثل العصاب » والاجرام > والساوك الاجتماعي 
المضاد عموماً »> وقابلية التعلم »والملوك والاأجاهاث اة والاتجاماث 
الاجتماعية بشحل عام »> وكذلاك الماظ السلوك الاكثر تحديداً > مشل 
تءاب الاحراف اللفظي »أو الاب أطفال غير شرعيين ٠‏ أو النزعة 
للاضابة بالحوادث المفاجئة » أو التفوق ي الالغاب الرياضية . ويبين 
الشكل رقم ر )١‏ خططا عام تلك الساسلة السببية »> حيث تبدأ وتنتهي 
حقائتق قابا للملاحظة المباشرة »› ي حين يتض من المراكز جمیم مظادر 
مفهوم الشخصية الهامة › إلا ألما غير قابلة الملاحظة على لحو مباشر . 


من الواضح أن مفهوم الشخصية › وهو مفهوم اساي أي هذا 
اللموذج ( يستاز م تعريفاً دقغا . مک استیخدم مصطاح « الشخصية ) 
معان كثرر ة مختلفة حى من جانب عاماء النفس أنفسهم » وان أي تعريف 


د الشبكي . ولقد تبين أن حاصية انماط الرسوم المخية الكهربائية للاثارة المرتة مةه 
موجودة عند الاشخاص الانطوائيین على نحو اکار تواثرا ٻشكل سقيقي . کما تين 
ايضاً أن السلوك الائفعالي حكوم إلى حد كبر بظام مستقل نسبياً عن ابلهاز المصبي 
المركزي ولاء المخ » ويسى باللهاز العصبي الودي و نظير الودي « السيمبثاوي والبارا 
سيمبشاوي » » ویدعی عادة ب و اهاز الذاتي » يسبب تلك الدرجة من الاسعقلدلية الذاتية 
ان هذا النظام - المستقل نسبيا - محكوم ببلية اخرى باع المخ تدعى ب « المخ الحشوي » ٠‏ 
وتوحي بعض الاذلة بأن هذه البنية زائدة النشاط عند الاشخاص الائفعاليين والمسابيين . 
أن نظام التنشيط الانفعالي » نظام الاثارة اللحائي »٠‏ مستقلان من بض هما معظم الار قات 
ولکن عندما یؤاجه شخص اتفغالا شديدا > فان هلا الائفعال يتدنق ي النظام الاثاري , 


۲۸ 


الفروق الوراثية الفروق الملاحظة الشخصية الظواهر 
والبنية التشريحية في الدراسات ۰ الاجتماعية 
والفيزيولوجية التجريبية 


المخ الحشوي الاشراط الانبساط العصاب 

للتكوين الشبكي سس التعلم سے الانلواء کے الجريمة 

اللحاء العتبات الحسية الاتزان نزعة التعرض 
الادراك العصابية للحوادث 


الدافعية السلوك الچنسي 


المؤثرات البيئية 


الشكل رقم ( ١‏ ) ؛ مشل هذا الشكل مثالا مبسطاً مكنه توضيح ( وليس برهنة | ) 
وجود مثل ثللك السببية . لنأحذ شخصاً مزودا وراثيا مخ حشوي يهله على حو مسق 
لامعلاك انفعالات قوية ذاث دمومة طويلة »> وحاصة انفعالات اللوف والقلق . كما 
أنه مزود بتکوين شہكي بجمل لاءه لي حالة اة من الاثارة المرتفعة.تسهل مل دله 
الاثارة انتاج استجاباث شر طية قوية » وسارى لي الدراساث المخبرية أن مغل هذا 
الشخص يصدر رجاع حوف فيزيولوجية قوية عندما يتعرض لتهديد سصدمة كهربائية 
ملا » وسوف ينتج استجابات شر طية على حو سريم وقوي ينزع مثل هذا الشخمں 
إلى تطوير سمات شخصية تسم شخصاً منطويا ذا اسشعداد عصالي . وإذا كانت الظرو 
جميعها غير مواتية »> فمن المر جح أن يساب هذا الشخص بالبيار عصي يتر افق بأعر اض 
القلى والمخاوف المرضية واعراض الوسواس القهري »> والاکعاب الحفاعلي i‏ 
وهكذا . وبالمقابل » ان غياب الالارة اللحائية القوية »› يردي إلى اشراط ضعيف > 
وشخصية اندفاعية عتمل أن تنفمس لي لشاطات اجتماعية مضادة . لقد حث 
الدليل على هله اللقائى بشكل مفصل لي كتاي ( الاساس البيولوجي .للشخصية ) 

he Biological Basis of personality‏ , ولقد عرضہت هذه الا کہداٹت 
هنا على نحو ايقاني "ماما لتوضيح معنى المخطط الذي اقترحه هنا . 


۲۹ 


اشخف هو تعريف عشوائي إلى حد ما > ولابعكن الدفاع عنه لا على 
اسس تشجيعية . يسود ني علم النفس المديث حالياً ثلاثة تصورات 
للشخصية بشكل اساسي . ولايصعب استخراج تعر بفات أنحرى عديدة. 
دید أن أية تعربفات اضافية ستكون اما اشكالا #تلفة لاتعريفات الى 
سنتناو ها بالبيحث الراهن » أو الم) تعريفات استخدمها نفر قليل من الناس 
حیث یصبح ايحت فيها على حو مفصل جرد حذلقة لاضرورة ها . ان 
تصورين من تلاك التصورات الالاث ٠‏ بستبعدان على نحو بارع مصطلح 
« الشخصية » من الاستخدام العلمي كايا > على الرغم من اما يتخلان 
اتجاهين مختلفين ني تبرير هذا الاستبعاد . دعنا نتناول في البدء وجهة نظر 
( فلسفية ) تبناها عاماء نفس المائيون . تعنى وجهة النظر هذه بدراسة 
ووصف « الحالات الفرودية ٠»‏ ويعتةد مؤيدوها أن الأفراد حمیعهم 
« فريدون » > وأن هذه « الفرويدية » هي التي تكون شخصر انم ٠‏ والعام 
لاي..تطيع تطو يق الذريدية بدلالة قوانين عامة ٠‏ لذا فإن در اسة الشخصية 
بطريقة عامية دو أمر مستحيل . تقوم هذه الحجة على مقدمة صادقة . 
فکها قول سې نوزا « کل شي ء موجود هو شي ء فرید : وما من شي ء 
ني العام بماثل على نحو دقيق خفني القديم » . ان هذه الحقيقة ١‏ حقيقة 
فريدية الاشياء -- م تحل دون اناز نجاح معتدل لمحاولات العلوم الفيز بائية 
والتامزيؤنات ٠.‏ والقنابل الذرية > والبنسلين ٠‏ وأشياء أحرى مفيدة 
عليدة ان آي عنصر من هذه الاشياء هو فريد ٠‏ فما من سيارة أو 
تلفزبون أو قنبلة أو مستخرج كيميائي ٠‏ باثل على حو دقيق سيارة أحرى 
أو تلفزيوناً آحر » أو قنبلة أحرى ٠‏ أو مستخرج کیمیاي آنحر ) برون 
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وجود حال لي تلك الحجة . رعا تشاف » على سيل المنال > ان احدى 
السيارات ليست ماثلة على حو دقيتق لأية سيارة أحرى » ولكن فكر ي 
«تغير ات مثل العدد الدقيتق للدزيئات الهواء الموجودة ي إطار كل عجاة »› 
أو ني كثافة الطلاء الدقيقة ( حب وحدات ا على كل نقطة > 
أو في العدد الدقيق لنقاط البثرين ثي اللحران » أو حى لي التناسقات" اأرمنية 
- المكانية للسيارة أي لمظات متتالية »> فستجد بشكل واضح أنه لاعکن 
افر اض التماثل المطلق » كما لايمكن ي الواقع احراز مثل هذا التماثل . 
کل ٠٠‏ نستطيع قوله ئي هذا الصدد › هو أن هناك « شیثین . کن أن 
پتشا) على حو کاف مکٹنا من معابلتھما کیمثالین فی معادلتنا من أجل 
هدف معيلن . وبتعبير آلحر » قد تحول الغروق الباقية دون تماثل هلين 
« الشيثين » » غير أن هذه الفروق لاصلة ها بالهدف العلمي موضوع 
الاهتمام . ولامکن E‏ مدا « الفريديتة ) إلا بعدم صلته بالأمداف 
العلمية . ان العالم يبحث عن الثوابت ( المبادىء أو اللامتغير ات > وبقدر 
نجاحه ني اكتشافها » تغدو الدراسة العلمية لاظواهر موضوع الست 
مكنة. والسزال عما إذا كان العالم اكتشف أم 1 یکتشف مثل هله الثوابت 
هو أمر تجريبي . فحن لانتطيع اخباره بناء على اسس ٠‏ قبلية آنه 
بصدد مهمة سخيفة + على الرغم من أنه قد يكون کلااك فعا ! تتوافر 
الآن حقائق علميّة لاجدال فيها تبن امكائية اكتشاف ثوابت معينة في 
سلوك الكائنات الانسانية . وإن مدى مواءمة اطلاق هذا التعميم على السلوك 
الان اني جميعه » هو مألة تتطلب التفكير » ولابمكن اتخاذ قرار بشأما 
إلا على اسس جريبية . 


۳١ 


تشين نتيجة هذا النقاش إلى أنه على الرغم من الحقيقة الاساسية 
الفريدية الشخصية ما زالت ت أمرأً غير مشكوك فيه > کک 
با[ضرورة استخدام مفهوم الشخصية ني اطار عمل عاي 
أن يستخدم عى مقيد »> مع فهم دقيتق لاثوابت ني الساوك الذي نرغب 
ئي قطبيتق هذا امفهوم عليه . لقد نهنا إلى استبعاد التعميمات الخامضة . 
ومازال هذا الننبيه قاماً على حو قوي . بحب علينا أن نبرر استخدامنا 
اصطاح الشخصية Gs‏ ي کل حطوة من نحطوات البحث اننا 
ف وضع نعالج فيه مجموعات معينة من الناس على ابم متکافقون » آي 
ان بين بان ا الي حتلفون فيها لاعلاقة ها فنا اللحاص . 


اع وجهة النظر الفردية ( أي دراسة ووصف الحالات الفردية ) 
على احدى نمايتين متطرفتين لمتصل » ني حين تقع على ناته الأحرى 
وجهة النظر المسماة بالسلوكبة ابحديدة المعمثلة على حو ظاهري بأعمال 
كر واتباعه والقبولة من جانب معظم علم'ء النفس على حو ضمي . 
ان السلوك » طبقةاً لوجهة النظر السلوكية هذه » هو وظيفة لعوادث 
( شروط ) احتمالية نستطيح معابتتها . فالفأر يتعلم الضغط على رافعة 
( عتلة ) ني صندوق إذا كان الفخط متبوعاً بالطعام . ويمكلنا احراز 
ضبط تام على اداء الفار من خلال تغییر توقیت تقدم الاثابات تقدم 
الاثابات أما على حو منتظم « بعد كل مثة استجابة ضغط على الرافعة » 
أو على نحو عشوائي » أو طبةا لظام آخر ( . ويعى عام النفس التجريي 
على حو مشنابه بالمشكلة العامة لاكتشاف القوانين الي تأحذ شكل : 
|=( ب )س» حبث أن السلوك « |» وهو وظبفة ر الطبيعة الدقيقة ا 
یراد | کتشافه ) لير أو جموعة مثيرات « س » . هذا وکن پئاء علم 
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5 مثالنا السابق ر( أي الضغط على الرافعة ) هو وظيغة | « س » ( أي 
التعزيز بالطعام ) » وأن جميع ٠١‏ يتر تب على التجريي عمله هو اكتشاف 
٣‏ هذه الصورة ؟ لامكان لاشخصية هنا › فقد اصبحت شيئا زائداً غير 
ضروري . فالعضويات جميعها تسلك طبقاً لقوائين بضعها ( أو بالاحرى 
بکتشفها ) عام النفس للحميع الأفراد وكأنمم توالم متماثلة . قد يكون 
هناك فروق مزعجة على حو سطحي ني « التاريخ التعزيزي » للأفراد 
الملختلفين » ( جب أن لانقلنق بصدد ذلاف ازاء الفثران لأن تارنخها عكوم 
بشكل وثيق ) بيد أنه بمكن ارالة هذه الفروق السطحية إذا كان ذلك 
صرورياً . ويمكننا عموما تجاهل العضوية الي ثؤ دي وظائفها طبةا 
لقوانيئنا . هذا هو «بدأ « العضوية الفارغة » . ففي حين تعثبر الفردية 
بالنسبة لعالم النفس الفردي شيا نفسياً وغاية ي الأهمية حيث لايمكن 
حليلها ‏ فقد توقفت هذه الفردية عن الوجود كاي بالنسبة لاسلوكية 
ابلحديدة » أو أنا على أقل تقدير لم تعد ذات شأن أو اهتمام . 


لم تأحذ هذه الفكرة شكلا ظاهرياً دانم » بل هي متضمنة ني الطرق 
الواقعية الي بست خد مها التجريي لدي اداء جر بته افر ض ع سیل 
الال أن التجريي معني باكتشاف إلى اية درجة جحدد مستوى صعوبة 
المادة المععلمة التعام الاستظهاري ( الصم ) . سوف مختار عدداً قلیلا من 
الطلاب ( ينبغي لهؤلاء وفتق الانظمة أن يشتركوا قي التبجارب النفسيبة 
كأفراد دراسة لعدة ساعات أي كل فصل دراسي ) ويطبق عايهم سلسلة 
من المقاطع اللفظية عديمة المعى » أو من الازواج المترابطة ( مشل 


۳ علم النفس مس٣‏ 


ازوج ۷ - X18‏ » حر جب على فر د الدراسة أن يتعلم لغظ المقطع 
PW‏ » علدما برض عليه المقطع (× ١‏ ) . ویراعي الشجريي لدی 
بناء هذه المواد تکوین سلاسل تختاف ی درجة صعوبتها »نیٹ یکون ٥ن‏ 
السهل تغلم بعضهاء ومن الصعب تعلم بعضها الألحر. قديسهلتعلم سلسلة ما 
لأنالقيمة الارتياطة للمقاطع مرتفعةران القطع » N00‏ » اسهل ۸٨ن‏ المقطع 
PUW ,‏ ) »> أو قد بكون الارتباط بين مقطعين عل کې عى صا 
لن المقطم الاول قد ازدوج سابة] مقط تلف . وني أية حالة » يستخرج 
المجرب متوسط اازمن الذي يستغرقه أفراد الدراسة ني تعلم قوالم المقاطم 
الختلفة » ميا أن الفروق من حيث الزمن المستغرق ني التعلم لابمكن أن 
ينشا بالصدفة » بل هو ناتج من صعوبة القوام المتعلمة » حيث ينم تعلم 
القانمة الصعبة على نحو ابطاً من تعام القانمة السهاة . ر ان القراء الذين 
لإيصدقون بأن مثل هذه النتائج المبتذلة الساحقة تشكل المادة الاساسية 
الغديد من «دوريات علم النفس » مدعوون لمراجعة عدد قليل منها ) . 
سوف جد اجرب أيضاً أن هناك فروقاً فردية كبيرة في تعلم أية قانمة » 
ہق فما بين افراد الدراسة الذين الحتيروا على تحر مر تفع ۽ کماهو 
الحال عندما يكون هؤلاء الأفراد طلاباً جامعيين . كما قد جد المجرب 
ني الواقع أن بعض الافر اد بننجحون أي تعانم القانمة الصعبة على نحو اسرع . 
سيعمل المجرب على تناسي هل الحقائق بشكل #خجل وسریم عتجاً بعص 
العوامل المتدخلة غير الهامة بقول بها الاحصائيون حصيصاً هذا الغرض › 
ويدعى ذلك عادة ب « الطاً الالحصالي » . لقد ادحل هذا الاصطلاح 
اصلا ليتولتى أمر ذلك ابلارء من التباين في التتائج التجريبيتة ٠‏ والذي 
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عكن عزوه إلى الحطاء المصادفة . ر الاحطاء المرتكبة تقيجة احتيار افراد 

الدراسة وطرق ضبط متغير اما س امرجم ) . ویفارض أن تصبح هذه 

الاخطاء ضثيلة جداً باجراء ضبط تجريي مناسب على المتغيرات ذات 
العلاقة . 


والأمر الغريب حول معظم التجارب النفسرة » هو أن ذلاك اللامطأًء هو 
ي الواقع کبير جد » ويتجاوز ني كثير من الاسحيان « الآثار الرئيسية » 
الي يعى المجرب با بشكل حقيقي »› مثل مستوى الصعوبة ثي مثالنا 
السابق » على الرغم من ا مشيلا بالمقارنة مع الأثار الناتجة عن 
المعغيرات المعالحة . ويمكات تذليل هذه المشكاة - مشكلة ضخامة مقدار 
العطاً - احصاليآً بزيادة عدد أفراد الدراسة أو بتكرار الفجربة . وتستطيع. 
بده الطريقة الحصول على نتائج تمكنك التقاليد الاحصائية من وصفها 
بألا « ذات دلالة احصائية » . غير أن هذه الحيلة لاتزيل الضعف الاساسي 
مجمل هذا العمل التجريي > والمتمثل ي حقيقة مفادها أن افراداً 
مختلفين قد استجابوا على نحو تلف لمجموعات مثيرات متماثلة ! 
ان افراد التواتم المتماثلة قد اصبيحوا افرادا مستقلين »> وقد كانت صدمة 
هذا الحادث امارح قاسية جداً بحيث كتبها علماء النفس التجريبيون 
کلي] ني لاشعورهم . لقد اقرح بعض عاماء النفس توسرح نموذج ١‏ المخير 
الاستجابة » لتسلسل الحوادث ٠‏ بحيٹ تنوسط العضوية بين المير 
والاستجابة » ويصبح النموذج على الشكل التالي « مثير س عضوية س 
استجابة » » بيد أن قليلا من التجريبيين قد انحذوا الاقتراح › واصبحت 
التوصية أكثر عرضة للنقد من التأييد . ان سكثر واتباعه لايقبلون حى 
بهذا الوسيط اللفظي › لام كما رأينا » يعاملون العضوية كشي ء 


e 


« ارغ (١‏ أي لاوجود هما أو لاأهمية ها على أقل تقدير ) . تبرر هذه 
المعالحة المتعجرفة أي بعض الاحيان بأحد سيين هما : 

١ )‏ ) القول بأن العلم معني بالقوانين القابلة للتطبيتى عالي » وأن 
الفروق بين الأفراد ليسث قانونية » لذلاف بمكن احالتها بشكل مناسب 
إلى اللحطاً الاحصالي . 

( ۲ ) الفروق الفردية لاتنهاً إلا لأن المتغيرات ذات العلاقة لم تكن 
ET‏ هذه الفروق عندما بمكن ضبط هذه 


لبط الأشل يدي إل زوال اروق الفردبة > بل على ا ا 
احكام الضبط يزيد وضوح هذه الفروق . 

ان مثالا نطرحه ي هذا المجال » قد مجعل النقاش فيه أ كار واقعية . 
افر ض اننا نطرح سؤالا يدو لعامم النفس التجريي ذا معى تماما ء وهذا 
السؤال هو : هل يؤدي تقديم المقاطع العدية المعى معدل ثانيتين أو اربع 
ثواني لكل مقطع إلى أبة فروق ثي عدد الاحطاء المرتكبة قبل اجار التعلم » 

في حالة تعلم المقاطع العديعة المعى ؟ يصنف افراد الدراسة أي تجربة 
موذجية تټناول الاجابة عن هذا السؤال في مجموعتين ١‏ ویم م تقدم المهمة 
التعليمية لاحدى المجموعتين بأحد معدلي سرعة التقديم أولا ؛ ثم معدل 
سرعة التقديم الآحر > ي حين تقدم المهمة ذانما إلى المجموعة الأحرى 
تعكس ترئيب مرعة معدل التقديم . تتمخّض هله التجربة عن لتيجة 
مفاڊها أن استخدام معدل المانيتين في تقديم المقاطع اللفظينة العدية المعى 
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يؤدي إلى مزيد من ارتكاب الأخحطاء . بدو هذه النتيجة معقولة ماما » 
وتتفتق مع ما قد يتوفعه الفر د . فالضغط الذي يتعرض له الفرد عندما جب 
عايه أن يتعلم المادة بشكل سريع جعله اقل قدرة على تعلمها بشکل مناسب 
أو أن ضرورة استعادة المادة المتعامة على نحو سريع جد تعمل ککابح 
يعوق اسار جاعها . ومهها كان الأمر > دعنا نتناول هذه المناقشة على حو 
أكثر عمةا . من الواضح أن الناس جختلفون من حيث درجة تعرضهم 
للارتباك لدى مواجهة مواقف التسريع . فالناس الانفعاليون الذين 
يتصفون بنزعة العصاب » قد يكولون عرضة هذا النوع من « الارتباك » 
بشكل حاص . لنفترض اننا طبقنا استبيان شخصية على افراد دراستنا 
الآنفة الذ كر > وطرحنا عليهم اسثلة حول همومهم وقلقهم وارقهم 
وآلام رؤوسهم > ومن تم امعنا النظر ي النتائج ( نتائج تعلم المقاطع العديعة 
المعى ) اللحاصة بالأفراد ذوي الاجابات « الانفعالية » أو « العصابية » 
الكثيرة » واللحاصة بالأفراد ذوي الاجابات « الانفعالية » أو « العصابية » 
القليلة . تسفر مقارنة النائج عن لتيجة منوّرة › إذ تبيين عدم وجود 
فرق بين الأفراد المتر نين انفعاليا من حيث عدد الاحطاء المرتكبة »> سواء 
تم تقديم امثير ر المقطع العديم المعنى ) معدل انيتين أم معدل أربع واي 
وقد كان متوسط عدد الاحطاء الي ارتکبوها أي الحالتين ( ٠‏ ) خحطيثة . 
اما افر اد الدراسة « العصابيون » ( وضصعت كلمة « عصارون ۲ بين قوسين 
للاشارة إلى أن هؤلاء الأفراد ليسوا مرضى عصابيين بالمعنى الا كليئيكي 
للكلمة » بل هم طلاب اسوياء تماما » لكن اجابام على استبيان الشخصية 
بیت أن لدم نرعة طفيغة حو الاضطراب الانفعالي ) فقد ارتكبوا أي 
شروط محدل التقديم السريع ضعف علد الا حطاء ( ۹١‏ .حطيثة ) الي 
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ارتکہوها ي شروط النجربة يؤثر أي بعذن الأفراد دون البعض الاخر 
الاك لاإعكن الوصول إلى استنتاج عام بهذا الصدد . وأن الفروق الفر دية 
ليست نتيجة المصادفة » بل هي فروق حقيفية ذات معى تماما ويمكن 
التنبؤ بها فعلا . وقد آم اجراء التجربة أي الواقع لاحتبار هذه الفر ضينة 
بالتحديد : كما وجدنا ايضاً أنه لابمكن القول بأن اثر درجة مرتفعة ٠ن‏ 
« العصابية »هو امر امجاي أم غير ايحالي ٠‏ لأن تحديد ذالك الأمر بعتم 
غلى شروط الوضع . فالأفراد «:المصابيون » هم افضل من الأفراد 
المترنين عندما يعملون في ظل شروط لاتسيثير الفلق إلى أية درجة ماحو ظة 
أني عنما يعملون ني ظروف لاحخضعون فيها لضغوط الوقت . كيا أن 
هؤلاء الأفراد اسوأً من الأفراد المتر نين انفعالياً بشكل سوي . عندما تكون 
تروط لفل صعبة . سيكنس عام النفس التجريي هذه النتائج الهامة 
جميعها ويضعها تحت سجادته بحيث بعيدها إلى اللمطاً الالحصاني و تخار 
بذاك مسية . ان كل ما يفيدا التجريي به ئي «قاله الأحير حول اللحقية 
اعالمية المرعومة » هو أن معدلا ت التقديم السريعة هي امر معوق لدى 
مقارنتها بمعدلات التقديم البطيئة ان هذه العبارة صادقة جزلا لي اسن 
ا ضع على نحو فاضح . 


ان ال هتمام بالشخصية کمتغیر دحل مکنا من اکتشاف حقائق 
أعمق. عدیدة حول الجر بة .کا هذا امغر من حفس جم انللا 
الاحصاني على نحو دراماتيكي > ویجعانا قادرین على تکوین تنېژات بالغة 


الدقة حول سلوك الأفراد . للات قد لتمکن من الا ستنتاج ( نحذر شديد 
طب ! ( أن اطفال المدارس ذوي الدرجة اا رتفعة من حيث ١‏ الانفعالية » 
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رما يعملون على لحو أفضل ني أوضاع الاختبارات الروتينية ( الحساب 
الآلي ) ويفشلون ني الاختبارات الي تتطلب اماد حلول اصيلة للمسائل 
السابية . أو رعا نى منتج أن الاطفال الذين يتصفون بدرجة مرتفعة من 
الد نفعالية يع لون. بشكل أفضل ني الا متحانات « الأتجريبية » + إلا م 
قد يفشلون ثي الا م#حانات ابحادة » (لقد لقي هذان التنبژ ان بعض التأييد 
اانجربي ). وأحيرآً بمكنبا هذا التوسع في التجزبة يث تنضمن متغيرات 
الشخصية ٠‏ من صدق النظريات الي تتناول طبيعة التعلم أو طيغة 
القلق ٠‏ كما مجعل من الممكن بالد.بة لنا الرد على اولثات الذين يعتقدون بأن 
مقاييس الشدصية غير مفيدة لأله بمكن ترييفها بدهولة > ولأن الاطفال 
أو الراشدين بالنبة هذه المألة ) لايعرفون الهم . من الواضح أم 
يعرفون انفسهم على نحو كاف تماما بحيث بجعل التحةق التجربي من 
التدبؤات امرآً مکنا » ونم لم يزيفوا نتاجهم على نحو كاف بحيث 
يتدنحل ي التجربة ويؤثر لي نتاجها . 

ان للفئر ان فردیتھا ایضاً » وصحیح دون ریب أن ما پمکن أن قال 
عن فأر ٠ا‏ »> سوف يكون صادقا بالدسبة لفأر آنحر . لقد تثاولت احدى 
التجارب مشكلة اثر أمخرة كحولية ي معدل نشاط الفثران . تبدو هذه 
المشكلة بسيطة وواضحة تماما . ومع ذلك ٠‏ قام الباحث باحتبار ست 
سلالاث سختانمة من الفغران ٠‏ ووجد أن ألخرة الكحول قد ادت إلى زيادة 
شاط سلالتين » وال تخفيض نشاط سلالتين » ي حين لم تد هذه الا رة 
إلى أية آثار مامحو ظة عند سلالتين . ما قيمة نظرية « توام البيضة الموحدة » 
الآن ! من الواضح أنه بعكن الحصول على أية نتيجة مرغوب فيها 
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عديدة من خلال الاحتيار المعاسب لأفراد الدراسة »> سواء كان هؤلاء 
الأفراد كاثدات انسانية أم حيوانية . ( وتذكر أن افراد التجارب النفسية 
یم اختيارهم على نحو مرتفع جدا ني غالبية الحالات وأن العيدات العشوائية 


لمجتمع الدراسة لم تخضع لاحتبارات عماية اطلاقاً . وعوضاً عن ذلاف › 

نعول بثةة تامة على طلاب جامعيين اذكياء » ذوي ثقافة عالية » ودافعية 
مرتفعة » ولديم افكار كاماة حول هدف التجربة الي يطلب مهم 

الاشتراك فيها - وإذا كان الأمر على هذا اللحو » فكيف يتسى لا تعمم 
أية نتائج نستخلصها من مثل هذه المجتمعات الدراسية غير العادية جد ؟ ) 
حى. أنه قد اقترح أن بعض الصراعات النظرية الضارية بين المعسكررن 
المتعارضين ي نظرية التعام لاتعود إلى أية فروق حقيقية » بل تعود إلى 
جرد حقيقة أن مجموعة من علماء النفس قد اجروا تجاربهم على فثران 
استو لدت حصیصا لتکوین سلالة ١‏ انفعالية » ٠‏ ثي حين اجرى عاماء 
مجموعة احرى تجاربهم على فثران « لاانفعالية » . وهكذا »> هل بعكن 
اهمال الفروق الفردية ومتغيرات الشخصية » من الثأر للفسه »> حى 

عندما يتناول عدا فأراً وضيعاً . 


[ذا كان علماء التفس التجريبيلون مذنبين > فإن علماء اللفس 
الاجتماعيين مذنبين كذلك » لأنبم يرتكبون الحطاً نفسه تماما . ان الاسثلة 
المطروحة » والمشكلات المعروضة » تصاغ بمصطلحات عالمية على حو 
دام تقریاً . يتساغل عالم الاجتماع : هل تؤدي الاسر المنشقة ( الاسر 
الي يفصل فيها الوالدان نتيجة طلاق أو خلاف ما بحرم الاطفال من 
الرعاية الوالدية المناسبة - المترجم ) إلى انتاج اة ؟ ويشساءل عالم 
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الأربية : هل المديح افضل من اللوم لاستثارة دافعية الاطفال ؟ ويتساءل 
الطبيب النضسي : هل العلاج النفسي افضل من الدراما الاجتماعية ؟ 
الدراما الاجتماعية هي احدى طرق العلاج ابمحماعي وتعتمد على قيام 
الأفراد المشكلين بتمثيل ما يعانون من مشكلات - الأرجم ) . بيد أن 
هذه الاسئلة ليست ذات معى » ولا تشكل مشكلات يكن الاجابة 
عنها مجواب فريد . فقد تأحذ الاثار وجهة معيسنة لدى بعض انماط الناس »> 
ي حين قد تأحذ وجهة مغايرة لدی انماط احری من النا ى . لقد اوحت 
التجارب أن الاطفال الانطوائيين يسجحون بشكل افضل عندها يتلقون 
المديح فقط ٠‏ أما اللوم فيؤدي إلى استثارة دافعية الاطفال الانبساطيين 
نحو أ كار ارتفاعاً . وتبيسن بشكل مشابه أن الاطفال القلقين يستجيبون على 
عو مختلف عن استجابة الاطفال غير القلقين . ويستجيب مرضى الطب 
النفسي بشكل مختلف لانماط العلاج المختلفة . وهناك بعض الادلة على أن 
المصابين مخاوف مرضية ولدمم قاق قوي »› يستجيبون على نحو افضل 
للعلاج الملسمى ب « التفجر الدانحلي » ( «هiوماوص!‏ ) ٠‏ بيمما يستجيب 
المصابون بمخاوف مرضية - الحوافون - ولديمم قلق ضعيف على نحو 
افضل للعلاج المسمى برساب lاkصlسة«‏ ( . ) Desensitizaion‏ ( » 


» يشكل العلاج بالتفجر الداعلي والعلاج بسلب المحساسية نوعين متلفين من 
معاللة أطفاء رجاع الحوف الائفعالي الشرطية »> مغل المخاوف المرضية المنوعة . 
يعر ض المريض ني سحالة الملاج بالعفجر الداخلي إل موضوع او وضع شيف لفارة 
طويلة من الوقت حيث ينرتب على ذلك انتاج حوف وقلق كير ين . ويشفى المريضس 
بهذا العلاج ( ار بالاعرى جهازء المصي الذاتي ) لأئه يدرك لي نباية المطاف أنه ما 
من ٿيءَ ميٽ او حي حطر مكن أن بحدث له على الرغم من تعرضه للاك الوضع 
المخهف . او تد يكون هناك تعويد بسيط ٠‏ إذ لا مكلك الاستفاظ عالة من اللو 
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ا للاسر المنشقة آثارا مختلفة على الاطفال المختلفين › وما من لعميم 
عالي مکن . وجه علماء النفس الا شم اعيو a‏ کلام طاهریاً ذه 
الآراء ني أغلب الاحيان » إلا أن أعمامم لاتحمل دليلا على تحول تام 
بصدد العمل عوجبها . 

٠‏ تنطوياللمجة السلوكية طبعاً »> رغم جميع ماقاناه حى الآن » على 
بقينة اساسية ذات معنى جيد . إن آثارا تجريبية معينة »> هي على درجة من 
الاتساع والعالة محرث لاتؤدي الفروق الفردية إلى احتلاف كبير جداً . 
وقد تكون القوانين العامة القانمة على امجاد « المتوسط » مفردة ومعقولة لدى 
الببحث ني هذه .الآثار . ان الناس الحائعين ر والفئران كذالك ) سوف 
ببحثون عن الطعام » وسوف يژ دي العطش إلى ساو الشرب . إلا أن مثل 
هذه التعميمات العالمية نوعاً ما هي ضثراة ومتباعدة » ويصعب اعتيار ها 
اكتشافات عالمية هامة . لقد تم انجاز بعض الا كتشافات الواقعية الهامة › 
وسأكون آحر شخص ينتقص من فيمة العمل التجريي الأصيل . ومع 
ذللث > فإن الحقيفة الي ما زالت ماثلة امامنا > هي أن الفروق الفردينة 
تلعب دورآً هاما ثي الغالبية العظمى من الحالات » وتتعرض نجطر امال 


الا حث ها , 


= الشديد إلى الأبد . اما ني حالة العلاج بسلاب الساسية » فيصار إلى ا المر يض 
تدر جیا الشيء أو الوضح الذي يستثير حوفه مع مراعاة كوله لي حالة من الاسار اء , 
جنب المريض لي هذا العلاج جميع الرجاع الانفعالية القوية » ويدرب تدر يا عل 
مواجهة الموضوع او الوضم المخيف محيث يأعذ هذا الوضع شكاد تہديدياً اكثر فاكثر . 
لقد ٿبڍن ٠‏ آن هين الشوعين من العلاج اجعان بشكل معقول » ولكن ما زالت هناك 
مشكلة ”حذيد مى ينبي تفضيل أ اهما عل الآغر ١‏ ومشكلة ناذا يكون ادها 
أكثر فاعلية في علج احدی اغالات ۰ بشما یکون الآحر اکر فاعلية لدی هلاج سالات 


أخرزێ . 


ولكن كيف يى لا اكتشاف المتغيرات. الهامة والثابتة الي تسى 
وراءها إذا أردنا ادخال « الشخصية » كمتغير متدخحل في المجال التجريي 
والمجال الا جتماعي كليهما ؟من الواضح أن مصطلح « الشخصينة » واسع 
وعام جدآ بحيٺ مکن ن يشل أي شيء ما عدا برنامج بحث علمي › 
لذلك بجحب ليله بتفصيل شدید قبل أن نتمکن من استخدامه . بحتل 
الاستيخدام المقرح لمصطلح اة موقعاً متوسطا تقريباً بين النهايتين 
المتطرفتين الاتين انتقدناهما . فالشحصية ليست فريدة على الحو الذي 
بقول به علماء التفس الفر ديون ٠‏ وليست عالمية على الحو الي يرغب 
فيه السلوكيلون . لقد اقترحنا عوضاً عن ذلاف . ان هناك ابعادا معيسنة 
الشخصية > وهي ابعاد هامة وذات صلة وثيقة بالاسثلة مواقع الناس 
علیها بدءاً بار تفع وانتهاء بالمنخفض ٠‏ كما أنها تؤدي إلى احداث انماط 
لاشخصية كتلك الي حدما بعد الانبساط - الانطواء . وبدللك نتمكن 
من تقسم المجتمع الكلي ( المجتمع موضوع الدراسة ) إلى مجموعات 
متجافسة نسبياً و حيث نحصائص معينة توحي النظرية باٴہا حصائدں ھام 
وعلافية وثابتة تقريباً. والسؤال عماإذا کانت التجربة تؤيد حةا النظر يات 
الي تعتمدها لدى اختيار ابعادنا ومجموعاتنا , هو امر تجريي طبعاً . 
ومن غير المفيد أن نصر” » كما فعل العديد من علماء النفس :+ على أن 
برنامج بحث علمي من هذا النوع يشو"ه الغردية الان انية › او أنه يدحل 
تعقيدا تافها أي جال الببحث النفسي . ان الحقائق وحدها الي بحب أن 
تقرر ما إذا کان برنامج کھا ا ناجحا أم غير ناجح . وقادرا على انجاز 
اسهام اصيل ثي عام النفس . ان الاستادلال « القبلي » المءبق ي العلم هو 
امر حرم . وقد قطعنا شوطاً منذ عهد الفيلسبوف هيجل عندها اعلن 
بوضوح استيحالة امكانية وجود أكر من سبعة كواكب سيارة ...على 
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اعتبار أن هذا العدد سحري ‏ ولقد اكتشف الكو كب الثامن بعد هذا 
ال#صريح بفيرة وجيزة فقط . قد یکون من غیر السھل طبعاً اکتشاف 
اکر الد فام فائدة > أو قياسها على نحو دقيتق > أو دمجها في نظرية 
عامة تتضمن ار يضاً علم النفس التجريي وعلم النفس الاجتماعي > د 
اا ا ا ى ابيد لا قد يارب عل النجاح فيها من مار , 


ان ,النظرية الي ٿېدو الأفضل ملاءمة لايحالة الي حن بصددها > هي 
احدى النظريات الي تعود ني اصوهما إلى عصور مغرقة ني القدم . وعلى 
الرغم من قبول هذه النظرية» إلا أا بحاجة إلى شيء من الصقل واعادة 
البناء عموماً . تعود نظرية الأمرجة الأربعة - الصذراوي › والدموي › 
والبلغمي ٠والوداوي‏ - إلى الطببب اليوناني جالينوس الذي عاش في 
القزن الثاني الميلادي »> وحى أنا تعود إلى ابعد من ذلاف . وقد جعل 
عما ويل كانت »۲ من هذه الامزجة عمله شائعة في كل صالون لقاني 
ف اوروبا عندما بى عليها محث الشخصية في کتابه « الأئربولو جیا ) 
Anthropolgie )‏ ) . ولقد اجری » وام فوندت » الذي یدع 
باي علم الفس :اديت ااا العمل الاصلاحي الرئيسي الذي تاج 
إلبه هذه النظرية . لقد نب فوندت احد معتقدات القدماء الأساسية عندما 
بين أن النظر إلى هذه ر الانماط » ا کانماط مانعة على حو تبادل 
( أي ان اتصاف احد الأشخاص بأحد الاماط الأر بعة حول دون اتصافه 
بأي مط انحر - المرجم ) » وأن تصنيف الناس بدلالة واحد أو انحر 
من هذه الا ماط. » هو امر مناف العقل . لقد اصر” عوضا عن ذلاف على 
أن السوداويين والصغراويين يشكلون معا انماطاً انفعالية » في حين يشكل 
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الدمويون والبلغميون البماطاً الانفعالية . وبذالك يمكن تصنيف الناس على 
طاول بعد لا إنفعالية . فالصفراويون والدمويون متقّبون ( أو منہسطون 
کما ندعوهم الآن ) ٠‏ اما الباغميون والسوداويون فهم غير متقلبين. 
( انطوائیون ) . ومکن تصنیف الناس کذلاف على طول بعد ثان › هو 
بعد الانباط .- الاضواء » حيث يشكل هذا البعاء لدى تقاطعه عمودياً 
عمودياً مع البعد الاول ( الا نفعالية ) زوايا قانمة . يتوافر لدينا هذه الطريقة 
رعدا متصلان بدلا من اربعة اصناف مسقلة . توجد « الا عاط » الاربعة 
الاصاية الآن أي الربعيتات الا ربع النانجة من تقاطع هذين البعدين عموديا 
مشكلين ما يشبه الصليب ٠‏ ميث يقع الناس الانفعاليون واللائفعاليون 
بشكل متطرف على بايي احد البعدين » بينما يقع الاس الانيساطيون 
والائطوائيون بشكل متطرف على نمايني البعد الآلحر »> كما هو موضح 
ني الشكل رقم ( ۲ ) . ان الصفراويين وفقا هذا الشكل هم انيساطيون 
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انفعاليون ٠‏ وإن السوداويين هم انطوائيون انفعاليون . لقد قاوم هذا 
الإخطط > باجراء تنقبحات ثانوية عليه » صروف الدهر . وهناك عدد 
قليل من البحوث الرصينة الي تناولت الشخصية مسجخدمة اخحتيارات 
واستبيانات بنيت على هذا المخطط وانتشرت على نحو واسع ومقنع › 
إلا أا لا تعرض هذين البعدين ( انبساطي -- انطواي ٠‏ انفعالي -- لاانفعالي ) 
على نحو بار ز . لقد راجعت في کتداي « بنية الشخصية الانسانية ) 
he Structure of Human Personality )‏ )ا كتب عن الشخصية 
جميعه » ودعي هنا ادلي . بالحقيقة فقط دون أي توسع ي ذلا . 
( استخدم العديد من الباحثن .صطاحات عتلفة الدلا لة على هلين العاملين 
أو البعدين ٠‏ فعالم الشخصية ( ر . ب . کاتل ) پستخدم مصطلحي 
« الحارجي » و « الداخلي » للدلالة على بعد الائہساط -. الانطوام ‏ 
مصطلح « القلق ».للدلا لة على بعد الالفعالية أو العصابية > كما يتدم 
علماء آخحرون مصطلحات حتلفة . ان استخدام مصطلحات عختلةة ليس 
امرا ذا شأن طبعاً > لأن المصطلحات عشوائية اصلا › غير أن مضاعفة 
الملصطلحات قد يكون امراً مضللا . ) . 


لقد بنیت نظریات « جاليوس » و« كانت » وحیی ( فوندت » 
على الملاحظة » إلا ا لم تکن أكار سوءاً من غيرها ني هذا المچال , 
لکن املاحظة غير المزودة بأدوات البحث العلمي ليست موثوقة ني 
العلم بشكل تام » فحن نتطلع إلى الموضوعية والدقة والقياس . ماذا 
تعي المظرية حقيقة ؟ توحي النظرية بأن سمات معية مثل المقدرة 
الاجتماعية » والحيوية » والفاعاية . . . توجد مقترلة مع بعضها » ويجب 
عايءا ازاء هذه القيقة التجريبية المزعومة افتراض ا « فوي » مشل 
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مهوم « الانہساظ » تد رج حه تلات السات . وبدڈللف تسس « الانماظ » 
بناء على الارتباطات التبادلة الملاحظة بين السمات . لايتضمن ذلك أن 
على کل شخص أن يکون أما منبسطا مهتاجا أومنطوياً منسحباًء بل يعي فقط 
أن باستطاعة كل شخص أن جد مكاذ له على هذا البعد ( بعد اليساطي س 
انطواي ) أو المتصل المحدد . ولقد تبين ني واقع الأمر أن معظم الناس 
بقعو ن فعا بين الدهايتين المعطرفتين لبعد الائبساظ - الانطؤاء » وتشكل 
درجانېم عليه مدحنى شبيهاً جد بمنحلياث توزع صفة الطول أو الوزن 
أو الذكاء بين الاس . واليء ذاته يصدق على بعد الانفعالية أو العصابية . 
هل تؤيد الوقائع ما توحي به النظرية ؟ ابحوات : نعم . فقد قدمت مثات 
البحوث الي لم تشناول دراسة الشخصية ني اوروبا وامريكا فحسب 
بل ني اليابان والهىد وثقافات غير بيضاء الحرى ايض ء دليلا مقمعاً على 
أن هذه امغاهم ذات امكانية تطبيقينة واسعة جداً .'وسسبالة لو قاما ألما 
قابلة للتطبيق على نحو عالي > لأن هناك العديد من الحماعات لم تتناوها 
البحوث بالدراسة ( من الاسكيمو وحتى البوشمن ) » ولكن يحتمل أن 
تكو استٹناءات ا هامة نسبياً هذا تعتبر الابعاد الي 3 وصفها 
محاصيلة. النوع' الشاي بكل معنى الكلمة ٠‏ ويوحي مدشاها التارهي 
بألا قاباة لاتطبيق مىك الفي سنة حات على اليوئان والرومان على حد سواء . 


تسبتەخدم معظم الببحوٹث مقاپیس تقدیر حیٹ يقو م ملاحظون 
بإعطاء در جات لأفراد الدراسة بناء على سلوكهم أما ي الحياة بشكل 
عام » أو ي اوضاع حاصة أعدت بجريبياً . وهكذا إذا كنت معني 
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بدراسة الغابر ة » فيمكناك أن تسأل المعلمين أو الآباء أو رفاق المدرسة 
عن مثابرة مجموعة معرنة من الصبيان أو البنات ي الباة اليومية ٠‏ أو في 
أو ني المدرسة ٠‏ أو ني النشاطات الرياضية . . . الخ . أو كناف اعداد 
احتبارات خاصة لايعرفها الاطفال وتفيس مثابر نهم . وعلى سبيل المثال 
مكلك أن تمطي الاعافال احتبار ذكاء وأن تقيس الوقت المستغرق في 
الاجابة عن كل فقرة من فقراته . والآن إذا ادحلت ني الاختبار فقرة 
صعبة للغاية محيث يتعذر على الاطفال الاأجابة عنها › فإن طول الفيرة 
الزمنية المستغرقة بين البدء في ال جابة وحى الئخلي عنها ٠‏ تشكل مقياسا 
المثابرة . كما بمكنك قياس قوم العضلبية استخدام أداة لقياس القوة 
الميكاذبكية . ثم تطلب منهم سحب الاداة إلى منتصف القوة القصوى 
الما استطاعوا على ذالك صبرآ . ولا جرت موازلة بينهم من حيث القوة 
بعتبر مدی تحملهم لسحب الاداة مقياساً للمثابر ة . ترتبط هذه ١‏ الاوضاع 
الحياتية المصغرة ١‏ مع بعضها تماما » كما ترتط قايس تقدير حار جية 
ايضاً . توفر هذه المقاييس جملتها صورة صحبحة عن سمات انسازة 


معينة بشكل معقول . كما وتتفق هذه المقاييس تماما مع استہیانات تقدیر 
الذات الي اها افراد الدراسة انفسهم لدى تقديرهم لشخصياتبم 
الماصة er‏ . ان هله الاستيانات ‏ استبيانات تقدير الذات .- عر ضة 
لاتزييف طبعاً > ويلاحظ هذا ااتربيف عادة عندها يكون الشخص المعي 
مدفو عا بالرغبة في اظهار نفسه بصورة حسنة » كما هو الأمر عثدما 
يطلب منه ملء استبيان عر ضا عند تقدمه لشغل وظيفة ما . ( يتضمن 
کتاب « اسان التنظطم ( — organisation Man‏ - قواعك تىباعا 
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طالب الوظيفة في التغلب على الاستبيان . ويبدو أن معظم الناس ليسوا 
عحاجة هذه القواعد ٠‏ إذ يتمكنون من التغلب على الاستبيان من دوعا . 
لذلا هناك ارتباب كبير أي قيمة الاستبيانات عند استخدامها لأغراض 
الاحتيار المهي ) . ولكن عندها لد توجد مثل تلاك الدافعيلة » يكون الئاس 
صادقين ومشبصرین بشكل مدهش . لق اعتدت انحاذ موقف شک وکي 
جد ازاء الننائج اللي تفر عنها الاستبيانات : والبر هان عاى ذالث مقنع تماما 
کو ن هذه الاستبيانات صادقة على حو معقول إذا تم بناؤها جيداً › 
وتم التبحقق من صدقها بطريقة ملاعة » وطبقت ي ظل شروط مناسبة . 
ان مثل هذه المواصفات هي اساسية لي الاستبيان . أا الاستبيانات السخيفة 
الى مجدها الفر د احياناً في صحافة « الاحد » تحت عناوين مثل : « دل انت 
0 جيد ؟ » أو « كيف حياتاف ابحنسية » فهي استبيانات عدعة القيمة 
تماما . 


يزعم احبانً أن ليس لنتائج مثل تلك الدراسات قيمة عامية لانم 
تؤدي إلى برهان دائري . وقد تبيّن فعلا أن الفكرة الكلية لعلم نفس 
« السمة » ليست تقدها على مذهب الغرائز القديم . فقد درج اصحاب 
هذا المذهب على القول بأن الاشخاص يسلكون باسلوب اجتماعي مألوف 
نتيجة « غريزة » الاجتماعية الي يتمتعون بها » وي لكون بطريقة عدائية 
نتيجة « غريزة » العدوائية . وكان الدليل على هذه الغرائز المناسبة حقيقة 
بسيطة مفادها أن الناس كانوا اجتماعيين الوفين أو عدوانيين ! من 
الواضح أن هذا الدليل داثري وغير علمي . واكن هل السمات غير 
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مفيدة على نحو ماثل ؟ من المؤكد أننا نشتق فكرة سمة الاجتاعية من 
ملاحظة حالات معينة يفضل فيها شە الذهاب إلى حفلة على المكوٹث 
ني البيت والانشغال بالقراعة › أو أنه جد متعة ني التحدث إلى الناس › 
أو أنه يشعر بعدم العادة عندما ينكفىء إلى نفسه . ان الشي ء الذي لايمكن 
إنكاره هنا » هو أن اشتقاق المة على هذا الحو ٠‏ لايمكننا من تفسير 
السلوك الاجتماعي بدلالة السمة » إذ ما زلنا لانعرف شيا عن العناصر 
السببية في الوضع › آي اننا لانتطيع معرفة لاذا يلاف بعض الناس بهذا 
الاسلوب » بینما لايس لك آخحرون بالاسلوب ذاته . بيد أن ذالف ‏ أي 
اللحث ني اسباب السلوك - ليس هدف علم نفس السمة . فالو صف 
بتقدم على التحليل السبي . وجب علينا ٻادیء ذڏي بدء أن نعرف ما هو 
الشي ء الذي ينبغي لنا تفسميره . وذلك قبل أن نأمل ني تقدمم تعليل تطوري 
أو سبي له . لتأحذ سمة « الاجتماعية » كمال : لقد بينت دراسة 
تفضيلية عدم وجود سمة مفردة للاجتماعية » بل هناك ثلاث سمات 
الاجتماعية على الأقل »> وهي سمات مستقلة عن بعضها تماما . 
فالا نطوائيون لااجتماعيون لانم اديبالون بالناس الأحرين على نحو 
خاص ٠»‏ غير اہم يستطيعون النجاح تماما في وضع اجتماعي عندما 
يشعرون ميل قوي لذلاف . والعصابيون لدم ميل قوي النجاح ی وضع 
اجتماعي › إلا م بمخشون الناس الاحرين > أو شون حداع الفسهم . 
اما الاس ذوو المزعات الذهانية » فهم ميالون إلى كراهية الناس الآلحرين 
لذلك محافظون على الابتعاد عنهم . توضح هذه النتائج الوضع الوصفي 
وتجعل من الممكن الآن المضي في وضع فرضيات سببيئة . ان الأفكار 
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الغامضة «١‏ الاجتماعية» لن تزودا بنقطة انطلاق ضرورية لتدم ابعد . 
وطالا كا لانغالي ني تقاءير النجاح الذي احرزناه في تحايلاتنا الا حصائية 
للشخصية لى ات کا ن لدعي بشي ء من التسويغ > بأنا 
قد نحطو نا فيما وراء الحس امام » وانجزنا بعض الدجاح ني اللعطوة الأولى 
من فنا العلمي ›» وهي المرساة اأوصفية . 


نصل بعد ذاك » وعلى نحو وصفي ٠‏ إلى ما بمكن تسميته بأنه صورة 
ثنائية البعد للانسان » حبث يتمو ضع تعقبده غير المحدود ثي لقطة ما من 
تقاطع بعدي انبساط - انطواء > وانفعالية - اتزان . يرى معظم الئاس 
عا فيم العديد من عاماء النفس »› أن هذه الصورة مفرطة في التسيط 
وسخيفة تقريبا > بحي تثير من السخرية ما جعل أي شخص ساذج يشاك 
ف قدرة صورة محددة احاديئة كهذه أن تفي الطبيعة الانسانية حقها 
« في جميع جوانبها » . غير أن ايفاء الطبيعة الانسانية حقها ليس هو هدف 
عام النفس طبع . فعالم التفس لايحاول منافسة الفنان في تصوير الحياة › 
بل يدف لل التحليل » ومع ذلك قد بکون الکثیر ما يقوم به حرماً على 
الان . ان الشحايل يعي الامساك خبط واحد من جدياة متنوعة على حو 
غير محدود ومتابعته حى النهاية . والتحليل يعي تر جمة قوس قزح وسحره 
إلى اشعة ضوئية ساطعة من خلال تجربة موشور نيون د تذكر ي هذا 
اللجال غضب ١‏ غوتيه » وماولاته العقيمة للاطاحة باحاث نيون ي 
اللون والضوء » عندما كان مدفوعاً بافتقار شعري إلى فهم مهمة العام 
والتعاطف معه . ان التحليل يعي اخحتزال « ماندل » للتدوع والتعقيد 
اللامتناهيين لميكائيزمات الوراثة إلى عدد بسيط من حبوب البازلاء الملساء 
والمعغضنة ني ذرية جيلين ابوبين لنوعين من النباتات . لقد اعتبرت 
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اعمال ماندل غير جديرة بالاهتمام طبعاً » ولم يأحذه أي شخص على 
حمل الحد »> حتى من جانب زملائه العلماء الذين كانوا أ كر اهتماماً منه 
بمجموعية الوراثة » عند عاولتهم تفسير عدد كبير غير دود من 
السمات تقريباً > ولم يقصروا وصفهم على سمة واحدة فقط . ومع ذلك 
فقد کان نیون وماندل على صواب طبعاً » بینما کان غوتيه والالعرون 
الذين سخروا باعم اهما على حطاً . ان للعام قواعده واجرعاته اللحاصة به > 
ومحب أن لاحکم عليه بدلالات غریہة عله . فإذا اردٽت شعرا › فعلیاث 
بشکسبیر او غوتیه . أما إذا اردت فهماً علمياً يبي لاذا يتصرف الئاس 
على النحو الذي يتصرفون به » فايس أماماك حيلئذ إلا عام النفس 
كدليل أو موجلّه > رغم الحالة المتواضعة الي هو فيها الآن . 


إن معظم الناس ف الواقع لایریدون وصفاً علمياً للطبيعة والشخصية 
الانانية على الاطلاق » مهما من أن يصرحوا به من اقوال . وحتا 
ٳن هذا هو آخحر شيء پرغبون فيه فعلا . لذللت يفضلون کثیرا « فروید ) 
راوي القصص العظم » أو « يونغ » مبدع الاساطير » على عاماء آلحرين 
مثل « کاتل » و (« جیلفورد» › عاماء بثوقعون من الناس تعلم مصفو فاٿٹ 
جبرية > ودراسة التفصيلات الفيزيولوجية للجهاز العصبي » واجراء 
تجارب فعلية » بدلا من الركون إلى حكايا مسلينة » وتواريخ حالات 
تحرو جنسية » وتأمل ساذج . وعقتضى ذلك »› بمكن بسهولة الاحاطة 
بمحادثة بعد العشاء حول « عقدة اوديب » أو « حسد القضيب » ( هذه 
مصطلحات فرويدية - المرجم ) . بيتما يكون الديث عن مصفوفة 
لاجراماتية أو عن تكوين شبكي الشكل اصعب كيرا . ان الشعراء 
والكتاب المسرحيين يستحقون الثناء حا لاعرافهم بافكار شبيهة ي 
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طبيعتها بتك الأفكار الي تشكل حمة فنهم وسداه . فطا لما كان جمهور 
قرام على الفة بهذه الأفكار ايضا »> كان شعورهم بالعادة کافاً حیث 
مکنهم م مارسة لعبة التفسسير والرمزية » بغض الاظر عما إذا كانت 
هناك اية حقيقة واقعية وراء هذه اللعبة أم لا . وغالا ما يرى الفرد أن 
اختبار كون نظرية ي الطبيعة الانسانية عامية آم لا »> هو امر تعلق با 
إذا كانت النظرية تدعي الاحاطة بجوائب الحياة جميعها أم لا . فإذا 
كانت النظرية ثلدع ي مثل هذه الاحاطة > فهي ليست نظرية علمية 
( والعکس لیس ا طبعاً » فقد تكون للنظرية مزاعم حدودة ونبقى 
سقط المتا ع) . ان نظربة ثنائية البعد كائنظرية الي طورت هنا » لانحقق 
بالطبع جميم ما برغب الفرد أي تحقيةه » إلا آنا تحقق كما سارى > 
اشباء قليلة لكنها هامة جدا ي هذا المجال » ورعا تحمسن المسار المناسب 
وتعمل فيه على نحو افضل . اننا لانارم نیون لان نظريته ي اب لحاذبية 
لاتفسر حقاثق الكهرباء » فأية نظرية «عينة تخطي جزءا صغيرا فقط من 
ارض واسعة جداً . وتستطرع النظرية » شريطة كوا على اتاق مع 
الحقائق المعروفة » اللاو على نحو مس تى بالحقائق غير المعروفة »> وأن 
توحي معالحات للبيئة يتضح في اة المعلاف أنما مفيدة ني ض طها . 
وهكذا مكنا التول بأن النظرية قد حققت جميع ما بتوقع منها »› 
وأنْبا اتاحت فرصة الازدمار إلى أن حل عاها ذظ ية افضل واصدق 
واكثر شمرلا . بيد أن التمتي وحده لا يزودنا بمثل هاه النظرية 
الأفضل » بل يذخي الءمل من أجاها . لقد ترتب على جميع النظريات 
الملية أن تيتدم عبر مراحل » حيث كانت الجازانها متواضمة جداً . 
فټد کان على علم الكيمياء ني أيامه ال٣كرة‏ أن برض بالمحيميائيين 
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( قدامى المشغلين بااکيمیاء - المغرجم ) اللين اقاموا مزاعم ضخمة 

لفشّهم . وبالطرية ذانّما » كان على علماء الفلاك أن يقاتلوا التخلص من 

مزاعم المنجميس المنتفخة . ان المحللين النفسيين بالسبة لعلماء اللفس ٠‏ 
: لذللك جب على كل علم أن بجتاز حنته عبر زازلة مرعاة . 


ينطوي هذا الرأي غلى أهمية بالغة »> فهل من تبرير له ؟ لقد 

ناقشت الدليل عل ذلك الاعتقاد مرارآ عہٹ اتردد ني تکریس مکان 

كبير له هنا حوفاً من اثارة الملل لدى القارئء الذتي رما يكون قد اطلم 

| عل واحد أو آلحر ٠‏ هن ٠‏ جموعة کثي الي صدرت عن دار ١‏ پیایکان » 
( هعنام ) للئشر » او القارىء الذي انغمس على بحو اكا جدية في 
کتاباتي . ویمکن مع ذلك اقحام خحلاصة عحتصرة لانتقادات الغرويدية 

الرئيسية من اجل اولئلك الدين لايألفون ذلك الدليل » أما من هم على 

درارة ټه » فیمکنهم نحطي الصفحات القليلة الثالية . دعنا بادىء ذي بدء 

أن نشير إلى أن التحليل النفسي قد ادحل اصلا كطريقة لعابلة 

الاضطرابات العصبية » وكنطرية لتفسير سببية هذه الاضطرابات . 

لقد خحضعت نظرية التخحليل النفسي لمغيرات حادة عديدة ٠‏ غير اني 

سأفرض بأنپا معروفة على نحو جد جدا بحيث لاتستازم اعادة الافصاح 

عنها ثانية إلا بحطوط عريضة عتصرة جداً . يرى المحال التفسيي ان 

الاعراض العصابية ليست إلا علائم حكن ملاحظتها لعقد ضصمنية 

اساسية كتيت ني اللاشعور على نحو جيد » بيد نما من القوة يث 

لاتبقى مكبوتة على نحو تام . بعود تاريخ هذا العقد إلى سنواث الطفولة 

الميكرة > وترتبط بعقدة اوديب ٠‏ لاك العقدة الي تعتبر منشاً العقد 
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وأصلها . ويقوم العلاج بالتحليل النفسيي على اكتشاف اللحبرة الطفاية 


الاصاية الي وضحت اساس العصاب اللاحق .. 


٠‏ استمر استتخدام هذا النمط من العلاج حوالي سين سنة > كما 
أن آلا عديدة من الاطباء النفسيين والمحللين النفسيين مازالوا بمارسونه 
بھکل حاص ي جميع اقطار العام ال ن ا ان هرر ع 
هذه الفرة الزمنيئة بأكملها » أن معلومات عددة قد تراكمت حول 
فاعاية العلاج بالطريقة الي »ورس بها . ومن المام أن نفيد بيدا الصدد 
أن شيا من هذا القبيل لم بمحدث . لقد كان المحللون النفسيون تواقين 
باستمرار إلى حجب ضومم بحجج واهية بالقدر الي يكون فيه دليل. 
نجاحهم أو بالاحرى دليل نجاح علاجهم موضع عناية أو اهتمام . وهذا 
يتناقض على نحو حاد نوعاً ما مع الانطباع الذي يقدمه المحللون النفسيون 
بشكل واع أم غير واع » بأن طريقتهم ني العلاج هي الطريقة الوحيدة 
القادرة على اعطاء نتائج امجابية دانمة ني جال العلاج النفسي . ان ٠ا‏ يقوم 


به المحللون النفسيون عادة » هو نشر حالاث فردية ثابتة تقريباً يغدو 
المريض فرها بشكل افضل » ويبر هنون انطلاقاً من هذه الحالات الفردية 
التوضيحيلة على حالة عامة . بمكن وضع هذا البرهان من حيث الشكل 
بطريقة يعرض فيها كمثال كلاسيكي عن مغالطة منطقية مفادها 
« بعقبه إِذْنْ پسبه » ( ٥0ط Post ho ergo proper‏ ) فحقيقة کون 
المريض « جون دو » الذي يعالي من تاوف مرضية قد غدا احسن 
حالا بعد اربع سنوات من بدء العلاج النفسي الست ديلا عل أن 
« جون دو » قد اصپح کذلاف ببب هذا التحايل النفسي »> وهذا يدعولي 
إلى التفكير ضما في عدم اضاعة بعض الاسطر ني مناقشة هذه الحالة » 
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لأن تلك السجة منافية لاعقل . فما من طربقة علاج واحدة »> بدءا من 
الصلاة وحى تعريض العصابيين لحمامات باردة » ومن الثنوم المخناطيسي 
وحتى اقتلاع اسنانهم لازالة البؤرات العفنة »> لم تقم ادعاءات شبيهة 
بادعاءاٿث المحللين النفسيين › ولم تاشر روايات صاحبة طويلة عن 
« الاشفية » الي الجز تما . من الواضح أن تغدير الادعاءات العلاجية في 
هذا المجال » هو امر معقد وصعب ويتطاب درجة معينة من الدراسة 
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ان الصعوبة الي تنشاً ني هذا الصدد والاكار وضوحاً »> هي ما 
تسمى احياناً بمكشلة « التناقض التلقائي لحدة المرض » . اذ من المعروف 
جيداً آن الاضطرابات العصابة تأحذ غالب دون علاج منهجي من أي 
نوع . كان » وهذا امر صادق فعلا بالنسبة لمعظم الحالات . كما تأحذ 
هذه الاضطرابات بالزوال تماما ايضاً بعد عدة انماط علاج عددة » 
والي ليس ها أي تأثير على الاطلاق من وجهة نظر المحللين اللفسين 
وتعتير الدراسة الشهيرة الي قام با « دنکر » ( ممما« ) مثالا جیدا 
على حو خاص ني هذا الصدد . لقد درس دلكر حالة لحمسمائة شیخەں 
مصابين بعص اب شدرك ویتقاضصون معاشات عجر کي لسرب عصا م 
م يفشل هؤلاء المرضى لي تلقي أي نوع من علاج التحايل النفسي 
فحسب »۰ بل کانوا ایضاً مادفوعين إلى حد بعيد للاحتفاظ خرضهم 
ہب المعاش التقاعدي الذي تقاضو ڏه > و ذللت » فقد 2 ھا وال 
انين من کل ثلاث شفاء كلا حلال سنتين » مع اہم لم يتلقوا آي علاج 


آخر عدا تناول حبوب مهدا عادية واجراء احادیٹ مشجعة م 
اطا 
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وهئاك دراسأث الحرى عديدة توضصلت إل استنتاجات مشاہة ¿ حث 
تبن أن الاضطرابات العصابية عموماً هي من النوع الذي يزول ذاتاً 
ومن غير المرجح أن تستمر أكثر من سنتين أو ثلاث سنواث مهما 
کائت حادة حى لي حال تركها دون عاب أو ئي حالة قيام اشخاص 
غير متخصصين ثي الطب النفسي أو التحليل النفسي بعلاجها . 


إجب على النحايل النفسي أن يغعل اتل من ذلك بشکل و ن 
إذا أراد ان برهن على فاعايته . فما لم يسر د المتعالون ‏ اي المرضى 
المصابيون - بالتحليل النفسي صحتهم على نحو اسرع . أو لم يكونوا 
أكثر عذداً من اولثاث الذين لم بعالحوا به »> فمن الواضح عندئد أنه 
بجحب رفض ادعاءات التحليل النفسي بالقدر نفسه من الاهتمام الذي 
تاقاه الة رى الشفائية هذا التحليل . وني الواقع › بمكن الفرد أن يتوقع 
مظهرا ابجابياً لتحيل النفسي على الزغم من ان طريقة العلاج بالتحليل 
النفسي لم تكن فعالة ي ٠اقع‏ الأمر > وذللك للأس اب التالية : بقوم 
المحالون النفسيون عموها بعابلدة الماط المرضى الأفضل حالا والأكثر. 
ذکاء فط كما هبرت إل ابع من ذلك ٠:‏ نحيث يتزعو إل اتحتيار 
مر ضاهم على نطاق ضيق جد بدلالة ارجحيّة استفادنهم من المعابعة . 
وبناء على هله الاسس » سوف بتبدى لدى مرضى التحليل النفسي 
معدل شفاء افضل ءن معدل شفاء المجموعاث الاكبر من امرض 
غير اللماضعين لعملية الانتقاء والذين يكوئون اساس اللاط القاعدي 
الشفاء التلقائي . وني الواقع الفعلي » توحي المعلومات على نحو قوي. 
جد بأن شفاء المرضى الذين عوب موا بالتحليل النفسي هو اطول زمناً 
واقل مدى من شفاء المرضى الئين نركوا دون علاج »> هذا إذا كان 
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للتحليل النفيسي اثر ما . لقد م الوصول إلى هاا الاسننتاج باستخراج 
فڪ دل ا ر عیها e‏ ن نفسيوك ومۇؤسسات لیل زف 
متنوعة 8 اللات . تح هله الإدعاءات بتيمتها الظاهرية» 
ومع ذلك قى «ناك حطر دائم ماده أن كل معلل نفسي سوف بکون 
متحیزآ إلى ,جانب نجاحاته اللباصة > الأمر اللي عله يتدم بوجهة 
تفاۉلية ا پیر رها ن e‏ لمر غی 

من الطبيعي أن هذه القارنة ار رة ة ناقصة م وها نظر شتلفة > 
اذ پصعب التأكد ن ان الاشخاص ني اللجمو عات التباينة يعانون من 
اضطرابات خطیرة متمالة فعلا »> كما يصعب التأكد من أن كات 
الشفاء و « الالال » الي يدها اناس تافو ن هي کات 
متماثلة حقيفة . هذا ويمكن ايراد ألكثير فيما يتعلق بہاتين ا 
1 ي کنا تي بيك وجهة نظر التحايل التفسي ٠‏ ومهما 
کان افر اضنا راغباً في توس مدی الاحتمالات »> فلا يمن رأة حال 
تسیر الانات الرقمية على نحو تعطي فيه أي تأيد لادعاءاٿت التحایل 
التفسي مهما کانت . لقد ادت هذا الرأي دراسات عديدة ضبطت 
تجریبياً بشکز" افضل ۰ حیث 2 س م ألمرفضى إلى جموعات متنوعة 
حضع افرادها بالتوالي ړل انواخ i‏ من العلاج ٠‏ أو نيم لم بخضعوا 
للعلاج. اطلاقاً ' . تؤيد نتائج هذه الدراساث نتائج البحوث القاثلة بعدم 
وجود اثر واضح للتحليل النفسي سواء قورن بأنواع علاج احرى أو 
بعدم العلاج على الاطلاق '. لذلاف ٠»‏ إكرر القول ٠‏ بأن التحليل التفسي 
م يلق تأييداً تجريبيا .قد يعتقد الفرد ان استخدام التحليل التفسي مم 
الاطفال رما يكون أكر ايجابية » باعتبار أن الاطفال اكير قابلية 
لتأثر ويمكن .شفاؤهم على جو اكثر سهولة . وعلى الرغم من.ذلك > 
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تبدي المراجعة المركزة لما كتب في هذا المجال ايض صورة ماثلة تقر ينا 
ي کل تفص اا ما ألصورة الي وجدت عند .الراشدين. م لايوچد 
دلیل على أن ¿ استیخدام التحليل النفسي مح الاطفال ل يۇدي | ل .آي ع 
من الأثر ي الاعراض العصابينة لهؤلاء الأطفال. . 


نشرت عام ۱۹٠۲‏ مقالة قصبيرة بيسنت فيها الدليل ووصفت ما 
اعتقدت باه الاستنتاج ا الوحيد الذي بمكن الوصول إليه . وهذا 
الاستنتاج حسب ما اذكر » هو أن فرضية الصفر لم تلحض > أي أن 
المحالين' النفسيين قد فشلوا ي البرهنة على آن طرق علاجهم قد ادت 
:ت آثار تحسينية ني الأفراد الذين یعانون من اضطر ابات a‏ 
لد احدٹت هذه لمقالة المختصرة الواقعية غير المؤذية وابلا کاملا من 
الردود والىچج والانتقادات والتفنيدات والمناقشات > دح ذلاف » لم 
حدث المقالة نويا واحدا لتجربة أو خاو ا کله اظهرت اوسرد 
اثر امجاني بالنسبة للعلاج القام على التحليل اللفسي . وي الواقع > لقذ 
اصبح المحللون اللفسيون الاكر رسمية والافضل خبرة أي اللات 
الحديثة » اكثر حذراً ني اقامة اية ادعاءاث جول الفاعلية العلاجية 
التحليل النفسي . ولنأحذ « جاوفر ) ( اماع ). کمثال واحدك ہہذا 
الصدد » حيث رفض بوضوح ي حر کتاب له مثل هذه الادعاءاث.. 
كما اعلن رئيس بلنة التحقق من الوقائم التابعة بمحمعية النحليل النفسي 
الاميركية. على نحو صريح أن جمعيته لانملك دليلا. امجابيا. على :تلك 
الفاعلية » ولم تكون أي نوع من ادعاءات إلفائدة العلاجية . وتوصل . 
شمیدبیرغ » ) Schmiedeberg‏ ) والعديد ‏ من . ماري التحايل 
انض ي الاخحرين لى استنتاج شاه مطبوع ومعر دض . اما الاستمرار 
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ني اقامة ادعاءات لايؤيدها الدليل العلمي بأية طريقة كانت » فقد ترك 


لطي الکبير م المؤمتين المخلصين الن لاتشوافر ام معرفة مباشرة 
#مارسات التحليل النفسي » والذين هلون الوجود الحقيقي لابحوث 


العلمية التجريبية المتوافرة . 


قد يسأل القارىء لاذا يكيل الاس الذين خضعوا العلاج اللفسي 
والذين يدعون الشفاء بسببه المديح له بشكل واسع على الرغم من عقمه 
ألظاهر ؟ اغتقد إن الاجابة تكمن ني التجربة الي افاد با عالم النفس 
الامريكي سكثر » حيث ترك مجموعة من الحمام منفردة ثي قفصها لدة 
اثى عشرة ساعة »> غير انه اعد" ملقما آلياً يزود الحيوانات الحائعة بعدد 
قلیل من حبات القمح حسب فواصل زمنية معينة . وعاده) عاد سكار 
ني الصباح التالي وجد الحيوانات وهي تسلك باساوب شاذ » حيث كان 
ر بعضبها بالقفز صعوداً ونزولا على ساق واحدة » أو بالدوران 
مرفوع احاح » ني حين كانت حيوانات أخحرى يدد الرقبة حو الاعلى 
قدر. الامكان . ما الذي حدث هذه اليوانات ؟ لقد تصادف أن كانت 
الحيوانات اثناء كتشافامما للمكان المىجودة فيه تقوم بأداء تلك ا ركات 
الحاصة ي الوقت الذي كان الاقم بحرر فيه بعض حبات القمح . نخيلت 
الحمامة » وهي غير ضليعة محجة « بعقبه .اذن بسببه » » أن الدركة 
السابقة لتقديم حبة القمح قد ادت إلى الحصول على هذه اة فعلاء 
لذلك بدأت فور بتكراز الحركة نفسها مرة تلو اخرى . وعادما تم احير 
اسقاط بعض حبات القمح دون استخدام الملقم الآلي ؛» اصبحت الحمامة 
کار اقتناعاً على نحو راسخ بالعواقب السببيتة » على الرغم من أنها قد 
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ادت الحركة طيلة اني عشرة ساعة كان الملقم اناءها يوزع حباث ' 
القمح حسب فوأصل زمنية غير منتظمة . إذا تركنا جانباً مصطلحات 
التجسيمية ووضها| المسألة بلغة أكثر احتراماً بقليل ٠‏ مكنا القول بأنه 
قد تم اشراط الحمامة على لحو تقوم فيه بأداء استجاة معينة بغية قلقي 
اثابة معينة . ما من شيء غامض ني الذراسة الي عنو نما سكار ب « دراسة 
ني نمو“ اللعرافة » »> ويمكن أن نربطها على نحو مباشر بامو الاعتقاد ‏ 
بفاعاية العلاج بالتحليل النفسي عند المرضى وعند المحللين النفسيين 
ا 

يغدو العصابيون بشكل افضل بغض النظر عن العلاج » ويشكل هذا 
التحسن تعزيزآ »> وهو مكافىء لتلقي حبة القمح من جائب الحمامة . 
إن اعمال المحلل النفسي لاعلاقة ها بالشفاء »> وهي شبيهة في هذا المجال 
بسلوك الحمامة في الوضع التجريبي . كما أن الساوك ليس ذريعة لانتاج 
التعزيز »> بل يرتبط السلوك والتعزيز كلاهما بالحمامة عبر عماياث 
الاشزاط . هذا تتطور اللعرافة عند كل من الحمامة والمزيض عن طريق 
ار بط بين جادثة واحرى . ويصدق الشيء نفسه بشكل كبير على المعالج 
نفسه » والتعزيز بالاسبة للمعالج هو التحسسن الذي يدلي به المريض . 
ان هذا التحسن مستقل عن اعمال المعالج » بيد أن الاستجابة الشرطية. 
تتأسس لأن ذلا التحسن يتلو هذه الاعمال . وما من دليل موثق يناقض 
هذه الفرضية » بل على العكس » هناك ااكذير من الادلة الموثقة المؤيدة 
ها , ١‏ 

يقال غالبا بأن التحليل النفسي هو اكثر من جرد تقئية علاجية › 
وان الفشل ي البر هنة على فاعليته العلاجية لاي دي بالضرورة إلى اضعاف 
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صدق مذهب التحليل الفسي ني جوانب احرى . ( والعكس صحيح 
اشا اذ مک القول ا تھی لو ٿبيسن أن التحايل اللفسي هو طريقة 
عاإج ناجحة » فإن هذا لايبرهن بالضرورة على صدق مذهب التحايل 
التفسي: ): : قد يكوت ذلك القول صادقاً إلى درجة ما » بيد اني اعتقد 
أنه جب قبوله بیحفظات شدبدة فقط . فبادیء ذي بدء › قام مذهب 
المحليل الافسي بأكمله بناء على معلومات تم الحصول عليها أثناء معابلدة 
اعصابيين .» وخلال معاولة احداث تحسن ي اعراضهم . ان 
بم بالفشل التام مدف النحليل النفسي الاولي > واعتباره رغبم ذلك . 
صحیحاً وقیماً من الوجهة العلمينة » يبدو أله مصادفة لایتوقع 
حدوا . ( انك تعرف الاشياء بنتانجها 1( لکن لین هدا هو کل ما 
ف الأمر اطبا . فإذا كانت نظرية التحليل المي صحيحة › لکان جٻ 
أن ا افیف اتقاي لدة امرض وطرق العامة المتاوعة غير 
التحلياية غير فعالة. ٠‏ کما جب أن تجعل المريض في حالة اسوا بدلا من 
جعله في حالة افضل . وبذلك يتوافر ا محدد تماما مشتق من 
الفرضية الي تدحضها الحقائق بشكل کلي فعلا . وإذا ابقینا »> کحد 
ادلي > على ,امكانية امدق اانظري لتلاك الاجزاء من عا م النفس 
التحايي :رغم ار عدم جدوى طرقه العلاجية» فستكون محاجة ماتحةإل 
دليل :قوي سحقاً قبل قبول مثل هذا الاستنتاج . لقد امجرت طبع اعمال 
تجزيبيسة ‏ كثيرة حاول: اصحابما تأ كيد صحة اجزاء بنية التحليل النفسي . 
أو دحضها » وليس هذا بالمقام المناسب لاستعر اض تلك الاعمال الكثير ة 
جداً ۽ وانما بحب الاكتفاء بالقول عموماً بأن نتائج هذه الاعمال كانت 
ضارة جد بالسبة لإدعاءات التحليل اللغسي . ويجب علي" ازاء هذا 
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القول وضح تييز هام . ان معظم الناس العاديين يسيون فهم المذهب. 
الفرويدي بشكل تام ٠‏ لذللك خطئون فهم الحقائق الي تعتبر حيادية 
تماما ي واقعها > ويرون فيها دليلا توكيديا على صحة ذلك المذهب . 
قد ا فروید حقائق معينة معروفة جيداً باسلوب غزیب نوعاً 

. رما تكون اللحفائق ذاتما صحيحة » بيد أن التأكد من صحتها لايعي 
۲ استخدامه ها كان امراً صحيحاً . وكمثال على هذا الاستخدام دعي. 
اقناول مفهوم « .الرمزية » . 


ان حقائق الامر تسق على لحز واضح م فكرة مفادها آنا لستخدم 
اارموز على بحو متكرر أي احاذينا وكتاباتنا ورعا في احلامنا ايض ٤‏ 
وکانت هده الحقائق معروفة مل آلاف السنين ¢ وقد برغب القارىء 
ني تد كر الحام التوراتي لاقرات السبع الهريلة والبقرات السبع السمياة! 
تشير كتابات المدافعين المحدثين عن حركة التحليل النفسي إلى فرويد 
وکأزه هو الذي |اکتشف مفهو م الرمزية ۰ وکذلك مفهوم ابعنس. وعدداً 
كيرا من العوامل الأحرى الهامة ! ني حين أن اسهام فرويد الحقيقي 
هو شيء تلف تماما . لقد اقترح فرويد طرةا لاكتشاف المعاني الغامضة 
للغة الاحترام الرمزية . واني لااعرف أي دليل يشير إلى أن ذه 
الاسهامات اساسا واقعياً › بينما اعرف ااا دة ون ادا ت 
اعتبارها بعيدة الاحثمال على حو مرتفع . 


دعنا ثأحذ أي حسباننا مسألة واحدة فقط 1 مسألتين. . ففي اقام 
الاول » ينحو المحللون النفسيون المختلغون ثي معظم الاحيان إلى تفسير. 
الحام الواحد لفسه تفسيرات متلفة كايا »> وغالباً ما تكون هذه 
التفسيرات متناقضة . لذلا » إذا كان احد التفسيرات صحيحاً » لوجب 
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أن تكؤن التفسيرات الأخرى جميعها خحاطئة . وعلى الرغم من ذلك » 
فإتا انملك أية وسيلة تمكننا من تقرير أي من التفسيرات هو التفسير 
الصحيح » ولا من امكانية معرفة أن جميع التفسيرات خاطئة فعلا 
ولاعلاقة هما بالواقع .٠‏ يرى المحللون النفسيون عادة أن البرهان على 
صحة تفسير الام يمكن أن يتبدى ي قول المريض للتفسير » أو ني 
التحسن الذي يطرأ على حالته بعد التفسير . ان حججاً من هذا القبيل 
ليست منطقية على الاطلاق بحيث لاتستحق ردا مستفيضاً › « فقبول ) 
« فقبول » المريض لتفسير المحلل النفسي لإبيمكن اعتباره دليلا علمياً 
إلا بصعوبة بالغة »> فالمريض نفسه » وكما رأينا فيما تقدم » ييل إلى 
التحسن ي جميع الاحوال سواء بتفسير الحام أو بدون تفسيره » وبالتالي 
لاعلاقة للتحسن بصدق النظرية او كذما . 


بيمكن القول اجمالا بأن هناك قصوراً واضحاً بالسبة لفرويد 
يتجابى في فهم التمييز بين الواقعة وتفسير هله الواقعة . ان تمكّن فرويد 
الفاثق من اللغة ومهارته في عرض حالته بمظهرها الأفضل › مجعلان ذلك 
اقصور اقل وضوحاً ما هو عليه . لكن الويل يصيب القارىء الذي 
بحاول فصل الوقائع عن تضسيرانما لاكتشاف ما إذا كان في مكنة هذه 
الوقائع ان تعدث أية علاقة بياة مع تلك التفسيرات أم لا ! سيجد 
القارىء أن مهمته مستحيلة تقرياً بسبب الطريفة الحاذقة الي رستیخدمها 
فرويد ثي اخحفاء الحقاثق الهامة وصقلها »> والظر فة البارعة الى ي يۇلف 
ما سبباً تفسيرياً لواقعة ة جب أن تكون قد E‏ پستطیح 
الفرد اكتشاف أن هذه الواقعة لم تحدث اطلاةاً . وكمثال بارز على ذلك 
يطلب من القارىء 'الرجوع إلى كتاباث فرويد الاصاية واعادة قراءة 
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مقالته ١‏ ليل حوف مرضي عاد صي" ي الحامسة » الي تناول فيها 
لحالة الشهيرة فانر الصغير . لقد احرزت هذه القالة اهمية تارعية 
كبيرة » وتلقت ثناء عالمياً من جانب علماء النفس التحليلي كتدشين 
لاتحليلات الطفلية جميعها . دعا لقي نظرة على هائر الصغير الذي 
طو ر خوفاً من الاحصئة بعد أن شاهد حصان كان ر" عربة ني الشارع 
وهو یسقط على مرأی منه . ما بجدر ملاحظته هنا > هو آن فروید لم 
بعقد إلا مقابلة قصيرة واحدة مح الصغير هائز » أما باقي المعلومات 
جميعها فقد زوده با وألد هانز الصغير الذي كان »> حسب ما عامنا » 
تابعاً متحمساً لفرويد . لقد كان الوالد »> كما سوف يتضح لأي شخص 
بغرأ التفسير جميعه » يان الصغیر هانز ٥ا‏ بریده أن يقول باستمرار 
ويتابع: عملية التلقين حى يعطي الصغير هائز ( وهو في جميع الاحوال 
طفل ني اللحامسة من عمره فقط ) نوعاً من الموافقة . وحى عندما م 
تد هذه الطريقة إلى النتائج المرجوة »> لم يتردد الوالد ي القول بأن 
هار قد عى عكس ما قاله بالضبط »> وقد تم الخاذ ذلاك كحقيقة قانمة 
في حد ذالما . يبدو أن فرويد قد ادرك هذا الامر إلى حد ما > خيث ٠‏ 
يقول ني هذا الصدد : « صحرح أنه كان بجحب احبار هانز اثناء عماية 
التحليل بأشياء كثيرة لم يستطع الافصاح عنها بنفسه »> وتعريضه لأفكار 
م يظهر دلاثل على امتلا که ھا » کما کان جب تو جیه انتباهه في الاجاه 
الذي يتوقع والده فيه الحصول على شيء ما . ان ذلك يقلل من القيمة 
الاثباتية لاتحليل » لكن الاجراء هو نفسه ني كل حالة . فاليحث العلمي 
غير المتحيز ليس بيت القصيد بالسبة لتحليل نفسي » بل بيت القصيد 
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هو ألاأجرأء العلاجي . قد اتبع فرويد لفسه الأجراء ذاته الذي i‏ 
الوالد مح هانر اما »> حیث احبر فروید الصي انأء مقاباته ایاه ر پاڼه 
أي هانز ‏ کان خائفاً من والده لاله هو نفسه قد ری رغبات 
عدأثية وغيورة ضده ) . : یکن الي واستېطاناته واقواله وافکاره 
ني الصورة على الاطلاق فعلا > وما نتوصل إليه من نتائج هو دابا 
ما ينبعى له التفكير فيه أو الشعور به حسب احاء والده أو فرويد له › 
NT‏ غ 2 الحاصة . وسواء اسجطاع الطفل احيرا 
أن يوافق أم لايوافق » فستفر النتيجة بألما اثبات للنظرية . ما من 
شخص بترم الوقائم على حو متميتز احترام العام هما > بمكنه أن جد 
أي شيء ثي هذا الأثر للتحليل النفسي » فيما عدا محاولة مباشرة بحعل 
شهادة الطفل مشسجمة مع قصور نظرية غير اصياة اعتمدت على نحو 
مسیی : وما الاسلوب من القحايل اسي > يصعب تصوز عدم قدرة 
أي شي ء قااه الطفل أو فعاه على اختراق تأبيد النظرية . وبالاضافة إلى ' 
كل ذلاف > هناك حالات تناقض ساطعة ني التفسير . فقد كان الصغير 
هانز حاف من الاشياء السوداء الموجودة على افواه الاحصنة والاشياء 
الوجودة أمام اعينهم . ادع فرويد أن اساس حوف هائر هو الشوارب 
والنظارات » وقد « انثقل هذا اللحوف من ابيه إلى الالحصلة ١‏ باشرة » . 
بینما کان الطفل في حقيفة الأمر يفكر ثي الكمامة والذماءة الل 
بر تد ہما الحصان الذي سقط امامه في انشارع . وەرة الحری فر فروید 
علصر الحو ف مرضي لعصاب هانز « كوسيية نه من اباء ي 
ابیت مع أمه المحبوبة ) . ومع ذلا ١‏ کاں اللحوی امرضي من الحصان 
واللحوف ارضي العام من الحلاء موجودین كلاهما عند الصغیر هانز 


حن ۰ عادما غاد المنزل مع والدته ! ٠‏ 
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هناك طبعاً تفسير بسيط جدا الحالة الصفير هانر وخوافه المرضي: 
اقد كان حوف هانر استجابة نحوف شرطية اكتسبها اثناء الادثة الى 
کان فہها الحصان ساقطاً . والامر لایتعدی ما جاء في تجارب بافاوف ٠‏ 
عنما اصبح تقدم الحرس وحده احيرا + قادرا على اتاج اللعاب لتيجة 
اقترانه مرات عديدة مع الاعاب الاتج عن الطعام . وهكذا > فإن اقتران 
الحصان بوضع منت للخوف ٠‏ قد احدث عند هانز ارتباط شرطياً 
شمر ا ٠‏ وكاصة اذه کان قد تعر ض تلمبر تین عیفتین اللاحصنة . 
ان هذا التفسير اقتصادي إلى حل عید . وقائم ہناء على مکایز مات 
التعلم الي سسة على عو جيد في التجارب امىخرية ٠‏ ولا ياطلب هذا 
اتسر استخادام مهوم الكت او حی قاب شهادة هانز الصخر کا 
بعل تسیر فر و یا لاص . وياو على الرغم م ن ذلاف أن معظم الناس 
يفضاون قصة فرويد » وقد يعود ذلاف إلى جاذدية هذه القصة ٠‏ تلك 
الحاذبية الى تتصف با احدى قصص شهر زاد . وبالقارنة مح ابداع 
قصصي ص هذا الذوخ ۾ يدو العام الاصبل الشاعري تقريباً > ما 
و رسیط وغير مکار . ان محشيقة کون هاه النظر بات البسيطة alakl‏ 

امثير ة تؤدي إلى طرق علاج ناجعة ( کماسوف ذری فیما بعد ) › 
جين لاتۇ دي قصص فرويد الحنية إلى مثل هله الطرق یدو أل هله 
الحقيقة لاتؤثر بي العديد من الناس . فسحر فرويد « الحكوالي » قد أقنع 
اناس عديدين مبادىء نشرها فرويد « المنظر » . ان الحاجة التدليل على 
أن هذا استنتا ج لايتفق ۰ مد مات هو أمر ف ي غابة الصعو بة َ ولکن 
هل الفيام بهذا العمل کفیل باقناع النائین بزيف رسالة فان . 
زمیل ؟ 
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.دعبا نعود الأن إلى. المحاولة الموعودة أربط الشخصية ٠‏ كما م 
تعريفها ووصفها »> بحوادما السابقة > أي بجوانب امزاج البيولوجية 
الفطرية . سوف لاأناقش هنا مطولا مسألة الفروق الغردية ي الشخصسة 
فقد راجعت الدليل على ذالك بشكل مفصل ي كتابي « الاساس اليو لوجي 
الشخصية » . ان نتائج العشنرات العديدة من الببحوث » وبخاصة ما 
نناول منها دراسة التوام المتماثلة والاخوية الي شأت معا او نشأت 


بمعزل غن بعضها » قد أجمعث تماما على أن الوراثة تلعب دور هاما 
ومركزياً ني جعل كل منا محتل موقعه اللحاص على بعدي الالبہ.اظ .. 
الانطواء » والانفعال - الاتز ان . ان قيمة اسهام الوراثة بي هذين 
البعدين لثنازي انط > هي من وجهة ظر عددية + ماثلة تفريبا للقيمة 
الي تسهم فيها الوراثة ي الدكاء والبالخة ۷١‏ أي أن الفروق البيثية 
مسۇولة عن 45 من تباین الافراد ااكلي من حیٹ مواقعهم على عدي 
الاتبساط - الانطواء والانفعال ‏ الاتزان او من حيث درجات 
ذكامم . من الطبيعي أنه بجحب تحديد هذا التعميم بأيامنا الراهنة ونمط ٠‏ 
تقافتنا اللحاصة > كما ينبغي فهمه كمدوسط بنطبق على المجتمم السکاي 
( الاحصالي ) بأكمله . فمقدار نسبة مساهمة الفروق الوراثية والفروق 
البيئية ي تاين شخصيات الأفراد. ر او ذكامہم ) المد كور اعلاه ٠‏ قد 
لايتطبق على أي فرد معين . وان تقديرات اسهام النمط الورائي في 
النمط الظاهري تخضع على بحو ثابت باستمرار إلى هذه التحديدات , 
فالتفكير بي الوراثة على نحو جرد وبمهزل عن مط بية معیسن > هو امر 
لامعی له على الاطلاق . ولکن مح التدءايم به التحديدات والأخحذ با 
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لابق جال الشلك ي أن الوراثة تلعب الآن في هذا الصدد دور هاما 
جدا ي جملنا على ما نحن عليه . لاتنطوي هذه الحقيقة على أية فظ اظة 
او اهمال المؤثرات البيثية . ولقد تم تأكياد هذه الموثرات على كر 
زاثد حلال السنوات اللحمسين الاضية » محيث يبدو الآن أن حخفيفاً 
بيطا فقط مذا التأنيد. هو ادر «عقولوعادل . اما من جاني آنا » 
فلا آزوي جعل هذا الت ميف بذهب بعاا ني الاتجاه المضاد > فاهمال 
الحددات البياية هو عمل احمق وغير علمېى › مثاه ي ذااك مثل 
اهمال المحددات الوراثية . 


وبعد ٠‏ ١ا‏ البنى الموجودة أي جهازدا العصبي واللشة اروق 
الفر دية الي زلاحظها بين الأفراد من حيث الالبساظ والاتران ؟ اكرر 
القول مرة اخرى هنا ٠‏ ابي سأذ كر باحتصار فقط . تلاك النظريات 
الي م تطو برها ني كتاب ١‏ الاساس البيواوجي للشخصيلة ٠‏ . يبدو آن 
بعد الافعالية ... الاتزان مرتبط على لحو سرمدي بالحهاز المعصي الذاني 
الذي ينظم عمايات التعبير عن الافعالات : والذي مخضم هو بدوره 
إلى التنظم والضبط من جانب ر المخ الحشوي ) . ومن اليقائتق المحرو فة 
جيدآ الأو ذة من الدراسات الني تناولت الانسان والجيوان على حد سواء» 
هي أن الفروق ني هذه الى وي وظائفها محددة بالوراثة إلى حد 
بعيد .وقد بيت التجارب الي تثاولت الروانات آنا ستطیع ي 
الواقع ان نستولد فترانا على نحو اتقاي محیث تکون ذات مستوی 
منخفض أو مرتفع بالسبة للاشعالية . وياو أن هناك شكا ضثيلا ي 
قدرىنا على ايام والشي ء تسه حيال الكائنات الانابة مالم يكن هناك 
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اعتراضات اخلاقة بصدد ذللث ان ي مکنننا لعديد ما هو موروٹ من 
الفروق الفردية في قوة الاستثارة الافعالية وديومة هله الاستثارة › 
وذالك باستخدام العاظ اثارة معينة تأآحذ شكلا وراثيا ٠‏ أو من لاال 
التعلم وعمليات الاشراط المؤدية إلى اناج رجاع ذاتية . ان شذصا 
تاز مستوى مرتفع من ١‏ الاشعالية » : ليس شخذصا عصابيا بالضرورة 
طباً ¢ بل اديه استیداد مس معين العصاب وعلى الغا كلة دسا 
ان شخصا تاز بعظم فصف ۰ لیس عظما مکسوراً » غير آنه اکر 
احتمالا لکسر ساقه او ذراعه هن شخص مناز بعظم غليظ قوي › 
شريطة أن يواجه كلاهما المخاطر البيئية ذامما . للاك ٠‏ يشير «صطاح 


. العصابية » إلى استعداد مسبق ولا يتضمن ايار عصابا حفيقيا‎ ١ 


يبدو أن التمييز الفيزيو وجي بين الالبساطيين والانطوائلين مر تبط 
محخاصية للقشرة الدماغية يطلق عليها عادة مصطاح « الاثارة » 
( اموسهإ4 ) . استخدم هذا المصطلح ي البدء عندما اكتشف أن 
الموجات الدماغية› كما تبدو على جهاز تحخطیط مو جات الدماغ ( ۴6ع )» 
تكون أكر تزامناً عندما يكون الشخص ني حالة نعاس . في حين 
تتميز . الموجات الدماغية بعدم التزامن في حالات البقظة العقلية . وسريعاً 
ما اكتشف من خلال البحث التجريي أن الناس بمتازون عموماً 
بموجات الفا ( موجات تبراوح بین ۸ و ۱۳ سایکل - دورة د في 
الثانية ) ي حالة القظة العقلية » وهي موجات سريعة نسبي ر أي 
تتصف بتو ادر مرتفع ) وذات سعة منحفضة . اما ثي حالة الول 


العقلي » فيمتاز. الاس بموجات دماغة ‏ بطيئة ( اي تتصف بتواتر 
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منخفض ) ذات سعة مرتفعة . إمكن بالطبع قياس العظة او الاثارة 
بوساثل احری غير جهاز طط موجات الدماغ ( 86ع ) ».ولکن 
رما بظل هذا المحهاز هو الاداة المباشرة الأكر فائدة لقياس هذه 
اللعاصية للقشرة الدماغيلة . والآن > واتفافا مع النظرية الي طرحتها 
مقدهاً » ارى أن الانبساطيين متازون بإثارة ضعيفة » بينما تاز 
الانطوائيون بإثارة مرتفعة › اما الذين يمتازون بنرعات انبساطية 
وانطوائية معا > فمن الطبيعي أن يكونوا لي موقع متوسط على هذا 
المغياس » مقياس الانبساط - الانطواء . 

ان فرضبة من هذا القبيل » تفسح المجال طبعاً لاختبارها على نحو 
مباشر » ففي وضع متمائل غير استثاري › ينغي للانبساطيين أن 
بسلکوا حہال جھاز تخطیط موجات الدماغ ( 8E6‏ ) کما یسلا 
الاشخاص الناعسون » أي مجحب ان يصدروا موجات الها ذات السعة 
المرتفعة » أي حين ينبي للانطوائيين أن يسلكوا كالاشخاص البقظين › 
أي مجحب أن يصدروا موجات الفا السريعة ذات سعة منيخفضة . ويبدو 
أن هذا الامر صحيح فعلا » فالعديد من البحوث قد وجدت فروقاً 
واضحة ماه ني السلوك مؤيدة هذا الاتجاه . يبدو أن هذه النيجة 
ر بالاشتراك مع نتائج دراسات اخحری رعا كانت اقل اقناعا »> عینت 
بالامكانيات المستثارة مجهاز اا ( 8۴6 ) «» وبتمييز الانبساطيرن من 


« پسجل جهاز ال ( E6‏ ) كما لاحظنا الموجات الدماغية من فروة الرآس . 
و مکن انعاج هذه المو جات بطريقة مسطنعة عن طريق تدم مشیر مماجیء مثل صوٽت 
فرقعة قوي . تاع الاستجابة لمعل هذه المشبرات ب ر الامكانئية المسعثارة » . يسعب 
تسجيل هذه الاسنجابة وقياسها للها ليست اقوى كثيراً جد من « الضجيج » المحيط 
باللاديا المصبية المستثارة ني أية حال من الاحوال , كما جب تحديد معوسطل فوا ي س 


الانطو ائيين ) تزودنا بالاداة الرابطة المطاوبة للربط بين الحانب البيولوجي 
والشخصية . ان البى العصبية الفيزيولوجية الذاتية مثل المخ الحشوي 
والتكوين الشبكي والميحددة وظيفتها في الاستجابة للاثارة البيئية 
بالوراثة إلى حد بعيد » تتسبب هذه البى في احداث الرجاع الذاثية 
الاقوى او الاعف > وني احجداث الاثارة الاكبر او الاقل . ودد 
هذه الرجاع الانفعالية والاثارية ›» طبةاً لقوما . نعط السلوك المعتاد 
للفر د ع ان هذا النمط من الساوك المعتاد هو ما لدعوه ر ١‏ الشخصية ) س 
ويقاس بشكل تفصيلي على بعد الانطواء - الانبساط » او بعد العصابية 
الاتران . 

ان عوامل الشخصية هذه مستقاة عن بعضها ي معظم الاوقات 
بيد ان استقلاها ليس مستمرا في جميع الاحوال ٠‏ فنحن لسنا في سحالة 
انفعال دائنمة »> ورما كان ذلك من حسن حظنا . ان حالات اللحوف 
الشللي او حالات الغضب الشديد » هي حالات ادرة نسبياً في اوقات 
السلم على اقل تقدير » وحى الانفعالات الاكار اعتدالا نوع ماء 
ريما لاتشغل أكثر من ١‏ من وقتنا . إمتاز المخ الحشوي بالقدرة على 
تنبيه القشرة الدماغية سواء بشكل «باشر ام من خلال التكوين الشبكي . 


= عدد كبير من الظروف النفصلة قبل أن تصبح قابلة للملاحظة على نحو مناسب . لقد 
بین « ارتل » ( 8٤1‏ ) أن ر الامكانية المستثارة » تتباين لدى مقارئة الاشخاص 
ذوي. مجدلاث إلذكاء المر ثفعة بالاشخاص ذوي معدالات الذكاء المسخضضة > كما أن هنا 
لائل عديدة على .ان. الائبساطيين والائطوائيين مکن أن يتباينو! من حيث تلاك الاستجابة 
( على الرغم من عدم استخدام المقياس نفسه الذي تر تبط معدل الذكاء ) . وعلى نحو 
اکر دقة » معا الائطوائيون بكمون اقص ( اي يستجيبون على لحو اأكثر سرعة ) 
و بسعة أكبر ا( اي يستجيبون عل نحو أكار ثوة ) واصة المدرات الضميغة , 
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لذلا » عندما بكون شخص ني حالة استثارة انفعالية مرتفعة › لايتمكن 
ان یکون ي حالة « اثأرة » ( اووسوإة ) متيخفضة في الآن نفسه . 
وعلى اة حال » بدو ذلا واض سا بشکل حادسی وتۋبدە دراساث 
فرزيولرجية مفصاة . ولا كانت ابعاد الشخصية مستقلة عن بعضها 
معظم ارقت » فلا بمكن الاستمرار أي اعتبارها كذلك ‏ اي مسعقلة ‏ 
ف ظروف الاستثارة الانفعالية القوية . لذلاف تعتبر حالات الاستثارة 
الانفعالية المرتفعة قاعدة تعيسة بالشسبة للناس الذين بمتازون بمستوى 
عصابية مرتفع ومستوی اتزان منخلض > وينزعون للعيش ي عام 
بتصف ازم ثابت » وقلق ابدي » وانفعال متکرر . لايعاي هؤلاء 
الناس من الاستنارة الفابتة للمخ الحشوي فحسب » بل يصبحون ايضاً 
وعلى حر تموذجي ني حالة « اثارة » مرتفعة لثيجة هذه الاستثارة . 
كما نهار لدى هؤلاء استقلال الانبساط ( اي الاثارة المرتفعة ) 
والانفعالية ( اي الرجاع الحشوية القوية ) » ويصبحون يائسين بشكل 
مزمن - أي ذوي مستوی مرتفع من حيث الاستثارة والانفعال معا - 
ان اعتبار العجارب النفسية وآثارها ونتاتجها مستقلة عن الحالة 
الانفعالية او الاثارة القشرية ر( الدماغية ) للأفراد الذين مخضعون هذه 
المجارب اء عل اسس مسبهة »> يکو ار بعد الالحتمال 
تبن في الواقع أنه غير صحيح على الاطلاق . لقد درج الاعتقاد بأن 
طمأنة افراد الدراسة بطريقة معينة » واستلارة اهتمامامم موضوع 
التجربة » تؤديان إلى امجاد حالة مثماثاة تاز بقل ملخفض واثارة 
مرتفعة »> وتحتبر هذه الحالة عامة بالسبة لافراد الدراسة جميعهم › 
الامر الذي يؤدي إلى ازالة تلاك العوامل - الحالة الانفعالية والاثارة 
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القشرية - وعدم النظر إلبها كمتغيرات تؤثر لي نتائج التجربة . ولكن 
من الواضح أن المسألة ليست على هذا النحو »> فحى ي القياس التجريي 
السيط المعى بتسجيل الموجات الدماغية لشخص لي حالة اسبرخاء , 
بتؤافر دليل على وجود تبان کر من حبث « الاثارة ٤ ١‏ و يمکن» 
علاوة على ذلك » التنبؤ بهذا التباين من خلال النظرية الي اقرحتها . 
اذ من المتوقع أن ساف الافراد الانبساطبون والائطوائيون ٠‏ والافراد 
الانفعاليون والمترنون على حو تاف تماما في التجارب النفسية . وما م 
تؤحذ مثل هذه الفروق ني الحسبان » تخدو التجربة بمجملها عديية 
القيمة تماما . لقد وجدت نائج كهذه ي الواقع ي اغلب الاحوال › 
بيد أن الثبؤ ما قد محدث على حو دقيق » يستازم نوعاً من الفهم الشامل 
لانظرية النفسية المؤسسة ظواهر موضوع البحث . وسأتناول مثالا 
واحداً فقط لتوضيح ماتنطوي عليه هذه الآراء من «ضامين . 
افترض اني اريدمنك التنبؤ ما إذا كان الانبساطيون أم الانطوائيون 
سوف بتذ كرون بشكل افضل سلسلة من المقاطع المتراوجة العديمة 
العنى » مثل المقاطع النالية : 
SEL-PON ;VIL-MUF ; SIP- WOL‏ ¢ تكرار قانمة مؤلفة 
من سبعة مقاطع متزاوجة من هذا النوع مرات عديدة حى بمكن 
اداؤها ذاكرياً بشكل تام » أي حنى بتمكن فرد الدراسة من كتابة 
المقاطع الاربعة عشرة جميعها بشكل صحيح دون تعزيز اي من 
لمقاطع لميرية السبعة او أي من المقاطع الاستجابية السبعة . ( يسمى 


المقطع الأول من المقاطع المتراوجة ب « المقطع المير » ويسمى المقطم 
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الآنحر المقترن به ب « المقطع الاستجابة » - المارجم ‏ ) . بم بعد ذا 
تشكيل مجموعات مكونة من افراد انبساطيين وافراد انطوائيين على 
التواي . 


تخضع مجموعة من هؤلاء الأفراد لاختبار تذكر بعد المعالحة 
مباشرة تقريباً » وتخضع مجموعة الحرى للاختبار بعد دقيقة واحدة > 
وتخضع مو عة a‏ للاختہار عا حمس دقائی ¢ وتحضع جموعة 
للاختبار بعد اربع وعشرين ساعة من انتهاء العامة . جب أن يؤخ 
ني الحسبان هنا منع افراد مجموعات الدراسة من القيام بعملية التسميع 
( اي تكرار لفظ المقاطع ) » وذلك من خلال تکلیفهم مهام اخحری 
بعد اریم وعشرين ساعة طبعاً ) . والآن » اي المجموعتين سوف 
تتذ كر المقاطع على نحو افضل »› مجموعة الانطوائيين أم مجموعة 
الانبساطبين ؟ 

فد يقول الفرد للوهلة الأولى طبع › أن مجموعة الانطوائيين 
افضل تذكرآً من مجموعة الانبساطيين » لأن الانطوائيين بمتازون 
ددر جة مر تفعة من ) الاثارة ( وينبغي للاثارة القشرية ) الدماغية ( او 
البقظة أن تسهل عملية التذكر . ان هذا القول صحيح بيد أنه ناقص . 
ما الذي حجري ني الواقعم عندها نتعلم شيا ما » مثل تعلم المقاطع العديعة 
العى او تعلم شعر شكسبير ؟ يوحي الدليل التجريي بوجود نوعين 
من الذا كرة لديا ھا الذاكرة القعبر ة المدى والذاكرة الطويلة ادى ۰ 
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ثدحل الواد اليديدة. اولا ني الداكرة القصيرة المدى والي يمكن 
تصو رها وکانا مؤلفة من دارات تر ددية في الدماغ . وسرعان ما تزول 
هذه الدارات إذا لم تتحول إلى آثار كيمبائية » وربا يكون هذا الشحول 
نيجة ترکيب بروتيي معين بنطوي على احد الاحماض النووية . 
"0 التحول إلى الذاكرة الطوياة المدى بتقوية اثر لذاكرة . وهناك 
دلیل پوحې رن درعومة التقوية وفوا هما وظيغة “ن بين وظائف 
اخری عديدة لدرجة الاثارة القشرية ) الدماغية ( المتوافرة ي وقت 
معين . وحتى هذه المرحلة من النقاش » ما زال الفرد يرى ان من 
المرجح أن يكون الانطوائيون افضل نذ كرا من الانبساطیین » ولکن 
رغم ذلك > فما زال هناك 7 تعقید اضاني آلحر , ان عملية ثقوية اثر 
الذاكرة تتداحل مع الانتاج' الداكري + وربا يعود ذلك إلى أن 
حموعات ا ) العصبية ) او التجميعات الحاوية هي 
نفسها الي تستخدم ني عملية التقوية ولي الانتاج الذاكري ٠‏ وأا 
لاتتمكن من اداء إلا احدى هاتين الوظبفتين فقط ثي الوقت الواحد . 
ذلك عندما تكون عملية التقوية لي حالة معاللحة »> سوف لاتكون 
الاكرة. متوافرة للقيام بعملية التذكر . وهذا بيعي أن الانبساطيين 
( وهم ذوو اثازة ضعيفة وتقوية.قليلة ) سوف يت كرون بعد التعلم 
بوقت .قصير على نحو .افضل من الانطوائيين ( وهم ذوو اثارة قوية 
وتفورة طويلة . الأجل .) اللين سثبقى عصبو نام اي حلایاهم 
العصبية - مشغولة بعملية التقوية > لذلك لن يكونوا في حالة تمكنهم 
من.انتاج المادة المتعلمة واعدادها للت كر د ومن المتوقع على نحو معا كس 
أن بكون تذكر الانبساطيين (٠‏ وهم ذوو تقوية ضعيفة وتذ كر ضثيل ) 
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اصعف من تأ كر الانطوائيين بعد مضي فرة زمنبة طوياة على التعالم , 
ومن المتوقع الآن » أن الانطوائيين الذين متازون بتقرية قوية تزودهم 
بأثر ذاکري قوي › سوف يتدکرون على نحو جید بشکل خحاض . 
انلك إذا قمنا بإختبار #جموعات عتلفة من الانطوائيين والانيساطيين 
بعد فترات راحة تلفة فسنتوقع أن تكون درجانم ( ني التدكر ) 
متقاطعة » حبث سيكون الانہساطيون متفوقين جداً ثي البدء » بينما 
سيكون الانطوائيون متفوقين جداً أي النهاية » مع وجود درجة توازن 
ني الوسط . ويبيسن الشكل رقم ( ۳ ) نتائج هذه التجربة الي تشير إلى 
أن مقدار تذكر الانبساطيين يبا ضعفي مقدار تذكر الانطوائيين في 
حالة عدم وجود فترة راحة بين التعلم والتد كر . وبعد حمس دقائق 
م التعام يكون مقدار ثذكر المجموعتين هو نفسه قري . اما بعد 
فترة ( ۲١‏ ) ساعة فركون مقدار تذكر الانطوائيين ضعفي مقدار 
تذ كر الانبساطيين . 

تعتبر هذه التجربة منورة بأكار من طريقة واحدة . فكر اولا في 
النتيجة فيما لو تبتينا التفنية التجريبية الي همل متغيرات الشخصية . 
ان امجاد متوسط درجات التذ كر لأفراذ الدراسة جميعهم ( الانطوائيون ‏ 
والاہساطیون ) سوف نتج حطا مستقیما ميث يدو كما لو أن فترة 
التدكر لم تؤثر ني التدكر على الاطلاق . من الواضح أن استنتانجا من 
هذا القبل هو استنتاج سخيف » وشبيه إلى حد ما بالقاعدة البحرية 
القدية الي تقول : طالما بحب بعض البحارين تحلية الشاي بقطعتين من 
السكر > ني حين لاحب البعض الآنحر تحلية الشاي على الاطلاق » لذلك ' 
مرف ل ر ل ا کر را ا ع ن 
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ر( خر ا لتر 
الشكل رقم (۲) 

ايجاد المتوسط لمجموعتين غير متمائلتين من المعطيات ٠‏ وبذلاف تتحقق 
قاعدة المعرفة العلمية الأول . ولسوء الحظ > يقوم علماء النفس 
التجريبيون بانتهاك هذه القاعدة باستمرار رغبة منهم أي دفن الحطام 
ي «١‏ مصطلح الحطا » الاحصالي المضخم على بحو مناف للمنطق . ان 
الأفراد المختلفين يسلكون على نحو محتلف حى في افضل الاو ضاع 
التجريبية ضبطا . وينبغي لنا نجرد الاعتراف بده الحقيقة » واعترافنا 
بها يعي الاعتراف بأهمية الشخصية وبتعيين موضع مركزي ها في 
البحواث النفسية كافة , 
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فكر ثي مظهر آخحر هذه التجربة . قد درس عاماء النفس على ر ٠‏ 
مستفيضن مسألة تحسسن الاداء اثناء فترة الراحة تحت عنوان « التذكر » . 
وكانت نائج الدراسات الوفير ة الي تناولت الد كر اللفظي متباينة › 
حيث وجد بعض الباحثين دليلا على مثل هذا التحسن » في حين لم جد 
باحثون آلحرون مثل هذا الدليل ٠‏ الامر الذي ادى إلى ما يعرف 
بظاهرة « تراه ولاتراه » ¿ وقد ضصعف الاهتمام مهذه الظاهرة على نعو .. 
کبیر حیث لم تنشر دراسات حوها منذ سنوات عديدة . ان الشكل الذي 
تقدمنا به ( الشکل رقم ۳ ) بجعل سبب هله التناقضات واضحاً . 
فالانطرائيون يظهرون مثالا جيداً على التذكر » حرث تتضاعف 
تقریباً درجة تد کرهم بعد فار ة ( ۲١‏ ) ساعة » ي بحين يظهر الانبساطرون. 
بدلا من ذللك » مثالا جيداً عن الاسيان » جيث تنيخفض درجة تذ كر هم 
إلى النصف تفريباً بعد ( ۲١‏ ) ساعة . ان درجات التذ كر سوف لا 
تنغير على الاطلاق فيما لو احذث درجات المجموعتين معا . ومن ٠‏ 
غير المستغرب أن يغدو امر تثبيت التد كر صعباً جد » لأن النتائج 
تعتمد كلا على بية شخصية افراد مجموعتلك الدراسية »› فإذا كان 
معظم افراد هذه المجموعة من الانطوائيين فسيحدث التثبيت ٠‏ اما إذا 
کان معظم هؤلاء من الانہساطيين فلن محدث ذلك . 

بزع علماء النفس التجريبيون الراغبون ثي استبعاد متغيرات 
الشخصية من دراساتبم إلى تأكيد اجرءات علماء الفيزياء المتمثلة 
حسب تصرحهم في العمل وفق'معادلة الاقمران البسيطة العالية 
أ = ( ب) س الى رأيناها في مكان سابق من هلا الفصل . لذلا جب 
أن تكون « الوظيفة » هي القاعدة ني علم النفس ايضاً » ولكن من 


Î 


الطبيعي أن ينطواي هلا العم على افر اط فادح ي تہسیط ما يوم په 
الفيزيائيون » نما يؤدي ني حقيقة الأمر إلى سوء تمثيل الحقائق | 

تشويمها . خحذ مثالا على ذالك « علم التبريد » » وهو دراسة الطرارات 
النخفضة جداً . من المعروف جيدا أن الحرارات ذات الدرجات 
القلبلة المطلقة ر( ك ) تؤدي إلى فرط الموصلية › اي تؤدي إلى حالة م 
بع بتمتع فيها المعدن او اللحليط المعدلي المبر “د للخاية بأبة مقاومة رور 
التيار الكهرباي عبره . ولكن هل نستطيع القول بأن فرط الموصلية 
هي وظيفة للحرارة ؟ من المؤكد اننا لانتطيع فعل ذاك . فبعض 
المعادن تظهر فرط الموصاية لي حين لاتظهرها عاد الحرى . ما الذي 
بميز كل من هاتين. المجموعتين من المعادن ؟ نصلح المعادلة السابقة 
:السببة للزئبق والرصاص والقصدير والانديوم والتاليوم والغاليوم ٠‏ 
وعی جميعها ٠عادن‏ ذاٽ خصائص فيريائية متشابية ٠‏ مل در جات 
الذوبان المنيخةضة والليونة > ولكن على الرغم من ذلاف ؛ م تکن تلاك 
اللحصائص ذات علاقة بفرط الموصلية » فقد اكتشف ١‏ ميس » 
Messe (‏ ) بعد فرة من الزمن ,جود ظاهرة فرط الموصلية في 
معادن صابة ذات درجاٿث ذوبان عالية » مثل انتالوم والنيوبيوم 
والتيتلينوم والثوريوم . ثم اضيفت بعد ذال معادن احرى مثل الالمنيوم 
والکادمیوم والزنك والازميوم والرثنيوم OE‏ بعض العادن م 
تظهر فرط المو صلية »> بعضها احادية التكافؤ مثل الذهب والصوديوم 
وقليل منها لناثية التكافۇ » مثل المخنسيوم والكالسيوم . كما تين أن 
«ناك ءادن اخرى غير موصلة » مثل الحديد والكوبالت والئيكل 
والفازات الاعحرى النادرة . تاز هذه المعادن جميعها محقول مغناطيسية 
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داحليثة عالية يرجح ان تؤدي إلى قمع فرط المرصلية . فهل طبيعة 
الذرة ذاتما هي المسؤولة عن طاهرة فرط الموصاية ؟ من الواضح أن 
الاجابة بالتفي . فلا الذهب ( ا۸ ) ولا البزموت ( 81 ) مفرطا الو صاية 
لكن التركيب المعدلي الداحلي املف منهما (۸0281) هو كذالف ٠‏ 
اي أنه مفرط الموصلية . ويبدو أنه يجب البحث عن سبب فرط 
الموصاية ي غاز الالكترونات الرة بدلا من طبيعة الذرة . وعلاوة 
على ذلك > ان حليط المعادن + وي الواقع ان اي شکل من اشکال 
النقص البللوري + بنزع إلى التأثير في فرط الموصلية على حو معاكس . 
وکما یقول «فلیکس باوتس » ( 810٥‏ »اه۴ ) « کن اثبات ححطاً 
كل نظرية ني فرط الموصاية » . لذاك » وفيما بتعلق بالفيرياي 
تعتبر فكرة معابلحة جميع العناصر على نحو متماثل لتحقيق هدف معادلته 
الوظيفية » فكرة لامعى ها . ان جدول العناصر وخحصائصها المعروفة 
جيدا حل" محل" ابعاد الشخصيّة ني علم النفس . فما من فيزيائي سوف 
يقوم بإجاد نتائج متوسطة لعناصر واحلاط معدنية محتلفة »> وسيرى 
الفكرة ي حد ذاتما فكرة حرقاء . لاذا لايتيح علماء النفس الطريقة 
ذامها إلى المعرفة » ويعاللعون الاشياء ذات اللءصائص المختلفة على حو 
منفصل ؟ . 
لقد كنا قادرين » عبر مفهوم الشخصية »› على متابعة الطريق من 
ابحانب الفيزيولوجي إلى الحانب التجرييي » وستؤدي هذه الطريق 
بطبيعة الحال إلى اب مانب الاجتماعي . ان بتع الانطوائي بامكانية تعلم 
اعلى على النحو الذي تم عرضه » بمكتننا من التوقع بشكل واضح بأن 
هذه الامكانية تۋثر ي نجاحه ي المدرسة وني ابحامعة »> وهناك ي الواقع 
۸۱ علم النفس م٠‏ 


دليل. قوي على أن الانطواء مرتبط على حو امجاي بالتحصيل المدرسي 
فيما بعد المدرسة الابتدائية . من المؤكد تقريباً أن الانطواء ليس هو 
السبب الوحيد المؤدي فمذه النتيجة ٠‏ ولكن دن المرجح جداً أن يكون 
واحداً .من مجموعة كاماة من الاسباب المختلفة الي سنناقش بعضها 
فیما بعد . دعلا نلاحظ شیا واحدا آلحر فقط مکن تفسيره بدلالة 
فرضيتنا . إن العقاقير النبهة » مثل الكافيين والنيكوتين ٠‏ تريد الاثارة 
القشرية ( الدماغية ) وتزيد بالتالي عملية التقوية . لذلاك من غير المستخرب 
أن يلجأ الطلاب إلى التدحين وشرب القهوة عندما يدرسون ! ومن 
غير 'المبتغرب أن يكون الانبساطيون اكثر تدخينا واكثر شرباً القهوة 
انبم يواجهون حاجة .اكير للاثارة . 

رجا تكن هناك ساسلة الحرئ من المناقشة هامة بشكل خإص > 
ولكن با أني قد تناولتها بشيء من التفصيل قبل الآن » لذالك سأقتصر 
على نجرد ذكرها هنا . لقد اكتشف بافلوف بنفسه ان الاشراط المنسوب 
إليه يعمد عل الأثارة القشرية > وقد الكدت فيما بعد اعمال اخرى 
كار تور ضحة هذه الفرضية . ومن هنا كان تنبؤي بأن الانطواليين 
سیکوانون افضل اشراطاً من الانبساطيين . وهناك في الواقع دليل قوي 
على ان الانطوائيين يشكاون استجابات شرطية على بحو اكار سرعة 
وقوة من الانبساطيين . ويصدق ذلك بشكل خحاص » عندما تكون 
الظروف مضادة. لتشكيل الاستجابات الشرطية . اي عندها تكون 
ارات ضعيفة اوالفنرة الزمنية الفاصلة بينها قصيرة سبياً ر كأن تكون 
هذه الفترة ١‏ , و . ثالية ) . وقد یکون الوضع ممحکوساً عندما تکون 
المغيرات ١‏ قوية جد والفترات الرمفية الفاصلة بينها اطول قارلا“ . إن 
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الاثارة القوبة النانجة من المعيراث والمتحدة مع الدرجة المرتفعة للاثارة 
التوافرة لدى الانطواي ٠‏ تدفع الشخص المعي إا ١ا‏ وراء الدرجة 
القصوى الاثارة . وهذه الحقيقة هي ي الواقع اكتشاف عام هام لعلم 
النفس التجريي . ان العلاقة بين الاثارة والأداء ليست علاقة نحطية › 
بل تأحذ الشكل المقاوب للحرف ( ا ) . فعندما يكون مستوى الاثارة 
مسخفضا » يشحسن الاداء لدى زيادة هذا المستوى > غير ان هذا 
الحسن يستمر حى نقطة معينة فقط . اما مستوى الاثارة الذي يتجاوز 
هذا الحد الأقصى › فيؤدي إ! اداء غير منتظم » الللك بكون اداء 
الشخص اقل جودة كلما ازداد مستوى الاثارة ارتفاعا . لقد اسمس 
بافاو ف هذه الافكار عندها تحدث عن « فاون القوة »اي يزداد الأداء 
بازدباد الاثارة -- و « الكف الوقاثي » »> اي ان لففشرة الدماغية تقي 
نفسها من فرط الاثارة بالانغلاق جزئياً عندما تصبح الاستثارة شديدة للغاية . 


لقد امتاز هذا القائرن العام المعروف بقانون ( يركز - دودسون ) 
بعد أن اكتشفه ني البدء عالما نفس امريكيان ي السنوات المبكرة من 
هذا القرن باصية اضافية هي : ان الدرجة القصوى للاثارة هي 
احفض بالنسبة للمهام المعقدة والصعبة › واعلى بالسبة لامهام البسيطة 
والسهلة . ربا تكون هذه اللءاصية واضحة على حو حدسي > فقدرتاك 
على حل معادلات رياضية صعبة > هي اكثر سهولة التمزق من قدرتلف 
على الحري بسرعة او قدرتاف عل الضرب بقوة . 

٠ ١‏ ومهما كان الأمر .. فقد جادلت بأنسهولة الاشراط الي يز 
الانطوالي تجعله اكثر عرضة للاضطرابات العصابية الي حكن فهها 
کرجاع انفالية شرطية , وعلى حو مشابه ٠‏ ان فشل الائبساطي فپ 
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توليد استجاباث شرطية سريعة وقوية ٠‏ مجعل ا و ی 
لدية مسألة اكثر صعوبة - يعرف « الضمير » هنا بدلالة نظرية 
سيكيو لوجية تقول ببساطة بأن الضمير هو جموع رجاع القلق الشرطية 
الي يکوم الفرد حیال ما بقرم به من عمال تنصف بإ ( الجطاً » او 
« السوء » اثناء الطفولة او المراهقة . لقد ناقشت هذه الأفكار شيء من 
التفصيل في كتاي « الجريمة والشخصية » وسوف لااتوسع ثي مناقشتها 
هنا .» وسنعود إلى النظرية العامة المتعلقة بهذا المجال في الفصل الثاني من 
هذا الكتاب والمعنون د « الحلس والشخصية » . وعلى اية حال > ان 
الدليل قوي تماما على أن الانطوائيين ذوي الانفعالية اأرتفعة ٠‏ يتمتحون 
باستعداد مسبق لان یکونوا عصایین . بینما يتمتع الانېساطیون ذوو 
الانفعالية المرتفعة باستعداد مسبق لأن يكونوا مجرمين . وقد تكون 
الدراسات الي اجراها « السير سيرل رٽ « ) Sir Cyril Burt‏ ( 
وتناول فيها ( ۷٦۳‏ ) طفلا قدرهم معلموهم على بعدي الانہاط 
والانفعالية > مثالا جيداً في هذا السياق . لقد تبي بعد ٠١‏ سنة أن 
٥‏ من هؤلاء الاطفال قد اصبحوا مذنبين اعتياديين ۽ ي حين 
اصبح ۱۸ / منهم عصابین . وتبین ان ۳ / من الذين اصبحوا 
مذنبين اعتياديين يتمتعون بدرجة مرتفعة من الانفعالية »> وأن /.٠4‏ 
منھم یتمتعون ,مستوی انہساط مرتفع » ي حين ۾ ي#متع منهم بالانطواء 
إلا ۳ فقط . اما بالنسبة للافراد الذين اصبحوا عصابيين › فقد تبسن 
ان ۵۹/ فهم يتمتعون إمستوى الفعالية مرتفع » و٤٤/‏ منهم بيمتعون 
بعستوى انطواء مر تفع »في حين م يتمم بالانہساظ إلا ١‏ منهم فقط » 
وذلك وفق التقديرات المستخدمة ني تلاف الدراسات .وعد > تتوافر هنا 
سبلسلة اخرى تصل الحانب الفيزيو وجي وال حانب الجر يي من الشكل رقم 


A 


. با لداب 'لاجتهاعي وذلاک من ادل دحل تعر اث الشخصة‎ )١( 


ومكن بالاضافة للاك » امجاد حاقة وصل االثة عبر اللمستوى 
امفضل للاستثارة الحسية . هناك قانون عام ثي عام النفس مفاده أن 
مستوى الاستفارة الا كر تفضیلا هو مستوی متوسط يقع بین حرمان 
حسي ( اي استثارة ضعيمة جدأ ) واستثارة قوية جداً تؤدي إلى الألم . 
إن القطة الاخحيرة واضحة » فالاضواء الاطعة » والضجيج المرتفم 
بشكل متطارف › والضغو ط الةوية جداً » تؤل جميعها في النهاية إلى 
مثيرات مؤلة » لذللك يم تجتبها . اما الحرمان الي فشكل ميدان 
جريب اكثر حداثة نوعاً ٠ا‏ . ويعود ذللك بشكل كبير إلى دراسة ما 
بمكن أن يحدث لر واد الفضاء النمصلين عن العديد من مصادر الاستثارة 
العادية . ويمكن وصف بربة ساب الحساسية على الحو البسيط التالي : 
و وی خر ات 
مبطنة ني يديه وقدميه بحيٹ يتعذر عايه الشعور باي شيء » او يکن 
بطربةة احرى غمر الفرد تحت ماء حرارته ماثاة لحرارة الحاد » على 
أن بمارس عماية الامس عبر البوب ٠‏ الامر الي بحول دون قدرته 
على الشعور بأي شيء مهما كان . سريعاً ما تخدو هله الاروط امرأً 
لايطاق » فغياب الاستثارة ليس اكار قاباية للتتحمل من الاستثارة 
القوية على نحو ممرط . ومن هنا ينشاً الرعب من السجن الانفرادي . 
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کیف ربط مستوى الاستثارة بالشخصية ؟ ترتبط العتبات 
الحسية ( اي مستوى الشعور بالاستثارات السية النانجة من مثيرات 
حارجية - المترجم ) بالاثارة الفشرية › فعندها تكون تحت ظروف 
الاثارة المرتفعة › تتمكن من سماع الاصوات الحفيضة »> ورؤية 


الاضواء 'المفيفة » والشعور باللمسات الرقيقة . وذااث على حو اسهل 
مما لو كنت ني حالة اثارة منخفضة . لذللك . من المتوقع أن يتمتع 
ا بعتباٽت حسيئة ذات ستوی احفض من مستوی العتبات 
ي يتمتع الاليساطيول . ونستطیع وفةا لذللك : أن نتوقع أن 
lL‏ هم اکر حملا للحرمان الحسي > وأن الانہساطيين هم 
اکر تملا للام أن الاستثارة الحفيفة الي توفرها بيئة مقيدة ٠‏ تتجاوز 
عند الانطوائيين العتبة الحسية المنخفضة لاعضاء الحس لديم + في حين 
تقع هذه الاستفارة ذانبا دون مستوى العتبة اسي للانبساطيين » لذلاك 
لايشعرون بشيء . وهكذا إذا تجاوزت الاستثارة الحسية القوية عثبة 
الانطواني بشكل كبير » فسيشعر بالألم . اما الانبساطي المتمتع بقوة 
اكبر » فلا تتجاوز هذه الاستثارة عتبته إلا بشكل قليل ‏ لذللك لايشعر 
بالألم . ولقد تأكدت ني الواقم صحة هذه الاستنتاجات تاماً مرات 
عديدة » الامر الذي بؤدي إلى تأبيد للك السلساة اللحاصة بين الحانب 
اغيزيولوجي والحانب الاجتماعي عبر تدحل متغيرات الشخصية . 
مکنا أن نتقدم خحطوة ابعد من ذلاف » ونجاول بأنه طالما تقع نقطة 
الاستغار القصوى بانجاه المثيرات السينة الاقوى بالشسبة للانبساطي ٠‏ 
وبا تجاه المثيرات الحسية الاضعف بالسبة للانطوالي . وطالما كان 
السلوك موجه] على سوي اسن توازن يقم في نقطة الاتران 
القصوى او ني القرب منها › لذللك سوف يتميز الانبساطيون با يدعى 
«الحوع الاستثاري » اي سيببحث هؤلاء عن الاستفارة الحسية القوية 
ويشمتعون بها » ني حين سيقوم الانطوائيون بتجنب هذه الاستثارة 
وتفضيل اخيرات الضعرفة عايها . لد آم في لجربة توضيحية اخحتبار 
جموعة افراد 'أنطوائبين وانږساطيين على غو منفرد » کانوا قد عرلوا 
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ني غرفة مظامة وطلب منهم أن يضغطوا على مفتاح مقال نابض . 
قدر ني البدء متوسط قوة الضغط عند هؤلاء الافراد ٠‏ م .تمت 
« امتهم » من جل الضغوط القوية > ذللف باستخدام مقطوعات 
موسيقية صاحبة » واضراء مانونة ساطعة تنير المكان بحبٹ تستمر هذه 
اشرات للمدة ثلاث ثوان . وعندها بحافظ الافراد على مسثوى ت خط 
قوي » فسيتواصل تقديم الموسيقى والاضواء » اما إذا لم بحافظوا على 
هذا المستوى »› فسيتوقف تقديمها . اشارت نائج التجربة »> وكما هو 
مثو ق > إلى أن الانبساطيين بدأوا بالضغط على نحو اشد فأشد وذلك 
التمتع بالاثارة اسلتسية الموية ٠‏ ف حين ضخط الانطوائيرن على حو 
اقل فأقل شدة » وذللك لتجنب تلك الاثارة القوية ! وبذاك يتضصح أنه 
حی فكرة ١‏ التعزيز » عند سكار مرتبطة بالشخصيتّة . ان الشهد بالنسبة 
لفخص ما > هو سم بالنسبة لشخص آخر . تتصل هذه التجربة على 
حو وثيق بإمكانية الاجرام عند الفرد الانبساطي الذي يبحث عن 
« الاضواء الساطعة والموسيقى الصاحبة » ثي المدينة . فالانيساطي لايتحيع 
بمستوی اغراء اقوی فحسب » ہل وکما رأنا »ان قدرته على مقاومة 
الاغراء الي يزوده بها ١‏ ضميره » هي اضصعف ايضا . لذللك من غير 
المستغرب ان ينحرف الانبساطي › بينما الانطوالي لاينحرف . 


دعنا لفكر ثي سالسلة اخیراة بن لاقن ال ف ا 
اياي ) الشکل رقم | ) . باقشب « وندت » ( اطذەw  )‏ الشخض 
الانيساطي بلقب « متقلب » ۰ والدليل العلمې يۇ يده ٤‏ هذه النقطة 
ہشکل مؤکد . فالانہہاطیون اکر تکرارا من حیٹ تخیر اعماھم › 
واماکن سکناهم > واقل اتصافاً « بالاخلاص الدام » » وانهم بالاضافة 
إلى ذلك » وكها سترى ني الفصل التالي » يغيرون شركاءهم ابلحسرين 
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على نحو اكثر تواتراً ( ويارسون الطلاق بيسر وسهولة ) . لاذا يكون 
الانبساطي اكثر تقل ؟ رعا يكمن الحواب في نوع السلوك الذي نعمت 
دراسة تجريبياً تحت عنوان « السلوك التناولي . وكمشال على هذا السلوك 
دع فأراً طليقاً ني قاع متاهة ذات شكل الحرف ۲١‏ » » وضع قطع 
طعام ني ذراعي التاهة . لن بتمكن الفأر بمذه الطريقة من رؤية الطعام 
عندماا يصل قمة ساق المتاهة » وعايه أن يذهب اما باجا اليمين او 
باتجاه اليسار . افترض أنه ذهب باتجاه اليمين ووجد طعامه واكله › 
م وضع مرة احرى لي نقطة البداية »> فهل سيذهب باتجاه اليمين آم 
باتجاه اليسار ؟ قد تعتقد بأنه سوف يذهب ثانية بانجاه اليمين طالما كان 
قد اثبب نتيجة ذهابه أي هذا الاتجاه »> بيد أن الأمر ليس كذللك › إذ 
من المرجح ان يذهب ني الاتجاه الآحر . واذا استخدمنا مصطاحات 
انسانية » امكننا القول بأن الفأر كان مدفوعاً ر « حب الاستطلاع » 
لاكتشاف ما الموجود ني ذراع المتاهة الآنحر الذي لم يكتشفه بعد »› 
غير أن استخدام مصطلحات نجسيمية من هذا القبيل لاتساعدنا كثراً 
ني هذا المجال . هناك دليل قوي على أن أبة حبرة ادراكية ( حسيلة ) 
او حركية تحدث شكلا من اشكال الكف الرجعي » اي تحدث نزعة 
تعمل ضد ذلك الئمط من السلوك الذي كان مو ضوع تکرار فوري . 
يضعف هذا الكض نرعة الذهاب بانجاه اليمين »> وهو اقوى من التعريز 
الذي سيجذب الفأر نحو هذا الاتجاه »> لذللف يذهب الفأر بانجاه اليسار . 
ان هذه الحقيقة هي جوهر الساوك التناوني » وسببه المغرض هو نوع 
من الكف الرجعي الذي مكن دراسته ثي اوضاع الحرى عديدة وقياسه 
على نحو ماسب : 
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يشكل الكف حسب النظرية العامة الوجه المضاد للاثارة > للف 
نتوقع أن يبدي الانطوائيون كفا ادني من الكف الذي يبديه الالبساطيو ن . 
وهناك دليل قوي على هذه الصيغة › إذ بمكن معالحة الكف تجريبياً 
لتقو بة درىجته الاساسية المقدرة . فالعقاقير المنبهة مثل « الامفيتامين ) 
ترفع درجة الاثارة وتقال بالتالي درجة الكف . اما العقاقير المخفضة 
للنشاط او الحيوية + مشل الكحول › فتمتاز بفاعلية مضادة . وكما 
بتوقع الفرد > يرداد السلوك التناو بي بالعقاقير المخفضة للنشاط ويقل 
بالعقاقير المبهة . ويمكننا الآن فهم الضخط الواضح الحقيقي الذي 
بتبدى لدى الانبساطيين من اجل ابمحدّة والتغير والتناوب > لأن الاثارة 
الضصعيفة المتوافرة لديم لاتتمكن من «قاومة نمو الكف الرجعي . لذللك 
تخدو الاشياء المنتطمة والعادية والألوفة اشياء بغيضة عند الانبساطيين › 
ووستمرون أي الببحث عن المثيرات الجديدة » كما الببحث عن المثررات 
القوية . ميل الفنانون » وهم البساطيون عموماً › إلى اظهار هذه 
التزعة بأشكاها المتطرفة . وقد اصبحت هذه النرعة جزءا من الاسطورة 
البوهيمية فعلا . لذلك بمكننا الآن أن نفسر تماما لاذا يكون الانبساطيون 
اكثر تقلبا من الانطوائين › بينما اقتنع وندت بوصف الإلبساطي 
كشخص « متقلب » . وبعد » رما كان للفأر دور ياعبه ي علم النفس 
الائساني ! 
قد يبدو ايضاً أن لسلوك الصراع علاقة وثيقة بالشخصية . ببحث 
علماء النفس موضوع الصراع النفسي عادة بدلالة الاقدام - الااحجام . 
وبتعبير آحر ٠ن‏ موضوعا ما مناز بخصائص معينة تجعلنا راغبين ي 
الاقتراب منه بيد أنه متاز لخصائص احرى بجعلا تعد عنه . والمغال 


۸۹ 


الواضصح على ذاك » هو المرأة ذاث الحاذبية. الحاسية القوية بالسية 
الرجل المتزوج . يواجه مثل هذا الرجل اسباباً قاطعة على .حو مشساو 
تدفعه إلى الأقدام. كما الاحجام . ٠‏ الذي سيحدث في مثل هذا الوضع ؟ 
من .الطبيعي: أن يتوقف الأمر »جز ليا على الأقل » على القوى الث خصية 
مين الدافعين (٠‏ دافع الاقدام ودافع الاحجام ) ٠‏ بيد أنه بتوقف لي 
جزء منه أيضاً على مسألة قوة تغير الدافعين لدى اقتراب الشخص من 
هدفه . القد تناول « نيل ميلار » ( هل11 N41‏ ) دراسة هذه المشكلة 
عل نحو مستفيض جد » وقاس قوة الاقدام والاحجام عند فثران 
ثرتدي قمصاناً صغیرة ترتہط حيط مکن جره مقابل نابض . وبذلاف 
تمكن ميلار من قياس قوة الجر واتجاهه.. لقد اعتبر الانجاه ر( اي ار 
نحو الهدف او بعيداً غنه ) مؤشرا للاقدام او الاحجام » في حين اعتبرت 
قوة اللحر »قياس شدة الدافعية . وقد بيّنت نتائج دراسات ميلار أن 
قوة دافعية الاقدام وقوة دافعية الالحجام كلاهماء تز دادان كلما وجد الفأر 
نفسه أكثرقزباً من الهدف.ومع ذلك فقد كانت در جة مال التجنب اكار 
انحدارا كما هو موضح ني الشكل رقم ( ٤‏ ) . طبقا لذالك » إذا 
وضعنا' فأراً جائعاً ثي احد طري مر مستقيم طويل › ووضعنا بعض 
الطغام ني نة الطلرف الآحر للمر » فسيكون الفأر اكار دافعية على 
نحو تقدمي كلما غدا اكار قربا من الطعام . وإذا وضعنا اداة ولد 
صدمة في اناية المعر الموجود الطعام فيها ٠‏ فسيكون اكثر خوفا على 
نحو تقدمي » كلما اقرب من الهدف ٠‏ إذا جازلنا استخدام اللغة 
التجسيمية .. يشكل المع بين الطعام والصدمة صراعا اقدامياً -- احجامياً 
موذجياً . وكما هو مبيّن ي الشكل رقم ( ٤‏ ) »> ستكون النزعة 
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الاقدامية اقوى عندما يكون الفأر بعيداً عن الهدف › غير أن تفوق 
هذه النزعة سوف يتناقص تدرييا كلما تقدم الفأر من الهدف إلى أن 
يصل احيرا إلى نقشطة تبعد مسافة معيدة من الهدف يقف عندها - 
تفع هذه النقطة عند تقاطم اللمطين قرا . سيؤدي ازدیاد جوع الفأر 
إلى رفع مال الاقدام إلى درجة رعا مجعل نقطة التقاطع فيما وراء 
الهدف وهذا يعي أنه سيصل فعلا إلى الطعام ويتناوله رغم تعرأضا 
الصدمة . كما بمكن زيادة شدة الصدمة › بحيث قد يرتفع ثي هذه 
المالة مال الاحجام عند الفأز إلى درجة بجعله ينوقف ماما عند مدخحل 
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لمر دون أن يتحرك باتجاه الهدف على الاطلاق . لقد كان هذا 
اللموذج عرضة لعدد كبير جد من البحوث التجريبية + وتبين أنه 
يقدم وصفاً رائعاً لسلوك صراع الاقدام - الاحجام . هناك طبعاً انواع 
اخرى من الصراع »> مثل صراع الاقدام ‏ الاقدام ( ريد ان تشري 
ثوباً وقبعة » لكثلت لانملا من النقود إلا ٠ا‏ يكفي لشراء احدهما فقط ) 
او صراع الاحجام - الاحجام ( لاثريد أن تكتب واجباك الملدرسي » 
كما أنك لاترغب أن تكون عرضة لعقاب › غير أن عدم قياملك 
بأحدهما سيؤدي إلى حصوالف على الألحر حتما ) . بيد اننا لدف إلى 
الدحول ني مثل هذه التعقيدات في نقاشنا هذا . 


من الطبيعي أن تبتدىء الآن أهمية هذبن الممالين بالسبة هدفنا 
الالي العمل ني قدرتنا على التنب بأن الانبساطيين سيمتازون بمجال 
اقدامي مرتفع و / أو اكثر الحدار من الممال الاقدامي الذي تاز به 
يمتاز به الانطوائيون . فالانطوائيون سوف بتازون مال احجامي 
مرتفع و /او اكثر الحدارا من الممال الاحجامي للانيساطيين . لذلك 
يتصف سلوك الانيساطيين عموما بعدم التحفظ » والبحث عن السرور 
والعدوانية » والفعالية » ي حين بعصف سلوك الانطوائيين عموما 
بالتحفظ » وتجنب الأذى » واللحضوع »› والسلبية . ان كون الانفعالية 
معززاً او مضخماً ( مقتضى وظيفتها الدافعية ) سوف تجعل هذه 
النزعات جميعها اكار قوة ووضوحا . وكمثال على ذللف ٠‏ فكر لي 
اجرب الي تناولت فيها دراسة سلوك الفغران المجرهين والعصابيين . 
لقد وضعنا ي هذه التجربة قاعدة لمجموعة فثراننا ٠‏ بحيث تنم عن 
الكل لمدة ثلاث ثوان بعاد سقوط الطعام إلى المعلف . وكان يعاقب 


A۲ 


الفأر الذي ينتهك هذه القاعدة بصدمة كهربائية ر( معندلة ) تصيب 
قدميه الاماميتين . وعند انقضاء فترة الثلاث واي يسمح الفثران بأن 
تتناول طعامها بسلام . استخدمنا في هذه التجربة جموعتين من الفثران 
مح فئران احاءاهما مستوى مرتفع من الانفعالية » ي حين كانت 
فثران المجموعة الالحرى غير انفعالية . لقد م استيراد هذه الفثران عبر 
اجيال عديدة لحصيصاً من اجل هذه التجربة . وكان من المتوقع أن 
تبدي الفئران الانہساطية نزعات « اجرامية » ٠‏ وذللف من حلال تناو ها 
الطعام اثناء فار ة اللمعطر رغم تعرضها الصدمة الكهربائية › بينما ستكون 
الفثران الانطوائية خائفة جداً من الصدمة بحيث لن تقدم على تناول 
الطعام اطلاقا حى ني الفترات الآمنة الي لاتتعرض فيها الصامة لو 
تناولت طعامها . تتفق هذه النزعات مح مال اقام المرتفع ي الالة 
الأولى ر حالة الفثران الانبساطية ) » ومع مال الاحجام المرتفح أي 
الحالة الثانية ر حالة الفثران الانطوائية ) . اما الفثران اللي تقع ي ٠ركز‏ 
متوسط بين النهايتين المتطرفتين للانبساط والانطواء › فستكون فادرة 
على السلوك باسلوب سوي متكامل » اي تنبظر انقضاء اللواني الثلاث 
اي بطر فيها تناول الطعام » م تباشر تناول طعامها بسلام . ان تضصخم 
مستوى الانفعالية سيجعل هذا السلرك التكاملي اكار صعوبة مهما كان 
الممال مرتفعا » للاك تدخفض نسبة الفثران الي توازن بين الاقدام 
والاحجام . اتضح بنتيجة النجربة أن الفغران الانفعالية قد سلكت 
اسلوب اڄرامي سيکوباني » او باسلوب عصايي جزع ۰ ي حين 
سلكت الفثران غير الانفعالية على نحو موذجي متكاملة وملامة 
وظيفياً . هل التشابمات بين سلوك الفغران والسلوك الانساني الي 
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تنطوي عليها هله التجربة هي اكار من جرد قباس ثبلي ؟ ان الزمن 
وحده هو .الكفيل بالاجابة »> ولكن من الؤكد أن امكانية اقامة تتبؤات 
بسلوك القأر انطلاقً من التأمل ني الشبخصية الائسانية > هي تول حاد 
نوعاً ما عن العرف العادي للقيام بالعكس . بين الفصل التالي تطبيق 
هذاه المبادىء على الساوك الحنسي الانساني »> ما قد يوجي بأن جواباً 
امجابياً عن ذالك السؤال رعا يكون غير عطىء بشكل كلي . 

وبعد »> لم يعد هناك ٠ا‏ نقوله حول هلأ الوصف المختصر جدا 
لبعض الصلات الي بمكن أن تقيمها نظرية ي الشخصية بين جاني 
علم النفس المتعارضين > اذ يبدو أن هناك ارتباطات المقاييس الكهرو 
فيزيولوجية › ٬ثل‏ جهاز قياس موجات الدماغ الكهربائية ( 86ع ) من 
جهة » والنشاطات الاجتماعية › مثل الافعال الاجرامية او الالميارات 
ااعصبية من جهة احرى . ولابمكن مده الارتباطات أن تكون مفهومة 
إلا من خلال توسط البناءات الافراضية ( او المتغيرات المتدحلة ) ٠»‏ 
ممل بعد الانبساط - الانطواء »> او بعد الانفعالية - الاتران . من 
الطبيعي آن لايو حي ذلاك بان هذه المتغيرات المتدحلة لاشخصيلة هي 
المتغبرات الوحيدة . فمما لاريب فيه أن هناك متغيرات الحرى عديدة 
سيكشف البحث العلمي الرصين عنها في الوقت المناسب . ولكن يحب 
انشاء البداية ني مكان ما ». ون هذين البعدين للشخصية هامان دون 
ادى شلك » وهما على صلة وثيقة بالكثير ما تم الجازه في علم النفس 
التجريي. وعلم النفس الاجتماعي . 

واخحيراً » بمكن .ايجاز جميع ١ا‏ فيل هنا بنقطة بسيطة جدا . 
تتصف مادة بعض. موضوعات البحث العلمي بامكانية قابلية القسمة 
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على نحو لانمالي ٠‏ او هي كلالك تقريباً . فعلم الفيرياء يه مطيع جز ئة 
عناصره بشكل لانمالي حى الوصول. إلى الذرة ( وتستطيع الآن طبعاً 
نز له الذرة ذاتما ) . اما للم الحياة ( البيولوجيا ) > فلا تاز بهذا 
الوضع السعيد » ومن المؤكد أن عابم النفس غير ادر على نجزثة 
»وضو عات دراسته ۽ سواء کان بضدد دراسة الئاس › او حى بصدد 
دراسة الفثران الي ري جاربه عایها . وحی سلیمان لمکم م یکن 
یفکر چيا بتقسم الطفل الرضيع إلى نصفين ي حكمه الشهير بين 
امرأتين اللتين ادعت كل منهما باما والدة الطفل ! يدرس علم وظائف 

الاعضاء ( الفيزبولوجيا ) اجهزة فرعية » مثل قوس الانعكاس » ولكن 
عنما لبحث ي السلوك »› يصار باستمر ار إل ٿعدیل القرانين الفيزيولوجية 
رغم اا القصوى وصاتها الوليقة بالسلوك > لن ما ټشیر اله من 
کینونات مطمور ني سياق متغیرات احری . بعزل قوس الانعکاس 
ني الاجراء الفيزيولوجي إلى الد الذي يعكن فيه انجاز مثل هذا العزل . 
ولكن عمل قوس الالعكاس ني عضوية تقوم بوظائفها يكون حدداً 
جريا بالاثارة القشربة العضوية . وېتنشیط جهازها الذاتي » ومتغیر ات 
الحرى عديدة تجعل اسننتاج قواعد عالم الفيزيولوجيا من عضوبة حية 
سليمة امر ذا قيمة مشكوك فيها جلا . ان هذا لايعي أن عمل 
لفيزبولوجيين لاقيمة له » بل هو في منأى عن ذلك تماما , و فما يقوم به 
الفيزيولوجيون هو اساي على نحو مطلق من اجل فهم مناسب لوظيفة 
العضوية »> بيد أنه غير كاف » اذ ينبغي للأقسام وابحزئيات أن تكون 
متكاملة » ولانستطيع التحدث عن السلوك إلا عند حدوث مثل هذا 
التكامل . والأكثر منذلاف » هو أن قوانين التكامل ليست متضمنة 
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ي القنوانين الضابطة للأجهزة الفرعية المتنوعة الي يدرسها الفيزيوواجي 
ويج على عالم النفس اكتشافها على نحو منفصل . لذاك » مهما كان 
عمل الفيزيولوجي هاما واساساً > فإن علم النفس يتطلب مفهوم 
العضو ية السليمة . ان مفهوم « السملوك » بقع فيما وراء التحليل التجريئي 
ويقارض مغاحم مثل مهوم « الشخصة » . 

محاول علماء النفس التجريبيون غالبا تجنب القيود المغروضة على 
علم النفس من خلال تلك الحقيقة التغبيدية الي لامغر منها . الم 
يهدفون إلى اكتشاف قوانين التعلم او التذكر او الادراك »> ولكن 
دون اهتمام بالمضوية الي تتعلم او تتذكر او تدرك . ومحاولون 
القيام بذاك عن طريق ضبط البيثة قدر الامكان ›» ولكن من الطبيعي 
أن مثل هذا الضبط هو جزلي فقط حى ني احسن الاحوال . ان اية 
نجربة تتناول الاشخاص والفثران لابد وأن تأي بالشخص او الفأر إلى 
المختبر ٠‏ ولايمكنلك ضبط او حذف هذا العامل المعو “ق » فالشخص 
او الفأر موضوع التجربة يدحل المخبر التجريي بقشرة دماغية تعمل 
حسب مستوی اثارة غحدد على لحو مسېق » وجهاز عص ي ذالي فعال 
او بلید او عادي على حو واضح > وبدماغ قادر او ضعيف او متوسط 
ولقد رأينا كيف تعمل ااذاكرة عند الانبساطيين والانطوائيين على بحو 
تلف تماما » ويمكنك التخاص من هذه الفروق عن طريق امجاد 
الموسطات . ولقد رأينا كذاك كيف تحختلف الفئران المصابية والاجرامية 
في رجاعها لتجربتنا الخبرية » حيث تبي زه حی هذه المضويات 
ابسيطة يتضح اثر متغيرات الشخصية إلى حد كبير جدا . يبدو أله 
يلبخي لسبيل المعرفة أن يستسلم ويقبل باستحالة استنصال جميع الفروق 
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الفر دية الي تتدخل لي اداثنا « التام » على المهام التجريبية ثي المختبر . 

وعوضا عن معابحة مثل هذه العوامل كخطاً « احصائي » » مجحب أن 
نقبل با كمحقيقة واقعة » ونقوم بدراستها كمتغيرات قانمة بذانما . 

وبهذه الطريقة بمكتنا أن نأمل ني معرفة شيء عن الشصية » وبالفوز 
على نحو عرضي بدرجة من الضبط التجريي مارسه على ذلك الشيء 
الحرون المدعو ب« الطبيعة الانسانية » . تبدو هذه الرسالة واضحة جدا » 

ومعقولة جداً > ومع ذلا فهي اکر تبجيلا ي جال النقص من ال 
الالترام او التقيد با . 


وعلى الرغم من أن علماء النفس الاجتماعي يبدون ايضا ولاء 
ظاهر يا لفعالية البح العلمي للشخصية › إلا م لايضمنون الشيخصية 
ئې تصمیمات بجوم ي معظم الاحيان . ولقد وجهت الانتباه إلى 
زز عة علماء النفس الواضحة لطرح اسئلة عامة تفترض اجابانما ضما 
وجود فكرة عالمية حول « طبيعة بشرية » موحدة غير متنوعة + بدلا 
من المادة غير المتجانسة والمتنوعة إلى حد كبير الي نراها ي سوق 
تجاري م رکز ي . ولناحذ على سبیل المثال ما قام به ( کنسي » ( رو«ه× ) 
والدي سوف لله على نحو اكر تفصيلا ي الفصل التالي . لقد كان 
کسي معنیاً  ١‏ قم السكان » » ممل تحديد نسبة الرجال والساء الذين 
مارسوا العملية العسببة قبل الزواج ٠‏ او الدين مارسوا الاتصالات 
المحسية المعلية » او الذين انعمسوا ني الحرافات جسية . قد يكون 
هذا العمل بعض الأهمية » ولكن من المؤكد أنه يتجنب ببساطة السؤال 
السببي الهام التالي : ما الذي يؤدي ببعض الناس إلى اكتساب خيرات 
جسيلة قبل زواجية » في حين يدي بالبعض الآحر إلى تجنب مثل هلا 
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السلوك ؟ من الذي ينغمس لي الاحرافات اة ومن الذي لاينخمس 
فا اشرات الشخصية المؤدية إلى انماط السلوك ابلحسي الي 
قام كنسي' والعدید من اتباعه بدراستها على حر جاد جداً ؟ ان حقيقة 
کون Cî‏ الناس غر متشا ین فیما ti!‏ ه جعل ) قم السكان ( 
الالحصائة المحض » ذاث أهمية حدودة جداً . ما تقوم به هو جرد 
اغاد متو سط وحلات غار 4 شا مہ 4 وما حصل عایه من اجاراث ْ 
هو ذو قيمة علمية عدودة . فأ کار ما کن ان بوم ډه عاماء النفس 
الاجتماعي وعلماء الاجتماع هو تصنيف افراد مجتمعانهم الدراسية 
وفق العمر والحنس . ان اسباب التصنيف هذه مفيدة طبعاً > غير ألا 
لاتقلل عادة من مقدار حط التباين بالقدر الذي بيمكن أن يقانله استخدام 
مقياس معقول لتغيرات الشخصية . 


من اللعطأً أن نفكر بأن حركة السير بين دراسة الشخصية وعلم 
النفس التجريي هي ذات انجاه واحد » فالأمر ليس على هذه الشاكلة . 
فإذا کان انفس التجريي بحاجة لأحذ متغيرات الشخصية ي 
ا لحسبان لذلاك وعلى بحو ماثل + ستكون نظرية الشخصية مستحياة 
بي معى واقعي دون مفاهيم علم النفس التجريي : وعلم وظائف 
الاعضاء ( الفيزيولوجيا ) وعلم الاعصاب ( النبورولوجيا ) وحى 
علم التشريح والورائة والكيمياء البيولىجية . ان التجریبيين هم الذين 
ادخلوا مفاھ ۾ مثل مفهوم ١‏ الاثارة القشرية » ولايمكن القيام 
بتنبات معقولة ني جال النذكر ان لم نأحذ ني الحسبان بعض باث 
كتلك النظريات المتعلقة بتقوية الأثر الداكري والذاكرة القصيرة 
الى » والذاكرة البعيدة المدى » وتداحل التقوية بالانتاج ّ 
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وبتعبير آحر » أني لااقترح بأي معنى من العاني بأن نظرية الشخصية 
هي متفوقة على علم النفس التجريي او مستقلة عنه . والما اقرح أن 
عمل هذين المجالين معا على حو وثيق + وسعيهما الحثيث إلى تأسيس 
علم موحد متكاءل ٠‏ هو وحده الكفيل بنوفير الأمل هما ني أن ينهجا 
وفق حججهما . وعلى نحو ماثل > لاأمل لملم النفس الاجتماعي ني أن 
بصبح علا حقيقي ٠‏ ويساهم بالتالي في تطوير علم النفس العام . إلا 
باعتماده على المعرفة التراكمية الي تتمخض عن دراسته الشخصية 
والدراساٽت التجريبية . ليست حركة السير هنا ذات انجاه واسحد ايضاً . 
فمن الواضح أن الناس لايعيشون ني عزلة » ولفهوم الشخصية معى 
ضعیف حارج زاق سساقه الاجتماعي . والضعف ني هذا المجال بجحب 
أن يعي على حو واضح ضعفا نماثلا في معرفتنا هذا المغهوم البيواجتماعي 
الا وهو مفهوم الشخصية . وإن اي تفدم بي اي من هله المجالات 
عي تقدم] ني المجالات الأحرى جميعها . يفترض علماء النفس 
بسهولة كبيرة جدا أنه كاف بالسبة لكل عالم أن يعمل على ممابلحة 
مشكاته الصغير ة منفر د ني غرفته اللحاصة > ومنتجاً بعض التقدم البسيط 
ان قیام عام النفس مهام العامية على هذا الحو » بمكله من افتقاد 
رؤية الهدف الأكبر » واغفال المتعيرات الرئيسية الي تؤثر في عمله 
وجب قياسها او ضبطها » بحيث سيبدو حينئ ١‏ تقدمة » الصغير جداً 
ضعيفاً نوعا ما » با لمقارنة مع مطالب روح علمية حقيقية . إن علم 
النفس هو دراسة سلوك الاشخاص ٠‏ او أنه لاشيء على الاطلاق › 
وتشكل الشخصية الاصل الحقيفي لوضوعه . مجحب علينا أن نوحد 
بين المنحى التجريي التدر يجي الدقيق لأولئك العلماء الدين بمارسون 
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اعماهم على الفثران » ومنحى « السرير » الذي بستيخدمه او للك العاماء 
الذين يعملون ني نطاق الاهتمامات الاجتماعية ويعاب حون قضايا 
اجتماعية . وإذا ربطنا هذين المجالين من حلال مفاهم جديدة أنظرية 
نى الشخصية » حينئذ مكنا القول بان علم النفس هو ثي ١‏ سبيله 


0 


الم ف 


النصلالغاي 
انول وميا ی لضي لار 


نمة فروق عديدة بين الفيزياء وعام النفس » ولكن ما من شيء 
صدمي على نحو اكثر قوة » عندما تخايت عن اهتمامي بالفيزياء 
وتحولت إلى دراسة عام النفس > كما صدمني افتقار العديد من عاماء 
النفس إلى التيتقن ما إذا كانت نظربانهم صالحة فعلا أم لا . ينغي 
لفيزيائيين والمهندسين » حسب خبرتي » أن يشعروا بالقلق نوعا ما 
إذا استمرت ابمسور الي بنوها بالسقوط ٠‏ او استمرت السفن الي 
شيندوها ثي التحول إلى اشلاء في عرض اابحر . الك لاتستمر ني عملك 
لأية فارة من الوقث إذا ا إن الدباباث الي تصنعها هي غير قادرة 
على الحركة > او إذا كانت المجموعات التلفريونية الي تصممها 
لان تثتج إلا صورة مشوهة جداً . نمه نظام تغذية راجعة داخلي التكوين 
خبرك عادة عما إذا كان الشي ء الذي تقوم او قمت به هو صالح فعلا . 
وني معظم االات » يشكل النجاح او الفشل الدليل الواضح جداً في 
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هذا المجال . فالسد" الذي يهار ويقتل مات القرويين المقيمين تحت 
جدرانه الي يزعم بألا منيعة » لايستثير القليل من اللامبالاة فقمل لدى 
اولئلك الدين قاموا بتشييده . ومصمم الطائرة الي تتحطم عند هبوطها 
سوف لن یضحات وضرب کفاً بکف فاثلا E‏ . جسن . . 
لنعد إلى لوحة الرس مرة الحری « إلا ني افلام ارنو الكرتولية e‏ : 
اما ني الحياة الواقعية » فسيكون عظوظا فيما لو استطاع الاحتفاظ حى 
بلوحة الرسم ! يقم علماء النفس عادة ادعاءاث بعيدة الأثر حول 
قدر ام على شفاء العصابيين » او تسين الممارسات البربوية > او 
المساعدة في اعمال الصناعة . يقبل كثير من اناس ببذه الادعاءات »> 
ويشك فيها آحرون » لکن الأمر الغريب هو أن عايماء النفس انفسهم 
ييدون اهتماماً ضعيفاً بإقامة دليل فعلي على أن ما يژيدوله هو صالح 
فعلا ! وتتبدى هذه السمة اأغريبة على نحو اكير وضوحاً عند الاطباء 
النفسيين والمحالين الفسيين » فحماسهم لطرق علاج جديدة » لاتعادل 
على الاطلاق رغبعهم ي اثبات الفاعلية الواقعية لهذه الطرق . 

كان علي“ ان اتعلم هذا الدرس بطريقة صعبة » وذللف عندما 
القت المصادفة بي دون مشيئة مي اثناء الحرب ٠.‏ ي الميدان العام للطب 
النفسي وعلم النفس الاكلنييكي . لقد تبينن لي آلذاك أن الاطباء 
النفسيين كانوا يستخدمون مجموعة متنوعة من الطرق المختلفة في 


:معا الانواع انفسها من. اأرضى . وكانوا ميم يفون بفاعاية 
الطرق الحاصة. الي اعتادوا استخدامها . حاولت اكتشاف ليدأ 
الاساسي الذي اعتمدوه ي احتيار اساليبهم الحاصة » آملا أن يكون 


هذا الاماس مرجع لشجارب أو #اولاث اکا یک مفاعة ٠‏ غر 
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اني ل اتاق اجابات مفهومة . دفعي ذلك الآمر إلى اإرجوع للكتب 
اللدرسية والدوريات العلمينة . اذ من المؤكد اني سأ جد فيها جواباً عن 
سژالي . واكتشفت ني الواقع أن هناك اهتماماً ضعيفاً با يسمى عادة 
, « مشكلة النتيجة » . لقد نجادل الكتاب على حو لامثناه حول ما جرى 
اثناء جاساث المعابلحة : او ٠ا‏ ينبغي أن محري » او ما بمكن أن يجري › 
ووا ما يبدو مخامرات لفسية ضصئياة » رما كالت تفوس مر ضاهم 
ضحية نما آم لا . كما تجادلوا حول :.رغوبية تقوية ١‏ اهي » واضعاف 
, الأنا الاعلى » او العكس بالعكس . مكناك أن نجد بصعوبة بعض 
الشيء حول النسب المئوية للحالات الي تم شفاؤها »> ولكن ما من اثر 
لدراسات اكانييكية مصممة على لحو ماسب لقارلة نتيجة علاج 
بطريقة علاج اخحرى . توصات احيرا إلى جموعة ضئياة من المغالات 
والتقارير المتعلقة بسب النجاح والفشل » نشرها معابعون نفسيون ذوو 
ملاهب عثلفة . نزعت هذه الاوراق والتقارير إلى التباين على نحو 
شدید › ولکنھا اشارت عموماً إل اثاین من كل ثلاث مرضی عصابيين 
يصبحون افضل بعد سنتين من العلاج . تبدو هله النتيجة جيدة تماما › 
ولکن ينبغي مقارنتها معدل ر الشفاء الثلقائي » › اي معدل المرضى 
العصابيين الذين استعادوا صحتهم دون التعرض لأي نوع من العلاج 
الطبي النفسي . لقد تبين أن معدل هؤلاء هو اثنان من ثلاثة ايض 
خلال فارة زمنية مقدارها سنتان . وبتعبیر آحر » لم يتوافر ني تللك 
الكتابات جميعها دليل واقعي على أن العلاج الطي النفسي قد سرع 
عملية الشفاء على اي" نحو قد ادى بشكل واضح إلى نقل العصابيين 
بانجاه الطرف االنهائي « السوي » لمتصل بعد العصابية » حيث كان 
هؤلاء غير مستجيبين تريب للاجراءات العلاجية المتخذه من اجلهم . 
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- واعتقاداً مني بان هذه الوقائع ستكون موضع اهتمام زملالي › 
فقد اتيت على ذكرها اثناء محاضرة قدمتها في الاجتماع السنوي العام 
للجمعية الافسية البريطانية في اكسفورد من حوالي عشرين سنة حلت . 
وعالدما اتيت إلى ماية حاضرتي تقدم استاذ شهير ي الطب النفسي من 
بين المقاعد بالسرعة القصوى ماوحاً بيديه وصارحا : ١‏ حائن . . . . 
خاثن . . . . ! » . ولولا شفاعة بعض الاصدقاء المقنعين وتدخحاهم ي 
الوقت الناسب ٠‏ ها توقف عن مهاجمي ی 


نشرت بعد ذلا مقالة قصيرة حول هذه النتائج . لقد قبل المحرر 
نشرها ولكن وفق شرط مفاده أنه ينبغي تقديم المقالة إلى اربعة اطباء 
نفسيين شهيرين . وأن يسمح لهؤلاء بالرد على المسائل الي جاءت في 
تلك المقالة ( وافقت على هذا الشرط طبعا » غير أن المقالة نشرت احيرا 
مستقلة بذاتما » فقد كان من الواضح أنه ما من طبيب نفسي استطاع 
أن يأحذ على عاتقه مسألة تأييد العلاج النفسي ) . بيد أن السد" قد انار 
خلال السنوات القلياة التالية » وظهرت عشرات من المقالات الغاضبة 
والمتعارضة احياناً »وهي تدعي عدم صحة نتابجي » وتشكاث عموما 
في صدق الاستنتاجات الي توصلت إليها . والامر الغريب با فيه 
الكفاية » هو أن أياً من هذه الردود لم جب عن المسائل الي قد طرحتها 
بل اجابت بدلا من ذللك عن حجة لم اطرحها من قبل اطلاقا .ان 
المسألة الي طرحتها هذه الردود مرة تلو اخرى تشير إلى أن ١‏ الدراسات 
الي راجعها ايزنك كانت مصممة على نحو سيء » ونفذت على نحو 
سيء »۽ ولم تقدم دليلا على أن العلاج النفسي غير اجع » . ان هذه 
المسالة هامة ايضاً » فنوعية الاعمال الي تم اقتباسها ( واي كانت 
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جميعها. اعمالا وثيقة الصلة با تم نشره ) كانت رديثة جدا بالفعل... 
وإذا کان على اي شخص يعمل ي قسمي - قسم عام النفس - أن 
يقوم بتنفيذ عمل غير منقن وغير حكم وغير مضبوط تجريبيا »> كتلك 
الاعمال » فان بمكث طريلا في هذا القسم . .وهذا يعي أن ليس ي 
استطاعتاك أن تجادل انطلاقا من النتائج بأنا تدحض فاعاية العلاج 
النفسي »> وأن الاستنتاجات السابيسة العامة من هذا النوع هي غير 
مقبولة ني أية حال . ولكاي اقشت شيا عتا تماما » وما قمٽ .به 
بالتحديد هو أن النتائج قد فشات ني البرهنة على فاعلية العلاج النفسي 
وهذا. الاستنتاج ليس موضوع جدل ني الواقع .٠‏ فإذا كانت الب انات 
هزيلة إلى درجة لا تساتطیع معها البرهنة على اي شيء › فهي هريلة 
ايض إلى درجة لاتستطيع معها البرهنة على فاعلية العلاج التفسني . وطالا 
ل تتو افر بیانات أحرى آنداك › فلا بد أن یکون استنتاجي صحیحا . 
وإذا كان للبيانات أية فائدة » فمن الواضصح ألما تفشل ي تبيان أية 
فاعاية حاصة لطرق العلاج المستخدمة ..وببساطة ليس نة بيانات تبرهن 
على فاعاية العلاج النفسي >٠‏ وهذه الجحقيقة تبقى حقيقة رغم الحجج 
واللغات والصيحات جميعها . هناك ظريقة واحدة فقط ». بمكنها أن 
تبيسن بأني كات خط » وهذه الطريقة بسيطة جد . ان كل ما ينبغي 
للاطباء النفسيين والمعابلمين النفسيين عمله »> هو .أن يستشهدوا بدراسة 
واحدة استخدمت فيها مجموعات ضابطة مناسبة › :وطريقة مناسبة 
لقيأس النثيجة بين نجاعة العلاج التفسي » والمطاوب لايزيد على ذلك 
ولايقل . م يقم اي من ثقادي بعمل ذلك › وجب علي“ تبعاً لذللك » 
أن استنتج عدم وجود دراسة من هذا القبيل في الؤاقع : والاستنتاج 
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القائل: بعدم وجود دليل' على فاعلية العلاج ااتفسي › سيبقى صامداً إلى 
ان تنوافر مثل تلك الدراسة . 

اقد قام بعض الباحثين الامريكيين حديا باختبار هذا الاستنتاج 
وبيشنوا ان هناك دليلا على أن بعض العابحين النفسيين يساعدون مر ضاهم 


أثر مضاد » إي أن مرضاهم نزعوا نحو الاسواً بدلا من الأفضل . 
يلغى أثر كل من هذين النوعين من المعابحين اثر النوع الاحر » وبدلاف 
ر الأثر الكل مما صفراً . بقوم اولئك الباحثون كذلاك بوصف 
خحصائض شخصية المعالج: الناجح . انه يتمينز بالمشاركة الوجدانية 
والحماسة والاخلاص . لقد عرفت هذه « الاساليب العلاجية » طبعا 
وقيست بدرجة دقيقة ( من الملاحظ أن المعالج غير الناجح يبدو بدلالة 
خحصائص المحلل النفسي التقليدي الارثوذكسي › فهو لايتأثر بمشاعر 
اللحرين » وتأويلي محض » وفنعزل ) . نمة دلي يؤيد هذه النظرية › 
ورعا يقباها الفرد كنظرية معقولة على نحو مشروط . وعلى أبة حال 
يبدو أن هذه النظرية لاتناقض التعميم المستنتج من دراساتي . لقد كنت 
معني بفاعلية الطريقة » وتشير تلك النتائج إلى فاعلية الناس . ان ما قيل 
هو أنه بصرْف النظر عن الطريقة المستخدمة في العلاج > فإن بعض 
الناس ر( المتحمسين والمهتمين واللطفاء ) قادرون على افادة المرضى 
العقليين من خلال مناقشة اضطرابانم معهم »> وهذا ما هيات نفسي 
للاعتقاد به ماما . ما كنت اشلك فيه هو الادعاء مقدماً بفاعلية نظريات 
معينة تادا على الطرق المستخدمة فيها . وبتعبير آخحر › اني اشك 
ا اي فرد تدرب على استخدام مفاهي التحايل النفسي وطرقه 
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سيكون قادرا على شفاء المرضى جعدل اسرع من أي شخص آحر 
تدرب على مفاهيم وظرق احرئ» بسبب تفوق طريقة ة التحايل النفسي 
؛ وحقيقته. الحوهرية . فإذا كان الشخص وليس الظريقة هو المهمء فما 
من تأثير للاعتراض حينئل . 

٠‏ ان الافتقار إلى الاهتمام بالنتاج کشف نفسه ني تعلیقات كير ة 
على مقالي : القد اقرح العديد من علماء النفس الشهيرين. ٠‏ وبعبازات 
شتی ٠‏ ان الانتباه م و 0 چ الخال وف 
يتر على |١‏ هو غليه :زهلا قي الواقع قرر معظم الاظباء النفسيين 
ات اة بالمر ت درا قط ¢ فاليت من الطلات 
الشباب ني هذه الايام يسلمون تقريباً بأن العلاج النفسي غيز مفيد تماما . 
تصورت نفسي دائما وأنا ي هذا الحضم › مثل ذاللك الصبي الصغير ي 
حكابة ١‏ ملاس الامبراطرر' الحديدة » . لد حدث أن. صرحت : 
١‏ ولكن انظر . . . انه م يرتد أية مابس ! » . بصعب ي هله الأيام 
احيانا ااتحقق من 3 کل شخص قد فکر ني وقت وآحد تقریباً بأن 
الامبراطور قد امتللك فعا معظم الملابس الزاهية . وني المجال العلمي 
على أية حال » ان القديم المشكوك ي صحته لايزول بمجرد تبيان حطاً 
ادعاءاته ۰ پل حب اولا الاد شيء جديد افضل محل عله . لد 
افر أن »ا ٿدعي بالاعراض ا > لیسٹ کما ېدو إلا 
زجاع انفعالية شرطية لأوضاع واشياء تنتج الحوف ٠‏ وتعمم على 
اوضاع واشياء احرى مشابهة . > فمن الممكن. حيثال أن نستفيد من 
حزن المعرفة الواح المتعلق باكساب تلاف الاستجابات الشرطية 
واطفاما ٠‏ اي الاستفادة من نظرية التعلم الحديثة في اقامة نظام علاج 
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افضل واكثر. فائدة ».بل واكر فاعلية قبل اي شيء آخر . دعوت 
هذا النظام ب« العلاج السلو كي ) مقابل « العلاج النفسي » ٠‏ لکي 
اوجه. الانتباه إلى الفروق الرئيسية بينهما . يعى العلاج اللو كي با 
عكن ملاحظته > ومحاول تغيير سلوك الشخص . يتضمن «صطلح 
« العلاج اللو كي » جوانب السلوك القابلة القياس كالانفعال ( اللحوف 
والقلق » والغخضب . . . . الخ ) . لايعير العلاج اللو كي انتباهاً 
الكينونات التأملية » مثل عقد اوديب ٠‏ او حسد القضيب ٠‏ او الان 
الاعلى . كما أنه لاجاول تفسير الاحلام طبقاً لإجيل فرويد او إنجيل 
يونغ ( وهما إجيلان متلفان جد بالتأكيد ) . يعى العلاج اللو كي 
بصورة ريسينة بنتيجة العلاج » ويجعل من الال ١‏ هل اصبح المريض 
على الحو افضل ؟ » الموضوع الرئيسي لبحوثه . لقد شر المنحى 


اللو كي بالمالين النفسيين الذين كانوا اكثر اهماما بالصراعات 


النفسبية الداخلية الافتراضية بين كينونات افنراضية بشكل مساو › 
والشبيه بشياطين القرون الوسطى الي تحارب روح المريض ٠‏ ولكنه 
اسار عی بدلا من ذالك اهتمام الاطباء الذين يرغبون ثي رؤية مر ضاهم 
وهم يتماثلون الشفاء . 


لايقوم تعديل الوك على مدأ او طريقة والحدة . للاك اقارحت 


طرق كثير ةم ناجل تغيير اسلو ك. انالطريقتين الأ كر استخداما و انتشار ف 
.هذا المجال »> هما طر ية «سلب الساسية ) ( و0نامرنانوم ءءء ) وط ريقة 


العلاج امش «) Aversion theropy‏ ( . .لد اشتمت هاتان الطر قتان 
بشكل اساي من مبادىء الاشراط الكلاسيكي ( البافلوني ). ونمة طرق 
اخحری ۰ ستتتاولها للتو. ٠‏ اشتقت من مبادىء سكار لي الاشراط 
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الاجرائي » وهي مبادیء احدث من مبادىء بافلوف . ان الاجراءاث 
المسماة ب « التبديدات او التنظيمات الرمزية « ) Tohen economies‏ ( 
هي النتيجة الأ كار قابلية العطبيق والني بمكن استخدامها ني تأريخ هذه 
النظريات . يشمل مصطلح « العلاج اللو كي » جميع هذه التطورات 
إلى جانب تطورات اخحرى كثيرة ( مثل استخدام اجراءات « النملجة ) 
Modelling procedures‏ ) . والسۇال الذي یطرح تسه الآن هو + 
هل هله الاجراءات ناجعة ؟ وهل يؤدي العلاج السلوكي إلى شفاء 
حالات اكثر وبشكل اسرع من العلاج النفسي ؟ . 


را يكون طرح السؤال على هذا النحو غير قابل للاجابة » اذ 
بجحب علينا تحديد مط المريض موضوع العاللحة » واعراضه »> ومدة 
اضطرابه ونحطورته . كما بحب علينا أن نحدد الطبيعة والابعاد الدقيقة 
لما نعتیر ه « شفاء » » وان حدد الطبيعة الدقيقة الطرق الي ينبغي استخدامها 
نحت عنوان « العلاج السلو كي » و « العلاج النفسي ۲ وأن تحدد 
كذلك مستوى التدريب واللعبرة الي ينبي لامعالج أن يتمتع بههما . 
واخيرا » ينبغي لتا أن نأحذ جموعة معابحين من كل اتجاه لنتمكن 
من تقويم مدى مساهمة كل من المعالج والطريقة في التباين . لقد اتخذت 
حطوات مدو دة للاجابة عن بعض الاسئلة المتضمنة في هذه القانمة من 
المتغيرات . سوف اتقدم ببعض الاجابات التمهيدية غير النهائية اعتماداً 
على ما كتب في هذا الميجال خلال السنوات العشر الأحيرة . 


ان تاخيص الدراسات ذات العلاقة الوثيقة بالمشكلة موضوع 
محشنا » يفرض عاينا أن نضع ني حسباننا طريقتين النظر ي هذه المشكاة 
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يعن الباحث الاكاذيعي ني توسيع نطاق قوانين عامة معينة حول 
الاشراط › وبتوسيع زطاق العادات » يث تمت هذه القوانين والعادات 
سن .اصولها في المخبر لتشم العيادة والسجن . اما المعالج فيعيى في 
خير المريض ونه . بؤثر هذا الفرق لي العديد من جوانب المشكاة 
عط .الب هان المطلوب ودقته » وط الفرد موضوع الاجربة او المريشس 
موضوع الدراسة > وطبيعة المقياس الذي يستخدمه الباحث لعرفة 
الخير في السلوك . ان تمييز هذا الفرق ني تناول المشكلة هو امر هام ٠‏ 
ن المديد من المىجج غير المحاسمة واللاعلاقية قد نشأث عنه . وتوضح 
هذه المجج ببساطة أن علماء النفس العنيين بالبحث العلمي وعلماء 
النفس الاكانيكيين لايشركون في الاهتمامات والاهداف ذاتمابا 
بالغىرۉرة . ١‏ 

aA E aE BN 
فالسواء والعصاب يشکلان ني الواقع متصلا واحداً . وتوفر بعض هذه‎ 
مثل المخاوف المرضية البسيطة  اداة واضحة على حو‎ ٠ الاعراض‎ 
ماز لقیاس آثار العلاج . ان المخاوف من الافاعي او العناكب او‎ 
او التخاطب الاجتماعي او التعرض للاحتبارات او الاماكن الغلقة‎ 
امفتوحة او المرتفعات » بمكن أن تفاس بدقة كبيرة من نحلال وضع‎ 9 
اغرد المي ني وضع مجحب عليه فيه أن بقترب من افعى او أن يصعد‎ 
سلا . بمكن ملاحظة سلوك هذا الفرد وقیاسه على نحو دقیق » کما‎ 
بمکن رؤیته ثانا ومستقرآ جا عبر الرمن . بمکن تطبیتق مقایيس الموف‎ 
› النفسية > كما يمكن أن ترتبط بالسلوك وبتقديرات اللعوف الذاتية‎ 
الأەر الذي. بمكئنا من توفبر مقياس دقيق لقياس السلوك قبل العلاج‎ 
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وبعله ٠‏ ييح لنا فرصة قباس آثار العلاج ٠‏ ومقارنة الاجراءات 
العلاجية الأختلغة . لقد استخدمت هذه الطريقة في اثيي عشر مشروعا 
علمبا عبر ا مئل عام ۱۹١١‏ + كما وفر هذه المشاريع فترة متابعة باغ 
متوسط مدتما مالية او تسعة اشهر . 

لقد كانت طريقة « جوزيف وولب » ( مەس طمموم3 ) في 
الحاسية هي مط العلا اللو کي المسشخدم ف جمیع هذه االات . 
تقوم هذه الطريقة على التقدم التدريجي الموضوع المخيف حين يكون 
المريشس أي حالة اسا رحاء ٠‏ حيث يصار إلى تقد هذا الموضوع ني 
ر هرمیات » ۰ إذ يأحذ ثي البدء شكلا لايسثير كيرا من اللموف » 
ثم اح فیما بعد شکلا اکر مباشرة او اكير قسوة . الحتبرت المجموعات 
الضابطة اما دون علاج > او رعاء اسر حاء سيط ٠‏ أو بعد « الانفجار ) 
من الموضوع اليف :> او بعد الاجاء والتنوم المخناطيسي > او بعد 
بعد تناول الادوية المهدئة > او بعد العلاج الاستبصاري ٠‏ اشارت 
جميع الحالات موضوع الدراسة ٠‏ إلى أن المجموعات الي خحضعت 
لاجراءات العلاج ااسلوكي ٠‏ قد اظهرت تغير سلوكيا اكبر من التخير 
الذي اظهر ته المىجموعات التجريبية ء وذالك لي الجاه التقليل من سلوك 
الحوف . 

نمة فائدة الحرى لهذا الاجراء تتمثل ني تمكيننا من دراسة اللعوانب 
الاكثر أهمية للطريقة المستخدمة . ويمكن ني هذا المجال اقتباس دراسات 
الد کتور « رانشمان « ) Rachanan‏ ( الي اجر اها عام ( ۹۰ ) 
وتناول فيها اثر العلاج رالاستر حاء دون استخدام تدر جي اللهرميات › 
وبالهرمیات دون استخدام الاسير اء : و المع ین الهرمياٹ 
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والاسثرخاء معاً . وجد رانشمان ان افضل نتائج العلاج قد خضت 
غن اسلوب المع بين الهرميات والاسترخاء . ومن الدراسات ذات 
الصلة. الوثيقة بعوضوعنا هذا » هي دراسات ١‏ لانج ٩‏ ( ع«وا ) الي 
اجراها عام ( ۱۹۹ ) وقارن فيها اثر علاج سلب المحساسية عند قيام 
شخص معالج بتطبيقه › واثر العلاج نفسه لدى تطبيقه باستذدام 
الكومبيوتر . لم جد لانج فرقا ني اثر هذا العلاج سواء طبقه شخص 
معالج ام جھاز کومبیوتر . مكنا أن نستنتج من هذه الدراسات جميعها 
ودون ادلي ريب » ان لاجراءات سلب الحساسية اثارا اكثر وضوحاً 
من اية اجراءات علاجية اخرى تستخدم ني التقليل من المخاوف 
المرضية الناجمة عن اشياء او اوضاع معينة » اذ يبدو أن كلا من 
جزأي اجراء سلب الحاسية ( الاسترخاء والهرميات ) ضروري ٠‏ 
ون الطرق اللاشخصية ( اي تطبيق البرنامج العلاجي باستخدام 
الكومبيوتر ) صالحة ‏ صلاح الطرق الشخصية ر اي تطبيق البرنامج 
العلاجي من جانب شخص معالج ) ٠‏ الامر الذي يناقض الافراض 
القائل بان آثار ١‏ التحويل « ) Transference‏ ( ® آثار هامة . 


٠‏ يعترض الاطباء النفسيون غالبا على تجارب من هذا القبيل مدعين 
بأن المخاوف المرضية احادية الاعراض هي ادرة »> وأن افراد هذه 
التجارب ليسوا عصابيين من النوع الذي حال إلى عياداتهم » وأن صلة 
هذه الاولة بعملهم اليومي هي امر مشكوك فيه . مجحب ايراد الدليل 
على هذه الصلة طبعاً » ولكن بحب أن نضيف ايضاً أن فرويد واتباعه 
قد اتخذوا من الاخطاء البسيطة في الاداء » او المحطا الثانوي ني التهجئة › 
دليلا. على وجود عقد راسخة » وفسدرت المخاوف المرضينة من الافاعي 
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بشكل حاص على بحو يتمق مع الحطوط الرمزية الي تربط هذه المخاوف 
باظام فرويد اانظري بشكل کم . ولهذا السب بالذات » اختار 
لانج وزملاؤه المخاوف المرضية من الافاعي كموضوعات لتجارم 
اذلك لايستطيع المحللون النفسيون اخحتيار احد الامرين ثم انيهما تأييداً 
جتهم > فإم) أن تكون هذه المخاوف نموذجا لاضطرابات عصابية 
اكثر شدة » وي هذه اال نستطيع تعمم تلف النمائج بشي ء من الثغة > 
او أن تكون نظرياتمم الاصاية حاطئة . وما لاشلك فيه » ان فرويد لم 
يتنبا بأن الطرق الي يستخدمها المعابحون الساوكيون سوف ينجح في 
شفاء هذه الاضطرابات بشکل ناجع حى لو كانت اضطرابات ثائوية . 
وطبقاً لمجموعة افتراضاته › لايمكن انجاز عماية استئصال دام ( اي 
دول انتکاس او اعر اض بايا ( مه المعخاوف دول ) استبصار . 
وحقيقة أن هله النتائج تدحض هذه الفكرة الفرويدية بشكل حاسم »> 
ينبغي أن لاتذهب ادراج الرياح » فهي تثير ابمحدل ضد نظرية التحليل 
النفسي عجماها . 


كما أن الحقيقة القائاة بأن هذه التجارب قد استخدمت مرضى 
ذوي حاوف مرضية احادية الاعراض ٠‏ قد أدآت إلى لشوء افتراض 
خاطیء ( استیخدم احيانا كانتقاد العلاج الساوكي ) مفاده أن تلك الطرق 
لاتعالج إلا عخاوف مرضية احادية الاعراض فقط . سارى أن هذا 
الافثراض ليس صحيحا » وأن ااسبب ني الركيز على هذا النمط من 
امرض هو لمجرد اللاعمة التجريبية » وامكانية القياس الدقيق لالة 
المريض الاولية والنهائية . لقد ركز ١‏ ماندل » على حبوب البازلاء 
المتجعدة والناعمة » ولكن لم يتأت عن تجاربه أن قوانين الوراثة الي 
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اکتشفها ٠‏ لاتنطبق. إلا على حبوب البازلاء اللاعمة والمتجعدة فقط. .. 
يشل الاطباء النفسيون غالبا ني تقدير قيمة تواغر « قاعدة اخحتبار » 
مناسبة '.لنحث ٠‏ الاستنتاجات الي تتخض عن نظرناٽت شخص ما 
بشکل كمي دقيق . لقد جعل العلاج السلوكي هذا المننحى عماياً للمرة 
الاولى ني ميدان العلاج النفسي . وإن هذا الاصرار على معالحة مشكلات 
في المخبر » حيث ٠‏ كان يتعذر معابحتها على هلا الحو ثي السابق » 
ربا جو الاسهام الرئيسي للعلاج البلوكي ني الطب النفسي . 


من الطبيعي أن تقذم الدليل على فاعلية العلاج الساوكي › هو اقل 
سھولة بکثير عنما يكون المرضى موضوعات له » وعخاصة أن لحجلا 
واا ف لد المحللين النفسيين عندما رفضوا الاشتراك لي دراسات 
تجريبية تقارن آثار انماط العلاج المختلفة . وعلى أية حال » فقد تم 
الآن تنفيذ عدد من هذه الدراسات » اجريت جميعها ني معهد الطب 
الفسي مستشفى مودسلي ٤‏ واصبح ي استطاعتنا على اقل تقدير تكوين 
نظرات خاطفة سريعة بصدد النتائج المحتملة لمل تلك المقارنات . 
لقد عالج ٠‏ جون کوبر واسحاق مارکس ومیخائیل جیلدر في 
الدراسة :الي اجروها ( ٠٠١‏ ) مرضى باستيخدام مط العلاج السأوكي 
المتمثل بإجراءات ساب الساسية . كما تابعوا حالة كل مريض حوالي 
١١ (‏ ) شهرآً» واستخدموا مجموعات ضابطة متنوعة لأغراض المغارنة 
( كانت حالات افراد هذه المجموعات مشابمة لالات افراد الدراسة. 
إلا نهم عوبلعوا بطرق ختلفة » حيث تراوحت هله الطرق بين دول . 
بسيط للمستشفى ». ومعالحات متاوعة متلفة > مثل العلاج بالا اء 
والتنويم.المغناطيسي > والعلاج النفسي الاستبصاري ) . كانت بعض هله 
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الجموعات من لوع الدراسات الأسردادية ٠‏ حي اعتمدت تقارير 
الحالة ني عاولة إجراء التماثل بين افراد المجموعات الضابطة وافراد 
الجمو عات التجريبية . بينت النتائج أن افراد المجموعة التجريبية 
الذين بعانون من حاوف مرضية منفردة > كانوا افضل استجابة ‏ 
لملاج بشكل حقيقي من افراد مجموعة العاحة الضابطة »> وأن الذين 
بعانون من اضصطرابات حوفية معقدة ( أ مثل المخاوف المرضية من 
الاماكن المفتوحة ) »> كانوا ايضاً افضل استجابة إلى حد ما » بيد أن 
لفرق لم يكن ذا دلالة حقيقية . ان المصابين بالعصاب ا 
وجموعة و اا او ر مع ارات ت 
الحساسية بشكل افضل من افراد مجموعة المعالحة الضابطة ( ولكنهم لم 
پکونوا اسواً ايضاً ) . عاد النظر في هذه النعائج » ينغي :ا أن ا 
ا لدي اللوي ضوع الت هر2 عل فام ب 
علماء تفس بجر ”بون طرقاً جديدة وضعوها بأفسهم › وان هذه الطرق 
هي جهود رائدة باشرها عاملون غير متدربين . 


والامر ابعد من ذلك » فقد كان العلاج الساوكي هو اللاذ الاير 
بالسبة للمرضى الذتن اخحتيروا لتطبيق اجراءات هذا العلاج عليهم > 
حيث تعر ضوا لطرق العلا الاحرى جميعها وفشلت ني شفا مم بشكل , 
واضح » ويستحيل اجراء مقاراة من حيث هذا المظهر . فحقيقة تفوق' 
العلاج الساوكي بشكل حقيقي ني معظم الحالات » وعدم دوليته في ۰ 
أية حالة » و ج تلاك المصاعب » جب أن تعتبر 4 ا 


General Organization Of the Alexan- 12 
dria Library (GOAL) 


Pebltuthec:ct ChHeranclzdrct 


العلاج السلوكي. يتفوق بشكل حقيقي أي علاج المرضى الحارجيين. 


( الذين يترددون على المستشفيات دف العلاج دون الاقامة فيها ) 
الذين يعانون من حاوف مرضية بؤرية او حاوف مرضية من الأماكن 
امغتوحة . والعلاج السلوكي لايؤدي إلى تحسن المخاوف المرضصية فقط 
إذ فاد ماركس وجيلدر ني هذا الصدد : «١‏ أن تجفيف المخاوف المرضية 
يؤدي إلى بحسن آحر ني انماط التكيف مع العمل واوقات الغراغ › 
تلك الاماط الي عوقت سابقاً ببب هذه المخاوف » . لقد فشلت 


أجرامات. سلب الساهية في جل الات مرفي ماين غرف 


مرضي شديد من الاما كن المغتوحة افضل من حالات مرضى المجموعة 
الضابطة » غير أن هذه الاجراءات لم تجعل حالايم اكثر سوءا ايضاً . 
وتبيسن أن قيمة او فاعلية ساب الحساسية متناسبة عکسیاً مم كمية الفلق 
ااشديد المصاحب لالات الحوف . فكاما كانت كمية هذا القلق كبر 
کان العلاج اقل نجاحا بالمقارنة مع مجموعة المعابحة الضابطة . 


نة دراستان حديثتان غير منشورتين اجراهما طابة دكتوراة في 
قسمي وباشراف « س . راتشمان « ) S.Rachman‏ ) . استخدم جم 
هامفري » ( آمن۴ صز ) في اول هاتين الدراستين الطريقة 
العشواثية المتتالية ني توزيع اطفال يعانون من اضطرابات عصابية 
ل ثلاث مموعات » عولج افراد الاولى منها بالعلاج السلوكي › 
وعولج افراد الثائية بالعلاج النفسي » في حين لم يتلق افراد 
المجموعة الثالدة أي نوع من العلاج وهي المجموعة الضابطة . تمت 
متابعة حالات هؤلاء الاطفال لمدة عشرة اشهر وقام بالحكم على مدى 
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سن هذه الحالات طبربان نفسيان منفصلان دون معرفتهما بنوعية 
العلاج الذي تلقاه افراد هذه المجموعات الثلاث . بيّنت النتائج أن 
الوقت المستغرق ني العلاج الساوكي يقل كثرآً عن الوقت المستغرق 
ني العلاج النفسيي »> حيث باغ متوسط هذا الوقت ( ٠۸‏ ) اسبوعاً 
بالسبة للعلاج السلوكي ٠‏ بينما باخ ( ١١‏ ) اسبوعاً لي العلاج النفسي . 
کما بیسن أن نجاح العلاج الساوكي ني تحسين الالة الطبية النفسية للطفل 
كان افضل بشكل حقيقي رغم الوقت الاقصر الذي استغرق هذا النوع 
من العلاج . ولسوء الحظ فقد كان اطفال مجموعة العلاج الساوكي 
يتمتعون محالات مرضية اكثر حطورة من اطفال جموعة العلاج 
الافسي » على الرغم من اجراءات التعيين اعشوالي المستخدمة في 
الدراسة . ان هذا الفرق الحقيقي من الوجهة الاحصائية » يدي جريا 
إلى اضعاف نتائج المقارنات . 


اما الدراسة الثالية فقد اجر ما « باتريشا جيلان )» 
Patricia gila )‏ ) وتناولت فیها مرضی راشدین . لقد کانت 
هله الدراسة شبيهة بالدراسة الاولى غير الما اكثر اتساعا »> حيث کان 
مرضاهم جميعهم خارجیین ویعانون من انواع قاق خواي خطیر 
ومعقد . لم يكن بين هؤلاء المرضى حالاث احادية الاعراض »› وف 
الواقع > كان العديد منهم يواجه صعوبات ثي المجيء إلى المستشفى من 
اجل العلاج . لذلك شکات جیلان اربع جموعات تتکون کل منها 
من ممانية مرضى اعتماداً على العشوائية الحزئية والتماثل المزلي . 
عولج افراد المجموعة الأولى باجراءات ساب الساسية والاسارخاء > 
وعولج افراد المجموعة الثائية باستخدام الهرميات ولكن دون اسبرخاء 


11¥ 


وعولج افراد,ٍ المجموعة الثالثة الاسر خاء لو مع اعطام علاج کاذب 
ولکن. ‹ دون E‏ اما الجمرعة الراب فقد عابلهم 


بعلاج اراد کل جموعة بتقدرر حالات و > کما قدر حالالیم 


طبيب نفسي E‏ أي منحى علاجي > وکو ان 
على بحو « اعمی ۰٠)‏ اي دون أن يط علا | باوع العلاج المستخدم . 
استخدمت مقاييس فيزيولوجية لقياس كمية الحوف الي ينتجها الشي ء 
او الوضع المخبف » وذللك لدى الانتهاء من العلاج مباشرة > وبعد 
فيرة .متابعة باخت ثلاثة اشهر . 


ات نتائج هذه الدراسة فاعاية العلاج السلوكي بشكل واضح › 
اذ بين أن ابحمع بين الاستر خحاء والھرمیات هو اكثر اشكال العلاج 
نجاحاً » وان استخدام الهرميات دون استرحاء هو اقل فاعاية إلى حد ما 
و لکن دون دلالة جوهرية . اما استخدام العلاج النفسي والاسترحاء 
دون هرمیات فهو ادلی نجاحاً بشکل حقيقي . توحي هاتان الدراستان 
اللتان عابتا عينات عشوائية من اطفال وراشدین عصاپيين يعانون 

ن اضطرابات خحطيرة » أن الاعمال الي تسفر عنها تجارب برية 
تکرارھا صل امرض الطب النفسي › وأنه مكنا تسویغ نوسيم 
ما فستنتىچه من جال ليشمل الا آحر » وهذا تقدم هام . 


إن النجاخح المرتفع سنا لطريقة e‏ الهرميات ١‏ جی دوك 
اسر ناء سم بشکل جید مع فر ضصية اخری طر حتها من قبل ټ 

سبيل تبيان أن العلاج النفسي يكو ن فعالا رمع انه اقل فاعاية من العلاج 
السا وكي ( لاله يلمج صن أجراءاثه بعس مادء سالب اسساسية ُ 
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اخ التساهلي ( الاسترخاء ) يدي إلى فيض شدة القلق . لذلا 
فإن البحث حول تقديم المشكلات على يدي طبيب نفسي متمرس 0 
بهكل طبيعي على مسكلات تنحو باتجاه الطرف الاد الهرمية . لأن 
هذه المشكلات تفر انواعا من القاق تحث ظ. روف بمكن الساهل حا 
کہا ج أن کون ذلاك البحث متبوعاً ف فا بعد رواٹ تغناول مشکلات 
تعمل ا رفع مستوى الهرمية . 


اذللك » قد يقرب العلاج النفسي ا ا 
إلى حد ما ٠‏ من اجراءات البناء والعمل الهرمي المتضمن فيه ٠‏ والشبيه 
نوعاً ما بطريقة جيلان الفائية ( استخدام الهرهيات دون استرحاء ) . 
تۇ يك دراسات تروكس وكاركوف المد كورة سابقا » هذه الفكرة 
إذ تبن أن بعض المعابمين النفسيين قد ساعدوا مرضاهم بشكل ثابت 
ٺي حين ٿبين ان معابتين نفسيين آنحرين لم يفشلوا ي مساعدة مرضاهم 
على لعو ابت فحسب . بل عوقوا شفاءهم على حر فعال . أن الامر 
الهام هنا . واللي تنطوي عليه نتائج دراساٽ هذڏين الباحثين ۰ هو 
وصفهها ١ ١‏ اللحصائص الشخصية » و ١‏ الاساليب العلاجية » لأفراد 
هاتين الميجموعتين المتناقضتين من المعالمين . لقد وجدا كما تذكر ٠‏ 
أن المعالمين الناجحين يتميز ون بخصائص المشاركة الوجدائية ٠‏ والدفء 
والحماس . والاصالة . والصدق . ني حين يتميتر المعالمعون الذين 
يۇذون مر ضاهم فعلاد ٠‏ لخصائص مناقضة لتللف الجصائصس على نحو 
حاص. . يتفق ذلك إلى سحد كبير. جداً مم نظريبي ني العلاج النفسي 
الناجح المتجسد ني مبادىء عالم النفس الس لوكي . فالمشاركة الوجدانية 
والحماس والدفء والاصالة والصدق › تولد جميعها مناحا استرخحائياً 
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مرا بمكن من خلاله تطوير الهرميات المسؤولة عن العلاج الناجح إلى 
حد كبير . اما السلوك البارد. والتتبعي والتأويلي من جائب المعالج › 
فيژدي الى اثر مضاد › آي عنم الاسر حاء ويزيد القلق . لهذا : ويناء 
على هذه اانظرية ١‏ يتوافر الاسترحاء عادة ني مقابلات مع معابحين 
١‏ طيبين » ولايتواد على حو صنعي بالتدريب ٠‏ رغم أن مثل هذا التدريب 
قد پکون ضروریاً مع بعڑں امرض . 

رعا تكون متابعة هذه النظرية على حو اعمق فليلا امراً جديراً 
بالاهتمام . فعملية ازالة الاشراط ( عمنم0نانه«هءهط ) الافراضية 
او « حو العادات » المتضمنة ني العلاج السلوكي › تنطوي على تشكيل 
استجابات شرطية جديدة سواء ثي العلاج السلوكي او العلاج النفسي . 


ويمكن المرء أن يتنبا بأن الأفراد الذين يشكلون استجابات شرطية على 


نحو اسهل واسرع » سوف يستجيبون للعلاج على لحو أفضل من اولئاك 
الافراد النين يشكلون استجابات شرطية على نحو اضصعف وابطاً . ولقد 
بین مارتین ( «ناه1 ) ي تر اتنا حديثا ان الأفراد الذين بكتسبون 
استجابات طرف العين الشرطية على حو سريع في المختبر » هم اكر 
احتمالا الاستجابة بشکل جيد لکل من العلاج السلوكي والعلاج النفسي 
تياد هله النتيجة نظريي بشكلل قوي » كما ألا توحي باستخدام هذا 
الاختبار ( سرعة اكساب استجابة طرف العين الشرطية ) على نحو 
اکر انتشاراً کأداة تنبية . وحسب اطلاعي »ما من احتبار اسقاطي › 


او اي اختبار آنحر استخدم عل حو واس قل ج جاح ذلا الا تيار 


لقد ركزت حديبي على طرق سلب الحساسية لسبب بسيط + وهو 
أن الفجارب :الي تستذدم مجبموعات ضابطة غير موجودة تقريباً حارج 
زطاق تجارب سلب الساسية . ولکن مه استئناعاث منفردة > 
کااسحث اللي قام 4 )اتmawqeg‏ « ) I.G.thompson‏ ( 4 
«راثود » ( 84طا»N.۴1.R‏ ) وتثاولا فيه حث اثر العلاج المنفر (ا) 


Aversion theropy) )‏ ) ي الات الادهان على تعاطي الهيروين . 
اسشخدم الباحلان زرقات من مادة السيكولين تؤدي إلى شال عضلي 
وحوف من الاحتناق كاستجابة غير شرطية . كما طورا اجراعاً 
اشراطیا تنم ا او ا ا اکا 
لامثير الشرطي . كانت هذه الطريقة فعالة إلى حد بعيد جداً بالمقارنة 
مع مجموغة ضابطة غير مقبولة على بحو كاف تماما . سوغت حخحطورة 
اثر استخدام السيكولين بالآل الضعيف لشفاء المدنين على تعاطي 
الهيروين ‏ من المرجح أن يلقى مدمنو الهيروين غير اللماضعين للعلاج 


() م في العلاج المنفر قرن. ممل سلوكي غير مرغوب فيه ( مشل التدخين أو 
ناوال المشرو بات الروحية حى الفمالة »> او الحسية المعلية > او الرغبة في ارقدام 
ملاس الحنس الآعر ٠‏ او ادمان المخدرات ... الخ ) مير موم كالصدمة الكهربالية . 
وقد يأشل هلا النمط السلوكي شكلا واقياً » ميل شرب الكحول في المخثير > أو 
شكاد تخيلياً يتصوره المريض » او شكل عرض بالصور او الافلام . والمهم ني هذا 
الاجراء هو أله جب أن يكون النمط الساوكي غير المرغوب فيه متبوءا بتعزيز ساي 
( ممل صدمة كهر بائية او اي مدير موم آحر ( . ولقد افد بlلîgارك‏ ) PlutarIk‏ ( 
بأول تطبيتق العلاج المثفر »> حين روى حالة « دمو ستينز » الذي کان يماي من 
لازم ار نجاف الكدف , لقا وشح سیف سحاد فوق کدف دمو ستٿيئز › یٹ يردي 
السيف إلى وحز الحلد عند ارتفاع الکاف بسب الارتجاف . لقد ادى تكرار هذا 
الاجراء مرات قليلة فقط إلى شماء ثام من تلاك اللازمة ! 


1۲۱ 


کے 


حتفهم بعل حمس .سنواټ... تاج هذہ الدراسة طبعاً إلى تکرار اتا كد 
من صبحة .نتائجها . ولكن ينبغي النفكير في هده الدراسة طبعاً إلى تكرار 
اأ كد من صنحة نتاتجها. ‏ ولكن ينبي التفكير لي هذه التائج ومدما 
ئي ضوع الانعدام المعروف جيدا لأثر انماط العلاج الأحرى . لقد بينت 
تلك النتائج أن: نمانية من كل عشرة مرضى لم يتعاطوا الهيروين بعد 
العلاج . وقد تم التأ كد من ذلاف باجراء تحليلاث بولية متكررة لهؤلاء 
المرضى دون انذارهم بشکل مسق . 

بشیر الد کتور ( رانشمان ) ( موص طهه‌R‏ .5+8 ) و « جوت تز دال ) 
J tede‏ ) ي کتابهمها ١‏ العلاجات المنفردة واضطرابات 
Agldlك‏ « Aversion theropies and Behaviour Disorders)‏ ( 
إلى أن معدل الاخفاض التلقائي لحدة امرض > ومعدل نجاح 
طرق العلاج الأخحرى » هما معروفان على نحو مقبول في معظم 
الاضطر ابات الي استخدمت فيها اجر اءات العلاج متفر ( مال الادمان 
الكحولي ».٠او‏ المحسية الثلبلة ٠‏ او الرغبة في ارتداء ملاس الحلس 
الآحر ¢ او ادمان الخدرات . .الخ ( >3 أن هلين المعدلين منخفضان 
ف وید ت .يعتبر اې عدد كير من ١‏ الاشفية » -. - رغم ا 
تحناج إلى جرعات علاجية تعززرية - هو من النوع الايحالي جداً » 
علما بأن البرهان المناسب القام على استخدام مجموعة ضابطة ٠‏ يحب 
أن يبقی طبعاً « مثال » المعالج تفه . ہین راتشمان وتیز دال أنه بمكن 
استخدام :اجر اءات العلاج المنفر على حو فعال للغاية » شربطة عدم 
استخدام قوانين الاجراعات المخبرية المؤسسة من اجل الاشراط وغو 
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العادة على لحو عائم لي عملية العلاج .. اي بالطريقة الي يتخدمها 
غالبا اطباء نسيون ليوا على اطلاع واسع ثي هلا الميدان . وتواقين 


إل تطبیق طرف اسٿو عبوا عقر لیتها على و غر تام فف , . 


ان اصدار حکم في الوقت الراهن بحب أن يكون موتا او غير 
الي . ولكن الهام هنا ملاسحظة أن الدراسات الي استخدمت مجموعات 
ضارطة جمیعها . سواء حثٹ ي ١‏ م٬رضی‏ » متناظرین ۰ او حالات 
طب لفسي واقعية ٠‏ تبيّن أن العلاج الساوكي افضل فاعلية من العلاج 
النفسي او أية طريقة علاج احرى . وذاك ني كل حالة تفريباً . كما 
أن العلاج السلوكي لم يكن اسو ثي ابة حالة من الحالات على الاطلاق . 
وعندما تضع في حسباناك أن المعابلمين السلوكيين موضوع فنا هم عادة 
من العاملين ي مدان علم النفس ٠‏ ويتمتعون بحبرة ضعيفة وتدريب 
ضثيل ي طرق العلاج ( با فيهم طابة الد كتوراة الذين يدرسون ساعات 
قليلة ني العلاج ) . اوهم اي ااس آخحرين جربون طرقاً جديدة ۾ 
ثبت جدواها بعد » عندئذ بمكنلف أن تشعر ٠‏ كما اشعر أا . أن 
تلك النتائج امجابية بشكل مدهش غفعلا . ويستبعد تصليقها تقريباً ‏ 
كما أنه لايو جد نظير هما ثي تاريخ الطب النفسي . رما تجد حطاً في 
تفصيلاث دراسات فردية : وقد تعاتق اصدار الحم على دراسات 
احری » ولکن یصعب جدا أن تنظر إل الدلیل ککل ( وھو ما پثبٹي 
العام القيام به طبعاً ! ) دون اللعروج باستدتاج مفاده أن العلاج السلوكي 
ل پبرهن على فاعليته فحب . بل هو طريقة العلاج الوحيدة الي 
بمکن ادعاء فاعلیتها . ويبدو لي أن هذا الاستنتاج هو الوحيد المؤسس 
على حو راسخ انا لانعرف بعد ٠ا‏ ائماط المرضى الذي يكون العلاج 
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السسلوكي هو الافضل فاعلية بالشبة مم ( رغم اننا ذكرنا بعض الدلائل 
حول ذالك ) » ولانعرف اي من النظريات العديدة المتعلقة بطريقة 
عمل سلب الجساسية هي الصحيحة ( رغم أن الدليل على ذالف قد بدأ 
ني الظهور ) » ولانعرف كيف نتنب بنجاح العلاج او فشله ( رغم أن 
دراسة اشراط طرف العين قد اسست قاعدة راسخة لابحث في هذا 
ل و ق 
طرق العلاج السلوكي » إمكننا تهناة انفسنا لنجاحه وقيمته العيادية 
والعلمية لي ٹاسست عل حر راسخ . 


لقد تحدنا ٠‏ كثير حول سلب السباسية املا المنفر + ولكن 
ما الوضع بالنسبة اطرائق سكثر ؟ في حين كان وولب معنياً بازالة انواع 
القاق الشر طية والانفعالات اللحوفية الأحرى ( كما ني سلب الحساسية ) 
او في حين يسعى العلاج المنفر إلى .ربط انواع القلق الشرطية بأشكال 
معينة من التصرافات المستهجنة » فإن سكير لم يكن يدف إلى معابلية 
اشكال الانفعال على الاطلاق › بل اوجد نتيجة التزامه بقانون 
التعزيز ( يفيد هذا القانون بأن الافعال التبوعة مباشرة بالتعريز الامجالي 
او الاثابة »> سوف نتكرر ني المستقبل ) نظاماً معني لتشكيل السلوك . 
ولقد كان هذا النظام فعالا جداً ي علاج انماط معينة من المرضى 
البهانيين و « الاطفال .الاجترارين » ر اي الاطفال الذي سترسلون 
في التو حد على نحو مفرط يفصلهم عن العام الواقعي المجيط به وجعلهم 
عاجزين ني الاستجابة لمثررات بيئتهم المتنوعة ٠.‏ المترجم -- ) . ربا 
يساعدنا تقديم مثال بسيط على توضيح الصورة . لنفرض انلك تقوم 
بتدريب كلباك على القدوم إلياف عندها تناديه » ولكنه لايفعل ذلك . 
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وغندما يتدم مناك احيرا تقوم بمعاقبته . ان هذه الطريقة غير مجديڈ > 
وهي طريقة رجع باطلة ٠‏ لأن الكلب سيشكل الارتباط التالي بباطة 
) ادم من سيدك تثلقى ضرباً ( ۰ وسیکون يئه خوك اقل احتماله 
5 المرة التالية 2 ان قيام مدرب ار 2 هلا انوع 4 قل عاصه ص 
زیا صبره > غير اه لس اعاده ف ثد ریب الكلي فکر الآن ف 
وضع ام منهمكة ني اعداد طعام العشاء ٠‏ ويريد ابنها الصغير أن 
تشاركه االعب ٠‏ غير الما لم تعره اي التباه » الامر الذي مجعله احيرا 
٣ي‏ ۶ السلوك ١‏ جیب صرح وک زجاج النوافك ولجاب 
انتہاه امه بطرق انحری . ي هذه المرحلة » تو جه امه التباهها له سواء 
بتوبيخه او الصراخ أي وجهه او اية طريقة احري تراها . تعتقد الأم 
ي هده الحالة أن التوبيخ سوف بجعله اقل ميلا إلى تكرار افعاله غير 
المرغوب فيها . بيد أن الأمر ليس على هذا النحو . فتسلسل الاحداث 
رأة الصي الصخر هو کا بلي J:‏ العب رطر بق أطيفة هادئة . 
اماف ان توجه الياك ابي انتباه » . يتلو هله الحادثة حادثة الحرى هي . : 
کن *يء السبلوك : تأني اماف إلياف وتو جه اذتیاهها حوك ) . وعندها 
بر عب الصي الصخر ف ابول على انتہاه امه ي مرة لحف : فمن 
المرجح أن یکون اسوأ سلوكا , ان تصرفات امه تدربه بہساطة على 
العصيان وسوء السلوك بغي للام وفق تعلیمات سکار أن تيه 
لابنها الصغير وتمتدحه وتلعب محه عندما يسللك على نحو جيد » وأن 
لاتعره انتباهها عندما يكون سي ء السلوك . قد يقع تحقيق هذا الوضح 
حارج نطاق متناول الطبيعة البشرية » ولكن إذا رغبنا في ضبط ساوك 
اطفالنا » فهذا ٠ا‏ ينبخي لنا عمله . 
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والآأن طب هذا الوضع على مجموعة ءرضى يقيمون ي مستشفى . 
انم بور ينون جذب الانتباه الهم ايض » وبحاولون بي سيل قي 
ذلا أن يسلکوا على لعو شاذ باستيخدام اساوب بعر فون أله سيجعل 
الممرضة النفسية تأني اليهم جريا » إو بالتحدث عن اعراض يعرفون أن 
الممرضات قد تدربن على اثابتها بتوجيه اهتمامهن إلى المريض وترريده 
رآذان صاغية . ان طرق التفاعل التفايدية الي تتعاءمها الطالءات المءر ضات 
ف الطب النفسيي ٠‏ ٿو دې إلى تعزيز ساوك المرضى ااشاذ غير المرغوب 
فیه. اما سکار فیرح العکس ا ورک وف لظام الذي يقر حه 
انه بجحب تدزيب الم ضات على التفاعل مع المرضى ١٠ا‏ داموا يسلكون 
بطريقة معقولة »> ويتحدثون عن الموضوعات اليومية بشكل بريء . 
وني اللحظة الي يبدا فيها المريض بالتحدث عن اعراضه ٠‏ او بممارسة 
سلوك شاذ »ينغي لامرضة آن تترکه وتتوجه إلى مریض آحر . وبېذه 
اطريقة يم تعزيز الاوك المعقول المناسب ٠‏ بينما لايعزز الساوك 
د الذهاني ) غير المعقوال » ويأحا باازوال تدريياً . ولکن هل يزول 
هذا الاوك حةا ؟ لقد افاد كثير من اامتحث العلمي أن الحواب بالامجاب 
حيث تبدو طريقة سكنر فعالة . رمن ابلعدير بالاهتمام ها : أن الممر ضاٽت 
يجدن صعوبة كبيرة ني التكيف مع هذا النظام اديا ٠‏ طالما دربن 
طياة حياممن على ايدي اطباء. نفسيين يتبنون اتجاه العلاج النفسي الذي 
يفرض عليهم الاصغاء إلى مشكلات اأرضى > وتأويل قصصهم 
واحاديثهم ٠‏ الغرببة ٠‏ وءلاحظة افعامم الشاذة . لهذا ٠‏ لايستطعن 
ااتحول بسرعة إلى حط الهجزم المضاد تماما ,ان اولثاك الممرضات 


معنیاٽ إلى حد بعد باحوادث التفسية الداحاءة ) العقاية ( لمر عو ت 
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واي سهم على حو زائف ي عقول ٬رضاهن‏ › لکنھن غير معنیاٹ 
على الاطلاق بالأثر الذي قد محثه انتباههن ني سلوك المرضى . إن 
معان الرضى اسوأ حالا فعلا عند تعزيز انواع الاستجابات اللعاطثة 
اما کا شجعت الام الاوك اللحاطئء لدى ابنها الصغير . وغالاً 
ما يكز" الممر ضات ١‏ مصانحات مثاليات حمقاوات ». ليس المقصود 
هنا توجيه انتقاد طبعاً + فالعالم سيغدو مكاناً افضل اذا اراد كل واحد 
فيه ن يفعل حير للكائنات الانسانية الاحرى الأقل سعادة . ولكن لكي 
يفعل الفر د یرآ > جب عليه أن يعرف اما ما هي عواقب افعاله . 
ان افراض تواغر هله المعرفة والانطلاق ني العمل على حو سعيد دون 
احتبار الاثار الفعلية اللحتماة لهذا العمل > كما ثي تلاف الحال ٠‏ مجعل 
الاشياء اسو بدلا من جعلها افضل. ليست نوايا الممرضات راو الأمهات ) 
هي المقصو دة بالائتقاد » بل المقصود هو نتائج افعالهن فقظ . قد تكون 
المعرفة الضئيلة شيا حطير حقا . فالطبيعة البشرية ليست من البساطة' 
مکان بحيث نستطيع الافتراض دون برهان بأن ما راه عملا مناسيا 
هو شيءَ صحيح بالضرورة ٠.‏ 

لقد اجر سكثر تفصيلات « تشكيل » الساوك من حلال جاربه 
على الفئران والحمام » حيث كان قوم ي البدء بتحديد السلوك الذي 
برغب نې التاجه بشکل دقیق › م بقدم المعزز « الطعام كلما تحرك 
الحيوان ني الاتجاه الصحيح ولو بشكل تفريبي . وهكذا بنشىء تدرهياً 
ذحير ة الحيوان السلوكية حيث يصبح الفأر او «الحمامة » قادرا على . 
اارقص” ولعب تئس: الطاولة »> او أداء مجموعة افعال طوياة معقدة . 
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سوف حتج بشكل مفزع O ECE‏ 
ففراناً او حمامات » . لا » ليس الئاس فثراناً او حمامات » ولكن الا 
بمكن أن يكون هناك جوانب من طبيعة اللاس وساوكهم ٠‏ شبيهة على 
حو كاف بتلاك العوانب من طبيعة الف#ران والحمامات وساوکهم ْ 
عيث تجعل من الطر ق ذالما مرا يستحق التجريب ؟ ان تللف مسألة 
تجريبية : ولايمكن حالها على لحو بسيط محجة نظرية ( رغم أن الكثير 
من الناس قد حاولوا عمل ذلك تماما ) » بل يابغي أن تخضع للدراسة 
التجر ية . حذ شخصاً فصامياً منسحبا وصامتاً بشكل مطاتق + كيف 
مکنا جعاه يتكابم بعد ساوات عديدة الصمت التام > وبعد أن انی 
عن علاجه اي عدد من الاطباء النفسيين او المعابحين اللفسيين ؟ ي 
واحدة من تجاربنا > قامت احدى المجربات مستخدمة اساوب سكار 
بالا کد اولا من الشيء الذي یشکل تعزیز اعا بالاة للشخص 
الفصامي موضوع الاهتمام ٠‏ تین لها أنه بحب" الحیاوی . م راقبت 
ساوك المريض على لحو مر كر »> وكانت تزوده بقطعة حلوى كالما 
حر ك فمه على نحو شبيه پتحریکه عند الكلام > حى عندما تکون 
حركة فمه مبهمة . وتدر میا تتطاب الامر أن تکون حرکات فمه اکر 
شبهاً بالكلام » حيث لم يعد بحصل على الحلوى احير إلا إذا انتج 
صوةا بالشكل فعلي . ني هذه المرحلة من العلاج ارتفع مستوى المتطابات 
ثانية إلى أن بلغت مستوى انتاج اصوات كلامية فعلية . واحير؟ بدأ 
المريض نطق کلمات » ثم اشباه جمل » واصبح احيرا اطق جملا 
تامة . ينطوي ادب العلاج السلوكي على امثلة عدبدة من هذا القبيل . 
ان هذه الطريقة فعالة دون اي شلف م كل من الذهائيين الراشدين 
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حى لي الحالات الأكار يأساً وازمانا »> ومع الاطفال الاجتراريين » 
حى لي الحالات الي اتضح فيها عدم جدوى طرق العلاج الاخحرى 
جميعها . لر نقترح أن هله الحالات تشكل اشفية > فثمة خلل كبير 
آحر ني المريض بصرف النظر عن فشله في التكام او ني اداء اي سلوك 
ساوكات استراتيجية » اي بالساوكات المؤدية إلى احالة المريض إلى 
امستشفى باعتباره ذهانياً وشخصاً غير قادر على النكيف مع بيئة 
حياته اليومية ببساطة . ان التخاص من السلوك المزعج ني هذه الحالات 
قد يزيد من اثر ااعلاج محيث يصل بالمريض إلى مستوى الشفاء ويمكنه 
من العودة إلى بيثته اليومية العادية . وعلى أبة حال . ان رجاع هؤلاء 
المرضى ( وكللاك رجاع الناس الاسوياء عندما يتعرضون لممارسات 
) ا ( ف المختر ) شبيهة على حو مدهش بر جاع تللك الفثران 


والحمامات . ان هذا التشابه حفيقة قانمة » بيد أن ما نستخاصه من 


استنتاجات حول هاا التشابه هو امر تلف طبعاً . فما من شيء م 
تأكيده بهذا الصدد يوحي بأن الطبيعة الانسانية ١‏ ما هي إلا » طبيعة 
١‏ فأرية » ذات حجم كبير » وإن أية عبارة من هذا القبيل اعتبر ها 
بلا مى . ا جمیع ما اقصده هو أن الطرق الي تم تطويرها ي 
المختبر باستخدام الحيوان » بمكن تجريبها بشكل مفيد ووقاية مناسبة 
على المرضى العقليين › وذللك بدافع امل تحسين حالة هؤلاء امرض 
عادما يفشل اي شيء آحر في اجاز هذا التتحسن . ويبدو أن رفض 
هذا الأمر بدافع التعصب »› هو امر غير اساي . افنا تحكم على افرادنا 
الفصاميين واطفالنا الاجتراريين بطول العذاب > لمجرد اننا لانزغب 
ي تل كير نا بسلسلة اصولا الحيوائية العامة ! وبعد » ما الشيء الذي 
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نتمتع به وجعلنا مغرورين ؟ أن الفثران والحمام لاتعان الدروب 
ولاتمارس الاغتصاب › ولامدد بوضع ماية للحياة على الارض من 
حلال التالوث إو التفجيرات اللرية . رعا ينبغي لا ن نتعام من هذه 
الحيوانات بطرق اكثر من الطريقة المغرحة هنا . 


ان « تشكيل » اإسلوك وفق هذا الاساوب هو عمل طويل وصعب 
وجب أن تؤحذ امكانية نجاعة تطبيقه ني الحسبان » فقد يكون من غير 
الممكن استخدام هذا الاساوب الفعال للغاية مع جموعات كاية . 
وقد تم التأكد من ذلك فعلا » اذ تبينن أن طريقة ١‏ النظام الاقتصادي 
اارمزي » ( yصn0صەee ke”‏ ) هي احدی اکر الاسابحة الكاية 
لتكنولوجيا عالم النفس اثارة للاهتمام وتبشيراً باللجاح . ففي الساوات 
الحديثة » استخدمت هذه ااطربقة هم مجموعتين من المجرمين والفصاميين 
المزمبنق » ونصف فيما يلي الاجراءات المتبعة في تطبيقها . اشد 
أفراد هاتين المجموعتين بمقاومة اي شكل من اشكال تعديل الساوك 
ونجاح تلاك الاجراءات مع افراد من هذا القبيل يبشر اما باستيخدامها 
على لحو واسع » ويبعث الامل في عدم بقاء الذهانيين المزمنين والمحكومين 
إلى الابد لي الوضع الذي كائوا فه لمدة طويلة جد اي أن يبقوا 
رهن الحجز دون توافر الامل أي اعادة تأهيلهم واصلاحهم . و 
الحزن أن نلاحظ أن تلاك الطريقة تستخدم على لحو اكثر اتساعا 
وبراعة ني الولايات المتحدة الامير كية » ي حن لم خم في بریطانيا 
على الاطلاق . والامر ليس عزنا لأن حاجاتنا إلى هذه الطريقة هي 
على اقل تقدیر کحاجاٽ الامریکیون ها فحسب » بل هو مزن ايا 
ر وهذا عكس الانطباع الدي. تولده غالبا الكتابات غير التارة 
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لعلماء النفس الساوكيين القياديين ) لأن عالم النفس البريطاني « الكسادر 
٧ا‏ کولوشي « ) Alex ander Maconochie‏ ) هو الذي مهاد لهذه 
الطربقة اصلا وبين قيمنها وامكانية تطبيقها عمايا . لقد كانت 
حياة ما کولوشي موضوع سيرة حياترة ساحرة کتبها ١‏ جون فاست 
بlري‏ « ) John Vinsent Barry‏ ( القاضي ي محكمة فيکتوريا 
العليا باستراليا . يراجم بارې بي هذه اأسيرة وبشكل مفصل اصل 
وفعالية « لانظام علاماٽ انضہاط ي السجن » لا کونوشي کن ف 
هذا المجال ايراد وصف مختصر فقط هذا الرجل الفذ » ومثاه لي ذلك 
مثل الرواد القيقيين ant‏ » إذ 1 م الاعہ. اف بعبقريته ابان 
حباته » بل احذت ذکراه نال حقها من العدل رالانصاف تدريجباً 
ف 


قدم ما کونشي إلى منطقة ١‏ فان ديمن » ليعمل سكرتيراً لدي 
صدیقه « السیر جون فرانکاین » عندها اصبح فرانکلین نائب الحا کم 
عام AY)‏ ( . لد طابت جمعية انسانية الكايزية من ما کونوشي 
دراسة نظام السجن ( واساليب معاملة المحكومين ) » ا أدى به إلى 
ادانة هذا النظام بشکل قوي > لا يتصف به من لاالسالية ووحشية 
قاسية » ولا نعرفه الآن بانعدام المشاعر والانهزام الذاني . كما قام 
ايا بصياغة مقترحات بعيدة المدى من اجل اصلاحه . وكان الطرد 
من الحدمة هو الثواب الذي تلقاه لقاء مقر حاثه تلك . ان المۇسسة › 
كما هو الامر الآن » لاتستحسن النقد مهما كان مسوغاً . ولكن أي 
عام ( ۱۸٤١‏ ) عیتن ماکونوشي مدير ! « نورفولك ايلاند » » وهي 
احدی اکثر مستوطنات اللحكومين جميعها وحشية وتحطيماً لاروح 
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المعنوية . ٠‏ لفهم الفلسفة الي حکم هذه المستوطنات > و تعکم السجون 
بشكل عام » ريا يستطيع الفرد الاستشهاد بالحملة الشهيرة الي قاها 
« ریفرند سیدني سمیث » عندما صرح عام ( ۱۸۲۲ ) أنه ينبغي للسجن 
أں یکون ر مکان عقاب پرتد من الناس بالرعب ‏ مکان معاناۃ 
حقيقية مۇم للذاكرة . . . يف للتصور . . . مکان حزن وعویل . . . 
حیث پنبغی دخوله برعب والاروج منه بانطباع عمیق مؤثر عن الشر 
الذي ا دائمين الالحرين . . . » . لقد كانت وجهة 
زظر ماکونوشی مضبادة تماما > حیث قول : « اری أن زمن قضاء 
مدة الحكم القضائي بالعقوبة » هو الاصل الحقيقي تفريباً بلحميع الفساد 
الاخلاي المتفشي ني السجن . فالانسان الذي يقضي لي السجن مدة 
العقوبة المحكوم بها » لايفكر إلا ي كيفية الاحتيال على هذه المدة 
وقتل الوقت . انه يتهرب من العمل لاله لامتللك اهتماما به من اي 
نوع كان » وليس لديه ارغبة ني ارضاء الشرطة المسؤولين عنه لالم 
لایستطیعون ااتعامل معه على نحو مثالی . اہم لایستطیعون تعزیز تحریره 
بأية طريقة كانت . . . والآن . . . ينبغي علاج هذه الشرور 
بادحال نظام الاحكام القضائية التشغيلية » . وبتعبير آلحر »> يغاير 
ماكونوشي فكرة اعادة التأهيل بفكرة الانتقام »> وهو لايشكل ني 
هذا المنحى إلا احد العديدين الذين اثارت انسانيتهم الطريقة الوحشية 
اللاانسانية الي يعالج المجتمع با اولئك التعساء الذين حالفوا دون اي 
حطاً كبر من جانبهم الللاص قواعد ليست ذات صلة وثيقة بأي 
مفهوم حديث | « العدالة » . بيد أن ماكوئوشي ذهب إلى ابعد 
ما ذهب ليه اي من المصاحين ني قرله . ولقد اورد « شلدون جاوك ) 
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بعض تجديدات ما کونوشي ني تقديمه لکتاب باري . يقول ڄاوك 
ڼ مقدمته « لقد بشر ما کولوشي بالافکار امحدرثة الحكم القضالي غير 
الجدي » حيث اعد السجون للعودة إلى المجتمع عن طريق المراحل 
التقدمية للانضباط والانضباط الذاني > واستخدم تأثير اللحماعة 
لانتاج اثر طيب ني العملية الاصلاحية » واسهم ي الافكار الحديثة 
لصيف السجناء » وادرك ميزه مشاركة نزلاء السجن ني ادارة المؤسسات 
احرائية > وفهم قيمة تبيان الاهتمام الشخصي بشكلات المدنب الفرد 
وسمح بالاتصال المباشر بين السجين ومدير السجن بدلا من الاتصال 
عبر الوسطاء . . . لقد اسس ما كونوشي ہراجا مدرسیا ذا « مستويات 
فعالية » » واستخدم نظام المعامين السجناء > وسمح لاسجناء بزراعة 
حدائق صغيرة سايم الحاص وبيع محصولها »> وذهب إلى جعل 
السجن نظاماً شبيها بالياة العادية الحرة ثي حاولة منه تغلب على معضلة 
جعل الكائنات الانسانية كائنات « اجتماعية » من خلال منشأة اجتماعية 
غير سوية كالسجن . وباختصار ٠‏ يرى ماكونوشي أن الوظيفة 
الحقيقية للسجن تنمثل نې کونه « مسنشفی اخلاي » . وکثب ما کونوشي 
نفسه ثي هذا الصدد : « الرذيلة مرض وعام جزالي يستحق جراحة 
اخلاقية » وجب أن تكون الادوات المستخدمة مؤلة غالبا »> ولكن 
ينبغي أن يكون انير هدفها دابا > اي التحرير السريع للمريض » . 
لقيت هذه الفكرة شيوعاً كبر » وصيغة متناقضة على بد من صوئيل 
باثار » ي « ايروهون » ۽ حيٹ م ارسال المجرمين إلى المستشفيات 
وعوقب المرضى جسميا ني السجن , غير أن اصل هذه الفكرة كان 
ني العقل اللحصب لألكسندر ماكولوشي . 


۳ 


اقترح ما کونوشي لتنفيذ هذه الغاية »> أن تحل الاحكام بالعمل 
عل الاحكام پالسجن »› فدلا من الحکم على المذفب بالسجن لفيرة 
زمنية حددة » جب أن يسجن حى يتمكن من اداء كمية عمل حددة 
بصعب طبعاً تقرير مواصفات هذا العمل وتحديده + غير أن ما كونوشي 
پقارح اڏه ينبغي امر السجين بالحصول على عدد ثابت من « علاماث 
المديح » نتيجة قيامه بالعمل وبأشكال اخحرى من التصرفات ابلحيدة › 
حیٹ لاٹنتھی فرة سجنه إلا عندها يفعل ذلك . سوف يعالي المذنب 
ي بداية دخوله السجن-فارة قصيرة من الاعتقال والحرمان > ثم تلو 
هذه الفترة قريب مرحلة ثانية يستطيع السجين اثناءها جي امتيازات 
ومايجاً. وطعام بأجره عن عه‌اه وتصرفه الحسن . هذا وبمکن اجراء 
صملات شرائية محساب قيمة البضائع ر « العلامات » ٠‏ وتعويضها 
بعلامات يكتسبها السجين . ويقول باري بهذا الصدد : « أن اداء 
مهام اللخصصة للسجين تمكنه من اكساب نقاط يومية من العلامات 
كن بحصل على عشر علامات لقاء قيامه بهذه المهام » غير أنه يستطيم 
الحصول على علامات يومية اضافية إذا عاش على نحو اقتصادي › 
وادى جهدا ثابتاً زائداً عن المهام المخصصة له » وابدى سلوكا وتصرة 
مثالياً . كما بجحب أن لاتعاقب الاساءات الانضباطية بالاساليب الألوفة 
للسجن والمتمثلة ني العنف او الحرمان او العمل القهري ٠‏ بل بغراماث 
تتمثل لي حرمان السجين من العلامات والامتيازات ) . 


۰ وعد برهة وجیزة ¢ ne‏ للسچناء بالاأتحافق 2 سیچ ناه رین 
والانمماك ي اداء مشاريع مشتركة . وعندما يبدي احد الاعضاء تصرفاً 
سيا » يعاقبه افراد المجموعة جميعهم رمان من العلامات . « وكلما 


I: 


تقدم السجين عبر هذا الاظام ٠‏ يابغي تخفيف التقييدات. المغروضة 
عليه > كما يجب أن تكون الفترة الاحيرة من احتجازه شبيهة قدر 
الامكان بالشروط المحتمل مواجهتها لدى نحريره . فالهدف الواضح 
ن هذه المرحاة > هو اعداد السجين وع من التحرر مدف النظام 
عڄمله إلى تمكينه منه والجازه مجهوده الحاصة . ان المبدا الاساسى 
هذا النظام هو : لاشيء بلا مقابل ۽ فكل شيء يجب آن يکون کا 
اذ جب على السجين أن يتجنب الناء فبرة اعتقاله اي شيء يدي إلى 
حفیض مرتبته › او رمه من صفة ( الكائن الاجتماعي ( . lel‏ 
العقوبات الوحشية مثل تقييد الساقين بالاصفاد » والتكبيل بالسلاسل 
والصلب + وسلد الفم »> وابحاد بالسياط ۰ فيجب عدم استخدامها 
ليست هذه الافكار اصياة بشكل كلي > فقد اقرح ريتشارد واتلي › 
ورئيس اساقفة دوبان » وجيمس باکهاوس » وجورج ووکر › 
نظاماً كما لاسترجاع الامتيازات كبديل عن استخدام العقاب . | 
ما کونوښي قد کان اولان وش اا 
وحاول تطبيقها في بجربة واقعية . 

هل كانت الجر بة ناجحة ؟ دعا قبل محاولة الاجابة عن هذا السؤال 
أن نشير إلى بعض الاسباب الي تبين اذا بمكن أن تكون تلاك التجربة 
غير ناجحة . ( ۱ ) کان چیم السج اء موضوع الاهتمام جرمين من 
التوع الذي لامجدي معهم اصلاح .فهم حثالة تمع 'السجن بكامله 
ولانمكن تخيل جماعة اسو منهم لاستخدام افرادها ني جريب فعالية 
اي نظام جدید . وإذا اختار اعداء ما كونوشي العديدون جموعة 
معينة من السجناء بعناية فائقة للبر هنة على عدم قابايتهم للتحسن » فستكون 
هذه المجموعة بالذات هي المختارة . ( ۲ ) لقد تعرض هؤلاء السجناء 


Yo 


ولابمكن تخيل. جماعة اسوأً منهم لاستخدام افرادها في جريب فعالية 
اي نظام جدید . ودا اختار اعداء ما کونوشي العديدوك موعة معرنة 
من السجناء بعناية فائقة البردنة على عدم قابليتهم للتحسن » فستكون 
هذه المجموغة بااذات هي العختارة . ( ۲ ) قد تعرض هؤلاء السجناء 
أياً كانت التهم الاصلبة » إلى درجة من الوحشية ترفض تصديقها 
سساطة ني ايامنا هذه . وللحصول على فكرة حاطمة عن الحياة الي 
عاشها هؤلاء الاس السا كين » جب قراءة الوصف الذي كتبه باري 
حول الشروط القاسية الي عاشوا ني ظلها » والعقاب الهمجي الذي 
تعرضوا له . ( ۳ ) کائت السلطات الي یتمتم با ماکواوشي اکر 
محدودية مما کان يعتقد کشر » یٹ یکن قادرا على الا كبا لمحکومیته 
بأنه سيطاق سراحهم عندما جمعون نصيبهم من العلامات . كما اعتبر 
اكر من نصف المحكومين جمبعهم غير اسوياء رسميا رغم النظام 
اللخفف الذي ادخله . ( 4 ) لم يتلق ماكولوشي مساعدة كبيرة من 
جانب وزارة الداخلية » بل تلقى بدلا من ذلك تأنيمات رسمية وتعويقاً 
سا . واخحير ا تم صرفه من اللحدمة قبل وقت طويل من التمكن على 
تبان قيمة لحططه . لقد كان عليه أن يعمل ضد رؤساثه ولیس «حهم ۰ 
ولم يتلق اطلاقاً الدعم الذي یری نفسه أهلا له . ( ٥‏ ) لقد کان 
مرؤوسوه المناط بهم تنفيد حططه شرطة سجن حافظين » وغير 
متعاطفین مع وجهات نظرہ › کما کائوا مکرسين لأفكار « العقاب 
الفوري » + ولم بدركوا المحكومين ككائنات انسانية كما ادركهم 
هو » وکان دعمهم له فاترا ئي احسن الاحوال , ز ٦‏ ) كان المستعمرون 
الاسيراليون في اليش ضد اسالبه « الرخوة » وطالبوا على حو مستەر 
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باستدعائه وصرفه من الحدمة » وکان ينغي لساجینه کسب عیشهم 
بين هؤلاء الاس » وذلك لدى قضاء مدد احكامهي. حصواهم 
على قدر من العلامات بكفي بمعلهم اخرارا . ان العداء _المرير 
لا کونوشي وجه مشاه ايض للمساجين اللين يرعاهم » فقد عمل 
الاستعماريون ما ي وسمهم لافشال تجربته > بدلا من مساعدة هولاء 
المساجين على إعادة تأهيل انفسهم . ( ۷ ) مد كانت الشروط الطبيعية 
( الفيزيائة ) أي نورفرلاك ايلاد بدائية إلى درجة بصعب ٠حها‏ جد على 
ماكونوشي ادحال الكثير من افكاره » فقد كانت .الاتصالات مع 
انكلترا ضعيفة وبطيلة للغاية »> كما أن وزارة الداحلية لم تلب" مطالبة 
حماس كبير . إن هذه العوامل لاتشكل إلا عدداً قليلا من الصعوبات 
الي واجھها ماکونوشي » لذالك من الواضح أن مهمته م تک من 


النوع السهل . 


یجب على الفرد لدی قبامه پتکوین تقوم مناسب لنجاح او فشل 
تجربة ما کونو شي أن يكر ني تحير اولاف الدين افادو! با . ان اأكراهية 
الي یکنها کار المسؤولين والحکام وامثالهم له » هي امر بغي 
زهب د ره , قل جعل هو لاء مهمة ماکونوشي مسشخياة ¢ م ألقو! 
سنتين او ثلاث سنوات . لقد فرضوا اكثر طرق العلاج وحشية على 
اللحكومين » م ابدوا دهشتهم لعدم قدرة الأمر على اتغيير ارفطة. بين 
عشية وضحاها . ولتقديم ‏ وصف کال للوضح > جب العودة ی 
باري للاسحظة روابات قلبلة ادل lı‏ شا هل عان یکن بعض' عل انم 
لما کونوشي إلا أنه ليس لدوداً إلى حد بعيد . لنبدأً بالتقويم الذي يدل 


۳Y 


به ما کونوشي ذاته » انه يقول : « لقد وجدٽ ابلحزيرة س نورفولاف 
آیلاند ‏ جحیماً هالجاً وحشياً . . . . وترکتھا جتمعا علا مسالا حسن 
التنظم . . . . لقد ساد اكبر قدر ممكن من الأمن التام بين الاشخاص 
والمستلكات على حد سواء . . . وكان رجال الأمن والنساء والاطفال 


نجوبون الحاء العزيرة دون خحوف . . . » . ويضيف باري فاثلا : ر 
« يژ يد الدليل الفابت ما أدلى به ما کو وشي » . وکشب ( اایاور » 


( orاNay‏ ) الذي كان قبس الكنيسة الانكيايزية اشاء ادارة 
2 ما کونوشي لنورفوللف ابلاند ما بلي J:‏ اني مقتنع باحلاص تماما . 


وبرعاية الله وبرکته › أن نظام ( العلامات ) » او بالاحرى عمااة 
الاصلاح الذاني عموما » هو من افضل الوسائل الاخرى ويفوقها 
جمرعها » هذا إن ۾ يكن وسيلة التو حيد الرحيدة للاهتمامات المتعار ضة 
الحاصة با مجرم والعدالة » . ويطنب باري ثي هذه العبارات ثي رسالة 
اه قاثلا : ( عند التفكير بي جربة لورفوللف ايلاند » لااعي القول 
بعدم ارتكاب بعض الاخطاء . . . بل اعي أن خیرا غير محدود قد 
تم انجازه . . . وانه ما من ادارة كادارة ماكوأوشي قد حققت 
مل هذا اللبیر الکثیر قبله او بعده . . . واستطیم أن ابرهن آنه ١ا‏ من 
فر ة اتسمت ابحزيرة فرها بضالة ابمحرية والمشاعر الحسنة . . . مثل 
الشترة الي اقام هو فيها . . . وانني تواق إلى الرهان بكل ما ملاك على 
التأكيد بأنه لو توافر لماكونوشي ماعباً عادلا ولعبة عادلة . . . لكانت 
قضيته قد أسست على نحو انتصاري . واعتقد انه م یکن مقبولا على حو 


یھ کے 


جيد عموماً في جزيرة لورفولك ايلاند »> وبخاصة من جانب مناوئيه 


انى اعرف ماهية الصعوبات الى لاتقهر الاماة ف در په ۽ واتعجب 
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زکرنه استطاع الجاز اي شيء ۰ بدلا من أن اتعجب لکونه لم پستطع 
ن ينعل اکثر ما فعل . وينبغي لي ناضيف بني اقابل سجياً ۾ 
يؤيد ابائ الراسخ ني الارعات الاحسينية للجهود الي اداها » .. 


والآن » ماذا عن تصرف السجناء بعدما غادروا السجن ؟ ٠اطب‏ 
سچین سایق ما کو وشي قائلا : ر قد کان تصرف ر جال جز پرتیلت 
عموماً ماليا إلى حد بعيد . واظهروا حى اليوم أن نظام الاصلاح 
اكثر فاعلية ي اي شخص من الرجال من اي نظام آخر :تعرضوا له 
قبلاک او بدك و استشناء حالاث لادرة »> فد کان جم بعملوت 
على لحو جي » کما کان بعضهم سالكون بطربقة عبرمة ثي العمل › 
e‏ مدا ا اناه e‏ . لد کان د مښخر ة U.‏ 
اسقاف هوبارت الكاثوليكي الرومالي » والمطلم > على احوال 
ورفولاك آبلاند + هذه العبارات بشكل مطاق . رصعب نجنب الاستنتاج 
الذي بمكن اللحروج به من هذه الشهادات ومثیلا ا .. فالتجربة كانت 
زابجحة جد رغم الصعوبات البالغة الي واجهتها والقصم اقيق 
على افشالها . لقد حن سلوك المحكومين داحل السجن وي الحياة 
الحارجية على حو جيد جاوز اي ت ي۶ ء معروف ني ذلك الحين . 
غباب امكانية اجراء المقار ناث الكمية > يصعب الذهاب إلى 0 
هذا الاستنتاج e‏ ېکو اه اسٹنةا ج ج راسخ غاا : والتعلیق الهام 
حول الطبيعة البشرية › هو أنه حتی هذه اللحظة » اي بعد ( ۲۰ ( 
سين هر ن جر بة ما کونوشي > لاتتوافر تجارب رسمية تثناول الببحث ي 
هذه الادعاءات , فتحن مازلنا تجادل بشکل لامتناه حول اصادح السجوك 
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ولكننا نرفض تأسيس اثر طريقة انسانية وفعالة من حيث الظاهر › 
لاعادة تأهبل المجرمين خارج نطاق الشلك . اذ بصعب التأ كد احاناً 
من أن هذا النوع م الاصلاح › هو ما نکافح من ابجله فعا , 


استدعي ماکونوشي عام ( ۱۸٤٤‏ ) » وتبين من خلال التقارير 
اإرسمية المشوهة وغير الصادقة اطلاقا » أن تجربته قد اعتبرت فشلا 
بين رجال السلطة »> حى بالسبة لمل هذه الوثائق . لقد اتيحت له 
فرصة اخرى ( وريا من الأفضل أن نقول آنا صف فرصة ) عندما 
عي حاكماً لسجن برمنجهام » غير أن هذه الوظيفة لم تخوله ايضا] 
الاطات الضرورية الي تمکنه من ادال اساليبه بشكاها الناسب . 
وسرعان ما طرد من منصبه ثانية بسبب العداوة العنيدة الي يكتها 
له جميع مبغضي التجديد ٠‏ القدامى المتمتعين بضراوة وعقول ضيقة 
الافق قد كثب انتاجا وفيراً معروفاً على نطاق واسع بين النادين 
باصلاح السجون » ومات عام ( ۱۸٦١‏ ) وهو لي الثالثة والسبعين من 
عمره » أي بعد عشرين سنة من بداية تجربته ي نو.فولك ايلاند . 
کان ماکونوشي رجلا عظیماً وقائد فکر جاوز قرله » وهو شبیه 
بمعظم الانبياء »> حيث لاكرامة لنبي ني وطنه . اننا نتذكره الآن فقط 
ونولي اساليبه فرصة جديدة للعيش لكونما ترتبط بالنظريات النفسية 
الحديثة » ويخاصة نظرياتث سكثر . وهذه التجديدات الحديلة هى ما 


جب أن نعود اليه فما بلي . 


لقد طور ماكونوشي البدا الرئيسي الذي أسست عابه اجراءات 
« الاقشصاديات الرمزية » الحديثة . ولكن من الحدير بالاهتمام أن 


نيد صباغة هذه الاجراءات باغة اقل قدما إلى حد ما . ان المبدأً الأول 
هو استيعاد العقاب ٠‏ ويحخاصة بالغدر الذي يكون فيه قابا على ايقاع 
الأل . لقد بين البحث العلمي الحديث أن مثل هذا العقاب ليس غير 
فعال بالضرورة » بل بدي إلى كتب نط الاستجابات غير المرغوب 
فيها وليس إلى ازالتها . وعندما يزول الحطر المحدق للعقاب > يعود 
اهاط ال!كبوت إلى الظهور ثانية .وتفشل عملية الاصلاح . واكثر من 
هذا » أن للعقاب عواقب غير قابلة لتب ءإذ يصعب غالبا التب با 
ستكون عايه هذه العواقب حى ني المدى المنظور . واضافة إلى ذلك 
هناك دلبل على أن العقاب بجعل الفرد الذي بتعرض له متوحشآ ويؤدي 
إلى سلوك عدوالي . حل على سبيل الخال فأرين وضعهما في صندوق . 
سوف لایعباً احدهها بالآلحر على نحو شدبد »> وسیعیشان معا على نحو 
سام . ولكن إذا كهربت ارضية الصندوق ميث تصبهما صدمة 
كهربائة » فسوف يلتفت احدهما لاحر ويماجمه . ويمنعات بايقاع 
الام آن تجعل من الفأر المسالم ببمة شريرة عدوانية . لايبدو من غير 
اللحتمل ( نة ديل احصالي بؤيد هذه النظرة ) انك تستطيع الفيام 
بالشيء ذاته مم الكائنات الانسانية . واكرر ثانية هنا » ان الكائنات 
الالسانية .يست فر انأ » بل ابم بشركون معهم ي خاصية بيواوجية 
عامة » ور دو من الحماقة اجراء عاطرة من هذا القبيل على الانسان » 


لان هذا الاجراء هو غير انساني ايضاً . 


يشير المبداأ الثالي إلى ضرورة استخدام التعزيز الاجا حر 
امكن ذللك . ان «صطلح « التعريز الاجاي » ليس ماثللا لمصطلح 


« الثواب » » ولکنی ساأستمر ني استخدامه رغم عدم ایفاثه بالغر ص 
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التشود على انحو الناسب .. ان الثواب. هو شي ء م غوب فيه يستىخد م 
للمكافأة نتيجة .اداء سلوك حسن لي مرحلة ما من الزمن لاترتبط على 
حو ونی بزمن حلوث الفعل i}‏ الساوك. » مو ضوع الاهتمام ا 
التعزيز الاجا فهو .عملبة تطبرق لڻيء معروف بعمله کمعزز عل 
الشخص ر اي الشىء الذي تبسن سابقا آنه بحعض هذا الشخص على 
العمل ) الذي عزز بهذا الشيء » حيث تم هذه العملية بعد حدوثٹ 
السلوك :الذي عزز من اجله مباشرة . وهكذا يستطم الشخص ( او 
بالاحرى جهازه العصبي ) تبي الحوادث التعزيزية انشرطية المحتملة 
اني ينطوي عايها الوضع »> › والي تأحل N‏ 
سلوك س تعریز . تمثل اللباصيسة الاساسية للتعزيز لي الاقران الرهي 
ولام ادرا که کحاداة شر رطة بالسىلوك مو ضوع الاهتمام لایشکل 
تعزيزاً ا جاب . وان هذا الربط بن التعريز والحادث التعزيزي الشر طي 
امحتم| هو الذي یشکل جو هر اسلوب الاقعصاد الرمزي . 


والمبدة الثالث الذي ينطوي عليه هذا الاساوب هو ضرورة تحديد 
السلوك موضوع الاهتمام على نحو وأضح » حيث ينبغي عدم وضعه › 
کہا هو شائع غالبا »> عصطلحاث غير دقيقة مثل « الاوك اسن » 
او « 'الطاعة » او لز التهذيب » . يذهب علماء النفس السلوكيون غالا 
لی ماییدو اسهاباً مضحکاً ئي تحديدهم لل لوكات الي يرغبون ي 
تقويتها . ومع ذلك إن مثل هذا التفصيل ضروري على نحو مطاتى إذا 
كان جب جنب التشويش ني التطبيق والغموض ني التعريز . ليست 
هذه الدرجة من التحديد ضرورية ففط لاله ينبغي لأي شخص معي 
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بالبرنامج أن يطبق التعزيز وفق قواعد متماثاة ولي ظروف معماثلة > 
وانما هي الطريقة الوحيدة ااي مكنا من قياس التغيرات الي تطراً على 
الاوك اللاحطظل . ان اي شخصين قد محتلفان على نحو شدید حول ما 
ذا کان صي قد طور عادة النظافة ورل مدى هذا القطرر . تي حين 
لامكان لثل هذا اللحلاف عنما تحدد ما إذا كان الصبي قد وضع او 
يضح قفطعة الصابون ثي مكاما المناسب على المغسلة » او ما إذا كان 
قد غسل يديه قبل تناول العشاء ام لم يخسلهما . ان لهذا التحديد الدقيق 
ميزة اضافية » فهو بجعلنا نعرف ما لتحدث عنه . لقد اعتدنا كثيراً 
مناقشة اشياء مثل « الامانة » او « الكتابات الاباحية » او « النظافة » 
نظريا > ولم ندرك كيف يفهم ااناس المختلفون هذه المصطاحات 
بطرق حختلفة . وعندها نضصطر لأن نكون دقيقين » بحب أن ندا بتحديد 
جوالب الاتفاق والاحنلاف > ہی لو کان قاریء تفریر من هذا 
القبيل لايتفق مح الو صف التحليلي نصطلح جريدي معي . اله يعرف 
على اقل تقدير ما كان ني عقول الكتاب » ويستطيع اعادة اجراء 
جر بتهم إذا رغب لي ذلك . 


لقد تم التلميح زلى المبدأ الرابع قبل الآن » وهو أنه ينبغي تسجيل 
حدوث السلوك موضوع الاهتمام قبل بدء التجربة ر( وهذا يعي أنه 
يجب عايك أن تعرف تماما ما بجري لي الوضع - اي ما يفعاه الناس 
دون تدحل - قبل أن تحاول تعديل السلوك ) . ولايمكن تقوم آثار 
معالحتاث التجريبية إلا أي ضوء هذه الللشية من المعرفة . ويفضل أن 
تثوافر لديك مججموعة احرى يسلك افرادها اسلوب ماثل لافراد 
جموعتكف التجريبية ولکن دول تعر يضهم للاستفادة من العلاج 
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یہ سے وی چن یچ 
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المستخدم ني التجربة . وغالبا ما ترغب طبعاً أي ازالة العلاج بعد انتهاء 
التجربة ا غ مذى قدرة المتغيرات الي قد تنتجها الجر بة على 
الاستمر ار . ان القياس اساسي لتقدم العلم » والتغيرات ااكيغية حكن 
ملاحظتها غالبا بالعين المجردة »> كما ني جربة ماكونوشي . ولكن 
فد تكون هذه التغييرات موضع جدال وخحلاف ‏ وحقيفة لم يدع 
« الرسميتون » المحبثاءفعلا أن نتجربة ماكونوشي قد آلت إلى فشل 
مطبق . إن الفياس الذي يطبق على نحو مناسب » ويفسر على نحو ذي 
معنى » هو الوحيد الذي يمكننا من مقارة ادعاءات النظريات المنافة 
وتطبيقام)ا ني اية طريقة دقيقة . لذللك يعبر التزود ثل هذه البانات 
الاساسية جزء جوهرياً من الموقف النظري لعالم النفس الساوكي . 
ومن خلال ارتباط عالم امس السلوكي بهذا الشرط » فهو يحتف على 
حو عمیق .جد عن معظم افراد المجموعات الاحرى المعيين بده 
الجالات » بدءا من عاماء اإريمة وحى المحللين اللفسيين > ومن 
اأربين وحى المحامين . 

ويشير المبدأ انامس إلى الاثابات المقدمة بشكل فلي ٠‏ وإلى 
تکرار تغدیمھا : یعتبر مدی تکرار التعزیز قائونا تعایہیا اساسياً » وهو 
اكر اهمية بکثير من حجم العزز . وان تعلمك سیکون افضل لو 
تمت اثابتك مايون مر ة ليه واحد ني كل مرة » عما لو تمت اثابتك 
مرة واحدة ليون جنيه ! لذللث ينبغي للاثابات أن تكون صغيرة من 
E‏ وكثير من حيث التكر ار . لاتعزز الفرد بالسماح له 
بعشاهدة التلمزيون لمدة اسبوع > بل بمشاهدته لدة لصف ساعة فقط . 
وما م تلجأ إلى هذا الاسلوب ٠‏ فسينفد مالدياف من معززات . ان 
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شمار التعزيز هو : فدم كير من المعرزات شريطة أن تكون قليلة 
المقدار . بمكنلك بہذه الطريقة نجنب تدحل الانفعالات القوية في 
اجراءاتك . فاذا فشل شخص ني الحصول على السماح له بمشاهدة 
لتلفريون لدة نصف ساعة › فان يم كثيراً لذلاك . ولكن إذا حسر 
مشاهدة التلفزيون لمدة اسبوع كامل › فسيكون شديد الاضطراب > 


ویتدحل ر او رعا يتدحل ) هذا الانفعال القوي ني عملية الاشراط ٠.‏ 


بتميز الافراد الدين نتعامل معهم سواء کانوا ذهانيين ام جرمين - 
حقيقة مفادها أنه لايتوافر ليم ادراك مناسب للسلوك الشرطي 
الحتمل حدوثه > اي لايدركون التسلسل : التصرف الصحبح - 
الاثابة . فكلما مارسوا هذا التسلسل على نحو اكثر تكرارا »> كانوا 
اكثر احتمالا لتعامه ولتعديل سلوكهم وفتاً له . 


مة مبادىء عديدة الخرى طبعا » ولكن من الواضح أنه حى تلاك 
المبادىء الي تقدم ذکرها › قد تم تیسیطها بشکل متعمد بحعلھا 
مفهومة ان كتاب «الاقتصاد الرهزي » ( رصهده»ع )هغ مطt‏ ) الذي 
وضعه ( ایلون » ( «هاار1.4 ) و « آزرن ١‏ ( مناتھ ) يقدم 
معابلة كلية مكتوبة جيدا للميدان بمجمله »> كما يتضمن وصفاً رائماً 
لقطبيتق هذه الطرق - اي اجراءات العلاج السلوكي وتعديل السلوك س 


على مرضی ذهانيين عو بلعو ا ي المستشفات . بستحق ها الكتاب 


القراءة من جانب الانسان العادي المهتم > فلقد جح المؤلفان بشكل 
راع أي مسعاهما الهادف إلى جعل اجراءات العلاج السلوكي واضحة 
بالسبة للعديد من اولئك الناس الذين قد يكونون معنيين بذلاث النمط 


٠٠١م علم النفس‎ jo 


من ثعديل السلوك > غير rl‏ يسوا عاماء تفس متدربين . ولكن 
غالباً ما يكون احد الأمثلة من الأهمية مكان: حيث يغطي عددا كبيراً 
من النظريات > ويجعل ا تاطوي عايه احدى الطر قى ابلحديدة امرا 
واضحاً . سأتناول مثالا من هذا القبيل من خلال العمل غير الماشور 
الذي اقام په « مونتروس وولف « ) Montrose Wolf‏ ( وزملاؤه 
ف کانباس. وتناولوا فيه علاج اجداث جانحين . بستطيع الصبيان 
موضوع العلاج الحصول على قاط ( علامات ) مقابل قيامهم بسىلوك 
اس کاک ا ال و ا في ار 
ویمکن مقايضة اأبقاط إبعض الامتيازآاٽت > ا استیخدام الراجات 
الهوأئية او الادوات » او مأرسة الالعاب » او مشاهدة التلفريون » 
او الحصول على اجازات › او تناول وجبات خفيفة » او حرية ة الذهاب 
إلى المدينة » او زيارة الأهل . لقد نم ترتيب نظام النقاط بحيث محصل 
الحدت على جميع 'الامتيازات دون أن يدي اة اعمال اضافية › 
إذا .كان يقوم بأداء مهام معيبنة يتوقع منه الجازها ولم مخسر اكثر من 
الحد :الادنى المسموح به من النقاط كغرأمات نتيجة تقاعسه في انجاز 
تلك المهام . بحتاج كل صي إلى حوالي ( ٠٠٠١‏ ) نقطة أي اليوم لكي . 
یعیش على جو مريح . & اکتساب النقاط من خلال الماك ئي اداء 
سلوكات اجتماعية. وذاتية واكادعية معينة »> وتدون تقاط ااربح. 
والحسازة ني ماية .كل يوم ويسچل على صحيفة علامات اسبوعية .. 
تراوسحت اعمار أ الصبيان بين الثالفة عشرة واللعامسة عشرة »> واتسم 
تاریخ حیاتم . بالعدوان والسرقة والنشرد والفشل المدر سي کما 
أنحدروا من !سر دنيئة الدحل وجافلة بتاريخ من السلوك الاجرامي 
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لقد تمت رعاية هؤلاء الصبيان على شكل مجموغات تتالف كل منها 
من حوالي حمسة افراد يعيشون ي مناخ تتوافر فيه بحصائص « أانمط 
الماثلي + والمجتمع المحلي » والتسهيلات العلاجية » . وكانوا ا 
مدانين من قبل محكمة الاحداث الاقليمية . ادار البرنامج العلاجي ‏ 
, آباء الاصلاحية » الدين قاموا بعطبيتق الاجراءات التعزيزية الاصلاحية 
دقياس آثارها . ۰ 


ان روتين الحياة اليومية للصبيان لي الاصلاحية » شبيه بالروتين 
ويستحمون ويرتدون ملابسهم وینظفون غرف لومهم وحماماتېم 
وعايهم بعد تناول وجبة الافطار واجباث تنظيف المطبخ وترتيبه . 
راهبون عك ذللف لی المدرسة لتلقې درو سهم . يعودول لاداء واچباتہم 
اللدرسية . نمة فترة نشاط حر بعد تناول وجبة العشاء واداء المهام المنرلية. 
العادية ْ وهم احرار ف استغلال هذه الفترة بالطر يقة الي شاو ون ¢ 
ولکن ضهن حدود ) نقاطهم ) . فك باعل الوالدون الذين وچادوا 
صعوبة ي جعل اطفالهم غير المنحرفين وذوي النشأة الحسنة عافظون . 
على زظافة و ار تیب انفسهم وعرفهم ¢ وپساعدول ف اعمال المطبخ 
اليومية »> عن كيفية انجاز هذه المعجزة . تأمل لي معى مصطلح . 
« النظافة » . يوفر التعريف الدقيق ١‏ « الغرفة النظيفة » امكانية وجود 
مقياس مووق يزود الصبيان بتعايمات واضحة حول محكات النظافة . 
لاد تم تحديد قانمة من التعليمات والمحكات كيف ينبغي تنظم اثاث 
الغرفة » وترتيب حزالة الملابس » وتجهيز الاسر ة . يستحيل انكار 
أن بعض التعريفات تبدو شبيهة بالتدريب اليدوي ي الحيش . وعلى 
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سبيل الخال »> عرف التجعل بعدم الامعثال لتعليمات مد الغراس ؛ 
یٹ پتجاو ز ارتفاع ابمعدة او عرضها انشا واحداً وپتجاوز طولها 
) ۲ إنشاً . ان 44 من الملاحظين يتفقون بصدد قياس النظافة لدى 
تحديدها ذه اأطريقة . يتضمن الحادث التعزيزي الشرطي رہح نقاط 
بنالها المحدث على كل مهمة ينجزها عنده) يكون مجموع نقاطه الكلي 
٠‏ فما فوق + كما يخسر قاطا على كل مهمة لايم الجازها عندما 
يكون هذا المجموع اقل من /۸٠‏ . اوقف نظام « النقاط » لي اوقات 
مثبايثة من فرة المعالحة > وجربت طرق بدياة عوضا عنه مشل اصدار 
التعليمات او المهديدات او الأوامر »> وتبيسن أن جميع هذه الطرق 
قد ادث إلى الخفاض ماحوظ ني فعالية ساوك اللاظيف . ولدى اعادة 
ادخال نظام « النقاط » » اتضح أن الساوك اأرغوب فيه يعود إلى 
وضعه السابق على نحو فوري تقريباً . واحيرا » تم تخفيض عدد الأيام 
الي يطبق التعريز فيها إلى يوم واحد كل اسبوعين رنصف » ولم بؤد 
هذا التخفيض إلى تقايل اثر فاعاية التعزيز . لقد لجرت عماية التخفيض 
هذه عن طريق الريادة التدريجية اللفجوة الي تفصل بين الأيام الي 
تطبق فيها الحوادث التعريزية . 

نمه تجارب اخحرى جرت ني هذا المجال لبحث آثار الشروط 
التجريبية المختلفة لفعالية حوادث التعزيز الشرطية . تأمل على سبيل 
المغال بي ادخال شرط « المشرفين e‏ 


« لقد كان من الممكن ترتيب الحوادث التعريزية الشرطية بالنسبة 
لسلوك العدوان اللفطي وسلوك تنظ غرفة النوم عل حر تر تہھل 
بشكل مباشر بكل صي على حدة . ولكن نمة سلوكات يصعب معابلتها 
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على اساس فردي ٠»‏ وهي سلوكات العناية بالذات . جر بنا ثي البده 
ترتيب حوادث تعريزية شرطية لمجموعة الصبيان ككل »> ولكن 
تين أن ترتيبات الحوادث التعريزية المحماعية اقل فعالية من الرتيبات 
الأحرى.واتضح لنا ان النرتيب التعزيزي الشرطي الشديد الفعالية ينطوي 
على جعل صي واحد مسولا عن سلوك الصبيان الاحرين أي المجموعة 
بتخويله صلاحية منح النقاط وحذفها . وبيذه الطريقة تأسس د نظام 
اشراف فعال جداً ) . 

« كان المشرف واحداً من الصبیان › واشتری امتياز الاشراف 
ومنح اللقاط لأقرانه . تكونت واجباته من مراقبة تنفيذ قانمة مهام 
معينة كل يوم » مل الاستحمام وتنظيف غرف النوم والفناء والقبو . 
وكانت لديه صلاحية منح النقاط وحلفها اعتماداً على نوعية العمل 
المنجز . وبالمقابل يربح المشرف او يخسر نقاطاً وفةا لما إذا كانت 
المهام قد النجزت أم لا » وكوظيفة لنوعية العمل يشما أمكن تحديد هذه 
اللوعية » . 

« يبيسن الشكل رقم ( ٦‏ ) فعالية « نظام الاشراف » السبية مع 
حوادثها التعزيزية الشرطية وحادثة التعزيز الشرطي ( ابلحماعي ) ي 
الحفاظ على ساوك تنظيف الحمام . لقد اسست كات واضحة › 
كما ي حالة غرف اللوم وهذه الدراسات الأحرى جميعها › لكل 
مهمة تتعلق بنظافة الحمام وترتيبه . وعلى سبيل الال » جب أن لاتذرك 
اشياء فوق المغسلة ٠‏ ومجب وضع قطعة الصابون ي القعر المخص ص 
4ا » وجب وضع فرشاة الاسنان ثي الحامل امخصص لذلاف » كما 
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جب وضع الاشياء الأحرى جميعها ي حرانة الادوية . لقد بلغ معدل 
بات قياس هذا السلوك بين ملاحظين انين 24۷ » . 


ر بمکٹننا ان نری کما هو مین ی ااشکل › وني ضوء شرط 
ر الط القاعدي ) » أن الصبيان قد انجروا عددا ضثيلا جد من المهام 
علدما تاقوا تعلبمات فقط لتنظيف المامات . وعندما ادحل شرط 
١‏ المشرف » للمرة الأولى ٠‏ استغرق حدوث المستوى المغبول لنظافة 
الحمام حوال اسبوعين . توق فيما بعد شرط المشرف عن الاستمرار 
ومنحت نقاط حوادث التعزيز الشرطبة المجموعة بكاماها . ويمكناف 
مشاهدة أن قم النقاط المتباينة الي تم تطبيقها لم تنتج «ستوى النظافة الذي 
انجزه نظام الاشراف . وعندما اعيد ادخال شرط ( المشرف ) نحسن 
سلوك التنظيف ثانية . وتدهور هذا السلوك عند استبخدام شرط حادثة 
التعزيز الشرطي ( ابحماعي ) . ولدى اعادة شرط ( المشرف ) إلى 
وضصعه السابق > ازدادت نظافة الحمامات ثانية بشكل حقيقي » . 

١‏ يصف الشكل التالي - شكل رقم ۷ د تحايلنا لوظبفة المرشد في 
مح النقاط وحلفها بالسبة لساوك تنظيف الحمام لدى اقرانه . وتمثل 
اللحطوط البيائية متوسط الدرجات بالسبة لنقاط البيانات السبع الأخبرة 
في ضصوء کل شرط ريي على حدة » . 

« يبن شرط ر اللحط القاعدي ) الأول معدل اداء السلوك عندما 
نكون حوادث التعزيز الشرطية لنظام ( عدم وجود المشرف ) و ( عدم 
وجود المشرف ) و ( عدم منح اللقاط ) غير لافذة المفعول . وضع 
بعد ذلك شرط ر المشرف ر موضع التنفيذ ٠‏ حيث باك المشرف سلطة 
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منح النقاط و-حذفها من اقرانه > وتبيسن آنذاك أن هناك ارتفاعاً دراماتیکا 
ني معدل اداء سلوك النظافة . ان ٤١‏ من نتائج النقاط الي طبقها 
المشرف كانت امجاية › في حين بلخت السلبية منها ٠١‏ . لقد كنا 
نشعر بأن ساطة حذف الئقاط يجب أن تكون حاسمة بالسبة لفعالية 
النظام المستخدم . لذلك بنا إلى ايقاف قدرة المشرف على حذف 
النقاط ني الشرط التجريي اللاحق . ويمكنك ملاحظة عدم وجود 
انخفاض تقريباً لي فعالية نظام المشرف عندما سمح للمشرف نح 
النقاط فقط » 


) الشر ط التجريي الرابع ٤‏ م یکن ف فدرة المشر ف مح 
النقاط وحذفها . ويمكناك ملاحظة أن هذا الاجراء التجريي اثراً 
واضحا ني معدل اداء سلوك تنظيف الحمام > إد اخفض هذا المعدل 
بشکل حقيقي > ولکن ل يصل انحفاضه إلى دون المستوى الذي بلغه 
لدى ادخال الشرط التجربي اللاحق المتمثل ي ( عدم وجود المشرف ) 
و ( عدم منح النقاط ) . وعندما ادحل نظام الاشراف ثانية مع صلاحية 
ملح النقاط فقط دون صلاحة حذفها »› 2 الحصول على مستوی 
مرتفع من النظافة . واثناء فارة التجريب النهائية »> حيث حول 
المشرف صلاحية منح النقاط وحذفها معا > ارتفع معدل اداء سلوك 
النطافة ثانية . ووصل المستوى الذي بلغه ي الفعرة التجريبية السابقة 
الي کان يعطي المشرف الناءها نقاطا امجابية وسلبية ! » . 


ان امكانيات سمحت آثار الحوادث التعزيزية الشرطية هي لامائية > 
ومن الصعب التنبؤ بالنتائج . فمن الممكن على سبيل الخال تحديد اداء 


er 


:ادام » ولكن بمكننا تغيير ا طريقة تحديد-المهام ٠‏ حيث عكن تعيين 
.هام :للمجمنعة پا کملھا. ¢ آو.:تجیون. مهام جددو لصبية. ددن 2 هل 


القارىء معى : بالتنبؤ إمعرفة "اي ..الاجرائين اكثر. فعالية ؟ ان الاجابة 
عن هذا السؤال مبنية في الشكل رقم ( ۸ ) ٠‏ اد من الواضح أن تحيين 

لقد كان الباحثون معنيين ي دراستهم لفعالية هذه النظم المتلفة 
بأربعة محكات هي : ( ١‏ ) ينبغي للاظام أن يكون فعالا ي اتاج 


السلوك موضوع الاهتمام . ( ۲ ) وينبغي له أن يكون مفضلا من جائب 


الصبیان . ( ۳ ) وينبغي أن بكون عملي ويسهل على « آباء المؤسسة » 
مراقبته والاشراف عایه . ( ٤‏ ) وینبغي هذا النظام أن يكون تربوياً 
من خلال ترويد الصبيان بالحبرات المفيدة هم ي المستقبل . يبدو انه 
ما من نظام بحقق هذه المحكات جميعها . وعلى سبيل المثال لم حبذ 
الصبيان مسألة تعيين المشرف او مسألة الدحول ني مزاودة من اجل 
الحصول على هذا المنصب - منصب المشرف - » رغم أن « نظام 
الشرف » جيد من حبث بعض الحوانب الأحرى . وحلت المشكاة 
احيرا بدعوة الصبيان إلى انتخاب المشرف بأنفسهم . لقد جعل هذا 
الاجراء الأخير - انتخاب المشرف - نظام المشرف مقبولا من جانب 
الصبيان دون التسبب في فقدان فعاليته في تعزيز الساوك المرغوب فيه . 
من الواضصح اننا في حاجة إلى اجراء الكثير من هذه الدراشات التفصيلية 
ف العديد من الظروف المختلفة > ومع العديد من انماط ابعماعاث 
المختلفة »> وذللك قبل أن تغدو التعميمات البعيدة المدى ممكنة . ولكن 


1.0% 


. | 
أ a‏ ا ا E‏ ر کے ار : 
ٍ ا ل م (۹) رر الما ران اک رواسصے کو کل کے را مومت ساد حر ل جرت یک صر ر 3 
ع 1 2 2 
ا کل صرح ری ۔ سر ازو صرم ب لی لر رار اعادے رص رط ET‏ لرصعر اہ ے 
٠‏ 3 
"< 
ke‏ : 6 
E 2 e‏ 
وصور عراعات ر رعور اعات وجو راا لمر اذیا لمغری 
bz: os} ٣‏ ( ز یہ حت )ی کے ( ۹ ژ (ab‏ 1 


ما هو بين الآن » هو أنه بمكن جعل هذه الطرق اجحة بفعالية مدهشة 
دون مقاومة من جانب الذين يعملون تحت شروط تلاك ١‏ الحوادث 
التعزيزية ‏ الشرطية » . ٤‏ 

والقول بأن السلوكات البدائة » مثل سلوك تنظيف الحمام »> هي 
السلوكات الوحيدة الي بمكن معابحتها بهذا الاسلوب ( اسلوب النقاط ) 
هو قول غير صحيح ايضا . فقد استخدم الصبيان العديد من العبارات 
العدوانية عند تعيينهم ني مجموعانهم . ولكن عندما تعرضوا لدفع 
الغرامات » بدلالة النقاط » انحفض استخدامهم هذه العباراثت على 
نحو متطرف › کما هو مبلن ي الشکل رقم ( ٩‏ ) › حیث بشیر هذا 
الشكل إلى سلوك ر العبارات العدوائية ) ثلاثة افراد من الاحداث 
موضصوع الدراسة . اما الشكل رقم ( ٠١‏ ) فيشير إلى مشكلة حتلفة 
تماما . لتقد كان احد الاحداث يعاني صعوبات ثي النطق على نحو مناسب 
وتعرضت اربع من صعوباته تتضمن لفظ الاصواث ( عا ) و 
( 1آ » و R١‏ »و 1١‏ » لأجراء « الغرامات » . فكانت النايجة 
ارتفاعاً ملحوظا ني الالفاظ الصحيحة . يتضح من ذللف أن تلك الطرق 
تغطي مالا واسعاً من السلوك ! . 

ان اكثر تطبيقات هذه التكنولوجيا المعينة تأثيرا » هو استخدام 
أجراءات « الاقتصاديات الرمزية » ني المستشفيات العقلية . ولقد اتيا 


قبل قليل على ذكر كتاب اياون وأزرين الذي تضمن وصفاً لبعض 
هذه التطبيقات . تولى هذان الباحثان امر رعاية بعض المرضى المصابين 


بذهان مزمن » والذين التخاي عن علاجهم لکوم حالاث بائسة 
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باليجر والوصابة . لقد عاش هؤلاء حياة بلهاء.» وكانوا غير قادرين 
غالا على حدمة الفسهم باي شي ء . جادل اياون وأزرين على نحو 
مناقض #ام] لوجهات نظر الطب النفسي التفليدية » واعتبر أن معظم 


خضائص ساوك هؤلاء اأرضى . تكن الثيجة عملية ١‏ مرضية ٠)‏ »> بل" 
هي لاجمة عن اجر اءات علج الطب اأنفسي فاا : فچداول التعرين ` 
السشخدمة ي هذا الاوع من العلاج »› قد اكدت لدى المرضى صفة 


السلبيثة والتدمر والساوك غير السوي » كما اكدت اشكالا اخرى 
س التصرفات غير المرغوب فيها + وذللك بتعريز هذه المضرفات غر 


نوجيه الاهتمام الزائد إلى المرضى اين يسلكون وفق هذه الاساليب ' 


ون جه الحری ¢ تھ رط الشاطل والاستقلال واأسلوك السوي 
عموماً > لان هله الانماط السلوكية م تۇد إل أي نوع من الاستجابات 


الامجابيثة التعزيزية . لذلك » رأى اياون وأزرين أنه بعكس هذه 


لمملية » وباستخدام اجراءات التعزيز الامجاي أي تعزيز السلوك 
النكيفي المناسب » يستطيعان اظهار « سوية » المرضى الكاماة . وحاولا 
نفيك هذه الاجراءات بتأسيس نظام « اقتصاد رمزي ) شېیه لی حد 
ما بالنظام المىوصوف سابقا › والائدماج فا امال م ي 


مطاخ المستشفيات واماكن الغسيل والكي . . . الخ . وكذللك استخدام 
مض الارات البسيطة ) مثل 4 قيام الأريض بتناول طعامه پنفسه والاعتناء. 


رظافة ملاسه وچسمه ) ا شکل الاحثان اسا ا العلاجي العام 
ونتالجه على الحو التالي : ملاحظة الماط الاعرزاض التطزفة اأي 
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« ان احد اساليب التعامل مع امرض » هو تطبيق علاج حاص على 
هذه الاعراض . وكان التأكيد على اللحوانب الايجابية لساوك المريض >. 
هو الفلسفة العامة الي انبلقت عن جهودنا . بذلنا كل عحاولة ي سبيل 
جعل البيئة الكلية قادرة على تمكين المرضى من تشكيل انماط من 
الاوك الوظيفي البناء »> تاركين مشكاة ازالة حذف الاغراض الماطرفة 
إلى وقت لاحق . وبين على بحو مدهل أنه حالما تكون الاجراءاث 
المبعثة فعالة من حيث تأسيس الاوك الوظيفي »› فإن العديد من السلوكات 
العرضية الماطرفة ترول وتتعذر دراستها . ليس ي مقدور الفرد هنا 
إلا التأمل فقط »> ولكن يبدو أن السلوكات العرضية ذات الطبيعة 
التمز بقية الشديدة » قد انخفضت او زالت لأنما لاتستطيع أن توجد 
جا لی جنب مع السلوكات الوظيفية . لقد تبيسن ي بعض الحالات » 
آنه لایمکن علاج بعض الاعراض السلوكية »> مثل السلوك العدواني 
والسرقة ( وهو سلوك عرضي دام ) › إلا بعد تأسیس سلوکات 
وظيفية . تمثل الاجراء العام لدى معابحة احدى المريضات بترويدها 
بفرص اضافية للاهماك ني سلوك بناء والحصول على امتيازات 
اضافية عندما تبدي قصارى حريتها . يستحيل انجاز مثل هذا الاجراء 
طبعاً ما لم تكن المريضة منهمكة على نحو فعال ي هذه النشاطات 
الوظيفية »> مستفيدة من الامتيازات العديدة المتوافرة . ويمكن تلخيص 
الفلسفة العامة للاجراء ابع هنا » بأنها عملية ازالة جوانب الوك 
السابسة من خلال التأكيد على جوانبه الامجابية » . 


وصفت الصعوبات الي واجهها الباحثان والنجاحات الي انجزاها 
على شكل بتمثيلات بيانية لي الكتاب المد كور » وساكون حارج 


زيلاق عفنا إلى حد بعيد إذا تناولنا هذه الصعوبات والنجاحات بالتفصيل 
ولكن احد الامور البادية للعيان والاكار اثارة وتبشيرا بالنجاح › 
هو ما نشا عن اجراءات العلاج السلوكي ني جال البؤس الانساني 
الحبط والمثير للشفقة والألم . من الواضح أن شيا هاما قد حدث عندما 
زرى أن الئاس الذين عاشوا حياة باهاء لفتّرة طوياة » وكائوا تي حاجة 
إلى دعم وعون دانمين ئي کل شيء فعلوه » قد اصبحوا على نحو 
مفاجیء فعالين معتمدين عل انفسهم > بل وقادرين على مغادرة 
امستشفى ومارسة حياة مستقاة حارجها . اننا نعرف على نحو جيد جداً 
ما المصبر العادي الذي ينحظر مرضى الطب النفسي المحكومين اجر 
والوصاية ء لللك ليس هناك ادلی شاف في ان بر امج ر الاقتصاد 
اإرمزي » هو المسؤول عن التغيرات الي طرأت على هؤلاء المرضى . 
وان امكائيات توسيع نطاق تطبيتق هذا النمط من العلاج على المريد 
من هذا الاوع من الأرضى ر الذين يشغاون ي الواقع حوالي ذصف 
اسر “ة المستشفيات جميعها في بر يطانيا العظمى ! ) قد اصبحت جذابة 
على لحو بالغ . سوف لن اسهب ني الحديث عن الاعتبارات الانسانية 
امتعلقة بعطبيق تكدلوجيا العلاج السنوكي » فقد يكون معظم القراء 
فادرين على نيل الفرق الذي بمكن أن محدثه علاج من هذا القبيل عند 
المإرضى المتأثرين به . ولكن دعي اذكر فقط النتائج الاقتصادية 
النرتبة على جعل عدد كبير من هؤلاء المرضى قادرين على الاعتماد 
على انفسهم بشکل فعال ۰ داحل المستشفى او خحارجها . يتمى الفرد 
أن يتخيل ( شريطة أن يكون يافعاً وبري على نحو كاف ) أن أداربي 
الستشفى > وموظفي قسم الصحة » والآلحرين المعنيين بذه المشكلات 


1 علم النفس م١١‏ 


GOOCTSN UOrGQANIZIICN 7° 
KO E 


وهم يقومون على الفور بتأسيس تجارب عديدة عكمة الضبط ٠‏ أتحديد 
زل أي مدی کن ا هذه الطرق ني هذا القطر - بريطانيا ‏ 
وكبف مكن استخدامها ني تحفيف العبء الضصخم الذي يلقيه مرضى 
من ذلك النوع على كاهل اللحدمة الصحية الوطنية . 

ان الأفراد الاكبر سنا والأكر تجربة »> هم اكير واقعية وقادرون 
على التنبق بالوضع الحقيقي لالمشكلات . فنشر هذا الكتاب والعديد من 
قالات العلمية ‏ الأحرى الي تناولت هذا الموضوع ٠‏ لم بحدث 
استجابة أكبر من الاستجابة الي حدما القاء حجر ني مستنقع آمن 
من اليأس والقنوط . وكما هي الحال دانم »> ما من احد يعبر التہاهه 
وما من احد يريد أن يعرف » وما من احد معني بذلك . ولا من استجابة 
للامكانيات المثيرة الي بمكننا من مساعدة اناس مضطربين على نحو 
شديد وتعساء بشكل عميق ‏ ولااستجابة للامكانيات الهامة الي تمكننا 
من ثوفير ملايين الحنيهات الى يمكن استخدامها على نحو اكر فائدة 
ي ميادين اخحرى للصحة انس تة والحسمية . فالاداريون يتنقلون ي 
دوائرهم المحتومة »> والمحللون النفسيون يتشيثون بنظريامم القدية 
غير المفيدة » والمرضى يستمرون ثي المعاناة »> ومن تبرتب عايه الضريبة 
يستمر بالدفع . لقد كان امرسون طا على نحو واضصح عنادما قال 
بان جەح ما بارتب عليك عمله هو تصہم مصيدة افضل » وسرشق 
الناس سبيلهم إلياف ‏ ان الاهتمامات الراسخة لأصحاب مصانم 
مصائد الفثران وبائعيها سوف تضمن لهم الامور التالية على نحو فعال . 
( أ ) ما من احد سوف يعرف عن اخحبراعك ابحديد . ر ب ) وأبة 


تفسبر أت ستكون متحيزة او غير غير مهوم . ( ج ) ولن يتخ اي عمل 
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مما كانت المصيدة الحديدة واعدة . ( د ) وسيكون ابمحمهور على 
رقين من أن المصائد الموجودة هي اكذر المصائد الي يكن تخيلها 
کہالا . تقول بأننا نريد شفاء اللاس المرضى عقاياً » ولكن يصعب 
غيل صدق هذا القول فعلا . من المؤزكد أن اهتمامنا الأول ليس 
المحفاظ على الفجوى المطمثن لطرقنا »> فما من اختراع يجب أن بعاني 
من التدحل ما هو قائم داناً او بما سوف يقوم . ان تکنولوجيا عالم 
النفس السأوكي بعبدة جد عن الكمال » ومن الطبيعي آنا في حاجة 
إلى بحث علمي اعمتق يضيف برهاناً وتسا جديرا بالاهتمام . بيد أن 
الدليل المؤيد ما هو على درجة من القوة محيث تستحق شيا أفضل من 
الاهمال الكلي الذي ترتب على مصيرها مواجهته . 


من الطبيعي ان استخدام تلاك الاساليب » مثل اسلوب ( الاقتصاد 
اارمزي » ليس ددا بالذهانيين والمتحرفين فقط . فإذا كان 
التعزيز هو المبداً العام الذي تدعيه نظريات التعلم حا » فعندها سيكون 
مفيدا ولا مفر من استخدامه فعلا ي الشؤون الانسائية جميعها ٠‏ لقد 
امجرت تطبيقات عديدة » ونشرت تتائج واعدة » بيد أني سأقتصر 
هنا على ذكر احد هذه التطبيقات على ما بمكن دعوته بالمشكلات 
الانسانية « السويلة » . كان الزواج هو ميدان هذا التطبيق > وبتعبير 
اكثر دفة > تناول التطبيتق الزواجات اأي ات رتوا الا ار اسن 
التطبي على افراضين بعيدي ادى إلى حد ما . يشير الافتراض الأول 
إلى أن « نعط التفاعل الصحيح الذي بحري بين اازوجين ني اية فعرة 
من الزرمن » هو الأكثر اثابة من الابدال المتوافرة جميعها » . لذلك 
ساح بأعمال « ستورت » ( اون8 R.8.‏ ) ي هلا الميدان . شیر 
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م رت إلى هذا الافثراض قائلا : « عندما يفشل زوج بشكل مسثہر 
ف ترك إصدقاته لقضباأء الوقت م زوحته > فیمکن الاستنتاج ین 
رن اصدقاءه بزودونه بثابات اکېر سبي ما تزوده به زوجته من 
اثابات » . اما الافتر اض الثاني فيشير إلى أن « معظم الراشدين التروجين 
بتوقعول التمتع بعلاقاٹث مثيادلة ازواجهم ) . حاادت هذه العادقات 
المتبادلة بحيث تعيي أن لكل طرف من اطرافها حقوةا وعليه واجبات 
وهذا ينطوي بدوره على تضمين سلاوکي مفاده أن على كل طرف ني 
هذا التفاعل أن يوزع التعزيز الاجتماعي معدل منصف . » حيثما 
يقوم احد الشريكين ي التفاعل بإثابة الشرياك الاحر من جانب واحد 
فإما يفعل ذلك وهو على ثقة بأنه سيعوض بالئمن المناسب لي المستقبل » . 
اجازة نماية الاسبوع » فهو يفعل ذلك متوفعاً أن ترافقه زوجته 
مستقبلا 2 قضبأء أاجازة اة الاسبوع ف رحا أصيد السات ۰ وطبفا 
لوجهة نظر ستورت « تتطور هذه التبادلية نتيجة تاريخ تعزيز أججاني 
وة دليل تجريى على ان الناس اكير الجذابا نحو الاأحرين » واكثر 
تعزیزاً فم > إذا كان هؤلاء الآلحرون قد قاموا بتعزيزهم على نحو 
مسبق » . وادی تقوم اإزواجات المضطربة بي ضوء فرضية التجاذب 
التعر زي هذه يتبيسن آن کل زوج يعزز الزوج الأنحر معدل منخفض . 
لذللى ۰ یکون کل مهما عبر منچذب 0 حو الألحر ولا یائی 
التعزيز من جانبه . يؤدي هذا الرأي إلى أفثراض مفاده « اكي يصار 
زلى تعديلل تفاعل زواجي غير ناجح ٠‏ من الضروري تطوير قدرة كل 
زوج على تحقيق الاثابات للزوج الآأحر» . وهكذا . يتوافر لدينا قائون 


نتطوير زواجات سعيدة» واسلوب اتحسن زراجات غير سعيدة . 


1٤ 


وعندما تؤدي لعبة التعزيز المتبادل إلى مستوى منخفض جداً من 
الاثابة : فمن المرجح أن يتطور الاأكراه او الانسحاب . ١‏ يسعى احد 
اازوجين ني حالة الاكراه إلى المصول على التعزير الاجا من الالحر 
عوضا عن التعزيز السلبي » -. وربا عوضاً عن توقف التعزيز السلي . 
وعلى سبيل الال > انظر لي حالة زوج يريد من زوجته أن تظهر 
حياله عاطفة اكبر وطاعة جنسية اكار > ولكن دون تزويدها بالنعزيز 
الذي سيؤدي إلى انتاج الاستجابة المرغوب فيها . من المرجح أن يستجيب 
ازوج عندئل لرفضها بان يغدو اعت افيا » فيتهم زوجته بأي شيء › 
دعا بالبرود ال لجسي وانتهاء باليانة . وسيصبح ايقاف هذه الدافعية 
امؤذية > مشروطا بتلقيه العاطفة المطلوبة . ان هذا السلوك هو اسلوب 
احرق وغير قابل للنجاح على الاطلاق . ويمكن ملاحظته مرارآ في 
عملية السير نحو شفير الهاوية ي الزواجاث غير السع دة . وهكذا امر 
الانسحاب ايض ٠‏ اذ يدي ني معظم الحالات إلى اكتشاف مصادر 
التعزيز الاحرى . من شرب الكحول وحى معاشرة الحالات › 
ومن تعاطي الخدرات وحن معاشرة العشاق . يطلب كل زوج ي 
اازواج غير السعيد تعزيزاً من الآحر › بيد آنه غير راغب هو ي 
تقدمه للآحر . والمطلوب هنا ٠‏ هو الادراك بأنه جب على کل شخصس 
وقبل توقع احتمال أن يللت الزوج باسلوب مرض - أن يتهحلى هو 
نفسه بسلوك تعزيزي + وبلللك يكتسب بعض اشكال الضبط على قدرة 
قيام الآنحر بتقديم التعزيزات . ان الزوجين كلاهما غير قادرين على 
ااذ اللمطوة الاولى أثناء الورطات الانفعالية الواضحة . وهنا تكمن 
مهمة عام النفس المتمثلة ني وضع حد ذه الورطات المستبحكمة وفطم 
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شر كاء الزواج عن سلوكهم الطفلي . يوصى ستورت لانجاز هذا الهدف 
بتو ضیح الوضع »> وادخال اجراءات الاقتصاد الرمزي ›» حيث 
يصار إلى تقد الاقتصاديات الرمزية لتعزيز السلوك وتعويضها 
بأنماط اخحرى من السلوك التعزيزي . وفيما بلي الطريقة المؤدية إلى تجاح 
وه الاجراءات : 

يضع كل شخص ثلائة انماط من السلوك يتمنى أن تتبدى لدى 
الشيخص الآحر على نحو اكثر تكرارا . ومن الطبيعي أنه ينبغي أن تكون 
هذه.الالماط السلوكية عددة بشيء من الدقة . فقول الرجل: بأنه يريد 
من زوجته أن تكون اكثر « انولة » لايفيد كيرا > طالا ظل هذا 
الصطاح غامضاً وغير عدد - من المسلم به ان احدى الصعوبات في 
هذا الصدد »> هي ان ما نعتبره الزوجة « انوثة » » لاينفق مع ما يعتبره 
ازوج كذلك : يعترض الناس ني معظم الاحيان فائلين بأنه ينبي 
لأرواجهم ان يعرفوا ما يريدون . اي لامجب اخبارهم ما هو مطلوب 
منهم . لكن الأ واج ليسوا «ستيصرين » وهم عادة اناس غير حساسين 
بعض الشيء حيال مشكلامم الحاصة » وريا كانوا في حاجة فعلا 
إلى اعلامھم با يترتب عليهم ؛ يتم بعد ذلك ادراج قابمة تتضمن 
انماط الساوك الثلاثة الي يترتب على كل زوج اداؤها » ويطلب منهما 
معا ٹسجيل عدد مراث تكرار اداثه مده الاماط السلوكية . وعندما 


یصار إلى تأسیس خط قاعدي هذا السلوك « قبل العلاجي » › يستطيع 
کل زوج الحصول على الاقتصاديات الرمزية من الآحر نتيجة اداء 


الوك الأرغوب فيه ٤‏ وتعوضص هذه الاقتصادياثت وفق نظام آعل“ 
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على حو مسبتق من أجل تعزيز اداء الزوج الآحر لسلوك آخحر مرغوب 
فيه . ان القاعدة فجة إلى حد ١ا‏ طبعاً » بحيث يمكن أن تبدو على الحو 
الثالي : « مكنا الحدث معي إذا اتيت إلى المنزل لمدة ساعة على الأقل 
وسأدعك تمارس الحب معي لي هذه الليلة » . قد تبدو العملية 
مجملها سخيفة بالنسبة الملاحظ ١‏ بيد أن اللاحظين هم عادة اناس 
فصپحرن ذوو ذکاء مرتفع ٠‏ ولايستطيعون ادراك العوائق اللفظية 
الي تحول دون تمكين الناس العاجزين عن الافصاح الفظي من التواصل 
مع بعضهم .ان قواتم كتلا الي تم وصفها تؤئر على نحو ما ي تسهيل 
التواصل واداء السلوكاث المرغوب فيها » وتحدث تعزيزات امجابية 
متبادلة » مهما كانت الوسياة الي احدثتها صنعية . 


لم نستشهد بمذا املال لتبيان اساوب ناجع في منع الزواجاٽت 
ولكن نة دليل بسيط على الفعالية لابمكننا من القول اكثر من آنه في 
حالات فلياة منفصلة > ورعا شاذة »> بدا هذا الاسلوب فعالا ي 
الرواجات الي بلغت مرحلة الانميار ٠.‏ كما اننا لاندعي بأن جميع 
الأفكار المؤسسة له هي اصياة . فالعبارة القائلة ١‏ عامل الآحرين كما 
تحب أن يعاملوك » ليست امراً جديداً . وانما هي بالاحرى ترجمة 
هذه العواطف الاخلافية الغامضة إلى نوع من البرامج التكاولوجي 
من اجل عمل مجعل ٠نبحى‏ عام النفس السلوكي هاما إلى حد بعيد . 
والنقطة الاخرى الحديرة بالاهتمام في هذا المجال هي مضاهاة تكاولوجيا 
عالم النفس السلوكي باانوع اللفظي العادي المحض لانصح الذي يقدمه 
مرشدو الزواج . ان تجربة عيادية تمدف إلى تحديد فعالية هذين الاساوبين 
ستكون على درجة كبيرة من الأهمية . من غير المرجح طبعاً أن يكون 
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اي من هذبن الاساوبين فالا تي نزاعات الزواج جميعها . ومن 
المحتمل أن تكون نسبة ضثياة فقط من الحالات » هي الي يمكن الرجوع 
إليها ثي هذا الصدد . وعلى أية حال > إذا كان ني مكنة الزوجين 
التفكير وفق هذه التوجهات قبل وصول زواجهما شفير الهاوية › 
فان امكانيات توافر الدلائل على ماية سعيدة » بمكن أن تكون اكار 
اشرافاً . 

مه ميدان واحد غدت فيه تكنولوجيا عام النفس السلوكي معروفة 
على نحو اكير اتساعاً إلى حد ما » حيث تم فيه انجاز بداية الببحث 
العلمي المطلوب » والذي عن طريقه فقط » إعكن جعل هذه التكنولوجيا 
مستخدمة بشكل واسع . بعنى هذا اليدان با يدعى بالآلات التعليمية 
او التعام المبرمج » . وقد يودي محث متصر ي هذا التطور الحديد 
إلى اماء الفصل الراهن بشكل مناسب . 

يشير سكنر » عام اللفس الاميركي الشهير إلى أنه « من النادر 
ما كان اي جال من جالات النشاط الانساني اكثر مقاومة للتحليل 
المي والتغير التكنولوجي من جال التعلىم . . . فالاساليب الي 
يف رض ف العام استخدامها في نفل المعرفة رلى غرفة مليئة بالتلاميذ 
ادرا ما تغيرت اطلاقاً » . وبالفعل » هناك عدد من المقالات المقنعة 
نشير إلى وجو د اطاط ني فعالية التعلم حال العقود الللائة او الاريعة 
الماضية » . ونمة شلك ضثيل في كون سكتر على صواب > إذا ما 
محدثنا بشكل عام . فمن المسلم به أن هناك بعض التغييرات المانوية 
اني طرأت على تلك الاساليب . ولقد بلدأت بعض المدارس إلى استخدام 
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سبورات خضراء بدلا من السبورات السوداء: التقليدية + وريا كان 
استخدام هذه الدارس انصف ساعة تلفزيونية بين الفينة والاحرى 
ي مساعدة تدريس تلاميذها » هو الأمر الأ كر جازفة . نجد حی 
هذه التقدمات البطيئة موطىء قدم ئي ابحامعاٿ >٠‏ حيث ما زال 
الثدريس فيها يعمد خحصراً على المحاضرات وحلقات البحث والدروسسن 
الحصوصية الفرضية و « الدراسة الشخصة » من الكتب المقررة . 
ان الطالب ال حامعي المنقول على نحو خارق من عام ( ٠٠٠١‏ ) لى 
جامعاتنا الحديثة »> سیشعر باه على اطلاع تام بالمعرفة » ي حين 

بشعو الطالب الذي شارك ثي حوارات سقراط بأثينا أن معيار التعليم 

قد احط على نحو كبير . 


هناك طبعاً العديد من الاشياء اللعاطنة ف النظام التر بوي الذي 
لعمل به ٠‏ والذي يكن حسينه دون اية ثورة جذرية . ننا مختار 
اوسن الاين دوك اي جرخ إل قدزايم الايمية > بؤذون 
تزویدهم أي تدريب على التدريس الذي يعتبر رغم كل شيء 
«هنة معقدة عالية المهارة . انمد صدرت شكاوئ حديثة عن طلاب 
جامعتين من الحامعات المحلية الشهيرة وانكليرا »> ضد المعيار المئخفض 
لالقاء المبحاضرات . ووجدت هذه الشكاوى صدى ني العديد من 
المامعات الأحرى › وتبين دون ريب كبير أن المعدل المتوسط 
منخفض على نحو یبعٹ على الاسی . ولکن لو کان عاضرونا جمیعهم 
اكفاء »> وتلقوا تدريبا مناسبا ني اساليب التدريس › فهل سيؤثر 
ذلك بشكل كبير جد ني قابلية تطبيق العبارة القديمة القائاة « حقائق 
تنتقل من مذكرة المعلم إلى مذكرة الطالب دون أن تمر" عبر «عقل 
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- < مه مشكلة.اخرى بمكن حلها ايضاً - من حيث النظرية على الأقل 
بيد 0 تفید ا جھودنا من حیث الاطبيق وهي طبعاً مشكلة 
التقص ن ني المعلمين.. فهل بعكن لأي نظام ثربوي يعمل على نحو 
فعال ي مدرسة قد جب. عل العلم فیها أن يصخي ي ي أية حظة من 
وقت الدرس لاطفال: اراوح عددهم بين ثلاثين وخحمسين طفلا › 
اوي جامعة يلقي الاستاذ فيها محاضرة على جموعة مكونة من الف 
طالب ٠»‏ سرعان ما يمضون جارجين فقط لكي بحل لهم الف طالب 
لحر يتلقون المحاضرة ذالما ثانية ؟.ان العلاج الواضح لمسألة تدريب 
المزيد من المعامين .والاساتذة سوف يصطدم بصعو بات التحويل ( لكي 
تجذب مزيدا من الناس إلى مهنة ما »> عايلك أن ترفع رواتبهم ) › 
وصعوبات توزيع القدرات النادرة ( اذا الخرط اشخاص ذوو ذكاء 
مرتفع لي مهنة انعم ٤‏ نرهم ٤‏ جالات 2 رما 
م ال#در ذاته لأحمية 2 


تلك المشكلتان المحدقتان بنظامنا اتربوي » فما تقوم به ۰ 
لانقوم به على نحو جيد » واغا تازه نی ظل ظروف لاال فیها 
لأية امكانية لأدائه على نحو حسن . پل وا کار من ذللك » ان المحكات 
ااسبة. ما يعنيه. مصطاح ٠.‏ إلأداء الحسن »١‏ بشكل واقعي › ايست 
متوافرة لنا > كماالاتتوافر لدينا معلومات علمية حول كيف مكنا 
الشووع. في محسين الامور:. قد ذکرت. امكائية « تدريب » المعلمين 
الجامعبين على فن .التعايم » a‏ گن المرء متفائلا جداً حيث 
يتصور أن :: BINT‏ ن المؤکد 
أن: نمه جوانب سلبية معينة واضحة .فيعض الناس يتمتمون e‏ 


E E 


على نحو غير مسموع' .کیٹ لايستطيع . احك: .الاستماع أيهم : 
ولدى بعض الاس عيوب جسمية لاتمکنهم .من التعلي '.:لقد قاسيت 
انا نسي ني احدى المراث :ولعام دراسي ٠‏ كامل من اتاد لتعام 
اللغة اللاتينية ٠.‏ كان هذا الاستاذ مصاباً. بشق حلقي ني سقف حلقة 
جعل فم اة كلمة .ينطق ہا امراً مستحياا ٠‏ » وكانث المحاضرات 
اا و ولایتجز بعض العلمين مهامهم'المدرسية )> وما يتنو هون 
به ليس مفهوماً . تشكل هذه الامور: جميعها امراضا واضخة اما 
ولكن هل اعرف فعلا الاجابات حى عن ثلك e‏ بكائية 
عندما يطلب الأمر نضح اكثر الجابية "لفد غت الاجابة عن هذا 
السؤال عل آقل تقدیر a.‏ رهي باي طبع : 

قد يؤدي الببحث العامي. ي بعض هله امشکلات ا سین 
الوضع ٠‏ ولكن من المشكوك فيه :ما إذا كان ني اسبتطاعة الببحث 
:العلمي ,اصلاح. الوضع على نحي شديب . ان المطلوب:». كما بجادل 
العديد من .علماء الافس ؛. حضام تام, مع التقايد ؛ اې لور ة ماسب 
في الميئودلوجيا التعليمية ... ونوقش ٠علاوة‏ جلى: ذالف, » ان :الاخبراق 
الاساسي للتقليد قد تم الجازه ,فعلا..» وأن. جميع ١ا‏ يعارضن: سبيل 
التقدم .الآن > هو سوء الفهم . المنذ هروا ».. والرأسية . العاطفية 
الحاطئة » .و مجموعة الأتجاهات النقليدية العادية . فما هي الحقائق إذن ؟ 


وکا بمحدثٹ i‏ 4 قن E‏ الررة فعا ت و E‏ 
نادر؟ ما يسبب .مو چة غر ة من الاهثمام ٠.‏ وذلاف عندما. صمحم 


سیدي بر بيشي ق منص العشر ينات“ ن هذا" :القرك بشاگر آلا نا 
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التعايمية الاتوماتيكية اللحديئة . نشأت هذه الآلات من عمل بريسي 
ف جال التقئيات المىوضوعية لساب الدرجات › والي تشكل جانا 
کبیراً من حركة الامتحانات الاميركية واختبارات الذكاء . ان 
الاختبارات المقالبة وانوأع الاحتبارات التقليدية الأخحرى > تغدو 
غير فعالة وتستغرق وقتاً كبيرا إذا كان يجب اختبار الآلاف بل 


الملايين من الناس - ناهياك عن أن تصحيح هذه الاختبارات غير 


موثوق إلى حد بعيد . فاقد تبينن ني كثير من الاحيان أنه عندما يقوم 


مصححون منفصلون بتصبہ یح جموعة اوراق الامتحانات ذاما »> 


تكون علامات هؤلاء المصححين متباينة على نحو واسع جداً > بحيث 
محدد نجاح الطلاب او فشاهم على نحو متواتر تام بالشخص المصحح 
اکر من تحديده معرفتهم او قدر م الواقعية . رعا يتذكر القراء 
للك الالة الحديثة حين قامت احدى المدارس الغدامة بتعريض 
اطفالهم لامتحانين مختلفين ٠‏ ولكن على افتراض انما متكافئان › 
وادار ہما ساطتان غتافتان . اتضح انه لایوجد تطابی تقریباً بین حالات 
النجاح والفشل ني هذين الامتحانين » كما لم يكن هناك تطابق من 
حيث الاعداد الواقعية الات النجاح والفشل . وعلى الرغم من أن 
لامتحانات النمط الموضوعي صعوبانها ومعوقاتها اللحاصة بها ٠‏ إلا 
أنها موثوقة تماماً على اقل تقدير .. وإذا بنيت على نحو مناسب فستكون 
اكثر صدفاً من الحتبارات النمط المقالي » ونخاصة عندما تكون المجالات 
موضوع الاختبار هي المعرفة وليست القدرة على كتابة المقالات . 


بطر ح اخحتبار النمط الاميركى النموذجى سؤالا مزوداً بعدة 
اجابات واحدة بنها صحبحة فقط. وجب على الطالب ان محدد 0 


¥ 


ا ی یھ ی وا 


اھ چ ی ت 


من الاجابات هي الاجابة الصحيحة . ولورد فيما بلي وعلى سبيل 
امغال فقرة تموذجية لاختبار من هذا النمط : 

اول من ابتكر الآلات التعليمية هو : 

اا کے 

ب س فروید . 

a aE 


د س اپراٹ 


es 


اضاف بريسي إلى عمله عنصراً حول هذه الآلات إلى آلات 
تعليمية » حيث استفاد من مدا سیکولوجي ام جداً مفاده أن معرفة 
النتائج هي مظهر جوهري ني انعم . ولقد برهنت التجارب > 
كتجارب لورنداياك »> صحة هذا المبداً مرارا . عرض ثورندايك 
على افراد تجاربه حطا ذا طول معيسن > وطلب منهم اعادة رسي هذا 
اللحط مئات المرات اعتماداً على الذاكرة . بين ثورنداياف أن قدرة 
الأفراد على اعادة رسم اللحط بالطول ذاته لم تتحسن » ولكن عندما 
زودهم معلومات بعد ايه عاولة تبي ما إذا كان الط الم 
اطول بكثير من اللحط الاصلي › او اقصر منه بکثیر » او مکافیء له 
تماما » فقد تعلموا على نحو سريع جداً . ان احد المظاهر الاساسية 
للامتحانات جميعها » سواء كانت من النمط: المقالي ام النمط الموضوعي 
هو الفشل لي ايصال اية تغذية راجعة فورية للطالب ١‏ قد يعرف 
الطالب طبع بعد ایام او اسابیع او حیی شهور » پأنه قد او فشل 
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ه ویجچ ووي 


ي الامتحان > غير أنه لامك سبيل ربط .هذه المعرفة بالفقرأت 
افر دية الي إجاب عنها بشبكل: صحيح .او خاطىء . املك لاتسهم 
الاعتبارات المطبقة بالطريقة العادية ف نحسین. عملية التعام . لقد غير 
هذه ااطريقة باستخدام آلة بماثل حجمها حجم آل كاثية 


بر یی 


صغيرة تقريباً » تقوم بعرض سؤال مشاه للسؤال الآئف الذكر عبر 
اف رة فعا 2 عب كل الطالب بعد قراءة السؤال أن بضءط 
على واحد من اربعة مفاتيح مطابقة لمواضع الاجابات الاريع - فإذا 
ضغط المفتاح الصحيح »> تتحرك أمافة المادة الموجودة حاف النافدة 
وتزود الطالب بالسؤال التالي . أما. إذا ضغط. على المغتاح الحاطىء > 

قى الال ماثلا امامه حتى يتمكن من الضغط على الفتاح الصحيح 
رب الطر تة ْ م تبر الطالب معرفته فحسب » بل يكتسب معرفة 
جديدة . ام تفر قایل من ,الناشن بالامکانیاٽت الملازمة هاه الآلة » 
وقاموا عقارنة کفاء تیا التعا م الصفي العادي . لقد بینت المغارنة ان 
انتا ج الي 8 انجازها e‏ الآلة »> كانت ا e‏ ا 
ایز ق باتعا م الصفي العادي . 


ْ و ذلك ¢ ولأسہاب لامکن. أن تکون إلا و اتال‎ ٠ 
. تفتشر اال بريسي. فما بعضص الدراسات النشصلة هنا وهناك‎ ۲ 
وبقي الوضع . عل حاله حی اواخر المسینات 0 یٹ بدا آندال‎ 
۰ .' بالغ‎ 


و حدث التغير و ففي امقام الأول » لم يعمل بريسي 
على اماد جموعة زظریات مناسبة مفحو صة ي المجتبر على نحو دقیق 


بحیث کن .استخدامها ي بناء برنامج لآلالته » وتعمل على توجيه. 
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عمله إلى مجموعات عاماء النفس للاظريين والتجريبيين على نحو جدير 
بالاحارام . وني المقام الثاني ٠‏ لم ايتمتع ابريسي إبمظ ‏ اأإشيخضية 
الصايبية الوطيدة العزم »> والي ٿبین ني كير من الاحيان آنا ضرورية" 
ادقع التطورات الحديثة ني عام بغيض غير شكاك » وعدائي مرتاب. 
عل لعو کامن . لقد کان سکر هو اأشخص الذي ترقب عايه ان 
رفعل ذلك كله . لقد قاد سكار » انطلاقاً من مركزه المتميز لي جامعة 
هارفار د » حملة ناجحة جداً جل الآلات التعايمية مصطاحاً مألو فا 
ف الدوائر التربوية إبأميريكا . ك 


ان فهم ما قام به ٤‏ تا اى شخصیته واا العام 
حال الياة » بعتقد سکار بشکل قوي جد بان > علم النفس ساك 
مفتاح اي تقدم ونحسن ف لوعية الاق الانسانية . ويمغي ا من . 
ذل » حہث بعتقد اَن جمیم التغيرات تحدث عبر عماية الاشراط .. 
( سنعود إلى هذه العملية بعد قليل ) ٠‏ وااطارت هو اجاد القوانين 
الاساسية للاشراط وتطبيقاما العملية عل الشؤ ون الا 
ذهب سکار إلى حل الانبؤ بنوع من البوتوبيا الاشراطية ني رواقيه 
ر وواحن الثانية » . سوف وستلير هذا العنوأن عواطف غريبة ي 
قلوب اولئك اندين هم على إلفة ١‏ يوولدن الاصاية . لثوريو ٠!‏ إن 
کتاب ر وولدن الثانبة » جدير بالقراءة » لأنه ثيل شعي مبسط 
حةائق ونظريات معينة ي عام a‏ الحدیث »> .ويشمل اأبحث .ي 
الشؤون والمشكلات العملية . TET‏ : 
استفاد سكير من الحصياة المعرفية الي اكتسبها حال الاين 
سنة من العمل التجريي العلمي على الحيوان »> وشرع في جدي احتبار 
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الآلات [التعليمية » اي بتطبيق اجراءاث « المشکیل » ( عصنمه)8 ) 
علن. الم الالساني : صا سكير ني البدء هدف الآلة التعليمية 

بقدر ا على « التعلم بشكل سريعم كلي نشط بلزء كبير مما نعلمه الآن 
على نحو بطيء غير تام > ومجهد ضائع من جانب الطالب والعام 
على حد سواء : ولاجاز هذا الهدف ٠‏ احرف سكثر بطرق هامة 


عكيدة عن عمامل بريسي الاصلي 0 وتتمثل هله الطرق ي E‏ 


أولا » يوجه سكثر اهتماماً ضثيلا لعرفة النتائج » اعتقادا منه 
بأن هذه المعرفة لاتغدو هامة إلا بفضمل التعزيز الذي ينتجه الحل 
الصخيح عند الطالب . وبتعبير لحر » يفترض سكنر أن الاشارة 
ا بر الطالب بأنه على صواب » هي مكافئة بطريقة ما لحبوب 
القمح الي تحث الحمامة على اداء الاستجابة . يصعب ابات هذا 
'لافتراض »۰ إلا أنه یشکل اساس متحی سکار . 
ثانياً » .ان التأكيد على « طبع » المعرفة أي عةل الفرد عبر التعزيز 
يجعل عملية تقديم ااتعزيز على نحو متكرر امراً مرغوبا فيه . وتبعاً 
ذلك » يؤکد سكنر على بناء برامج تعام تتقدم جحطوات صخيرة 
ترافقها أسئلة. يتمكن الطالب المتوسط من النجاح لي الاجابة عنها 
اسار تقريا : ان مانا السيط عن الذي مهد سيل ابتكار اللات 
التعليمية »> سوف يظهر أنه تم انجاز هذا الاجراء » ففي الوقت الذي 
یصل القارىء فيه إلى هذه الفقرة » يكون قد تلقى معلومات كافية 
الاجابة عنها بشكل صحيح . 


الما » يعتقد سكار أنه ينبغي نجنب تقدم الاجوبة الحاطئة مهما 
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على تذكر الوقائم اللحاطئة مشهورة س نت كرها لأننا قرأناها في مكان 
ا مکل جاب ي ني اخحتبار الاحتيار من متعلد :يزيد 
غير الكاماة ا عن الصحيح » . يناقض هذا الاعتقاد 
ايد سكتر على التعزيز ا فلمادا بنبغي للطالب أن يكون قادر؟ على 
تڏ کر شيء یم تعزیزه ؟ ومع ذلاف ٠‏ ان الائساق النطقي م يقلق 
سكثر كليرا . ومن المؤكد أن البرامج الي قام ببناما تؤكد اٿ ' 
صخر ة 0 والاداء ا المنعظم على کل م تقر نبا nN‏ 


ارف سکار اسشلة الاحتيار من متعدد ویفضل « ضرورة 
يام الطالب بقکوين استجابته بدلا من اختپارها من بين ار 
بداثل . يكمن احد اساب هذا التفضيل تي اننا نريد من الطالب 
بذ کر لاأن يز ويتعرف ف بے وبحعل الاستجابة تيدو صحبحة 
ایض ) . وهه نقطة اختلاف سكار الرابعة عن بريسي . 


وطبةا لا تقدم » قام سكثر واتباعة إبناء وتجريب آلات تعليميتة 
تختلف عن الآلات الي استخدمت سابقاً . تقوم آل سکتر' التعليمية 
بعرض سؤال : ويكتب الطالب اجابته ني الفراغ المثاسب النخضص û‏ 
لذلك 0 پسیحب عل عرص ض اواب الصحيح ونحخفي ٤‏ الوقت 
نفسه استجابته المكثربة تحت لوحة من السيلوليك بحيث لايستطيعم 
العودة إليها وتغييرها . وبعد قيام الظالب' بقارتة الاجابتين ومعرفة 
أنه على أصواب » ١يواصل‏ التقدم إلى الشؤال التالي > ويكتب» جوابه 
ئي :الراغ ٠.‏ , وهکفا ‏ لق بی منکثر ابض الات تعليمية ١‏ کر 
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تطوراً ونمتاز بمرحلتين » حيث بكتب .الطالب فبها استجابته ٠‏ م 
لايقوم بالكشف عن الاجابة الضصحبحة » بل بالكشف عن معلومات 
اضافية تمكنه عند الضرورة من تصحيح اجابته قبل الكشف عن الحواب 


الق استخدم 2 هذه الآلات التعلمة فعلا ي ا لادة 
علم النفس ي جامعة هارفارد » ويعتقد أن الطلاب ١‏ بون الآلة » 
ویقولون بام « تعلموا منها اكثر ما تعلموه بالطرق الألوفة » في 
وقت اقل وجهد اقل » . عة دليل حسن متوافر ني الدراسات المنشورة 
شر ل ن هذه النتائج عامة تماما . فالطلاب والاطفال على حد 


ش اء » قد اصبحوا مفتونين بالآلات التعليميلة وحبدون استخدامها 


ويجدون العمل معها اا ور اللحاضرات او قراغة الك ) 
کما بتعلمون با اکر ا يتعلمون بأية طريقة اخحرى في فترات زمن 


متساوية . 
لقد شرع اثر . بن الباحثين الألحرين بتناول هذا الموضوع ي 
السنوات الا ¢ ولكن ۾ تيع جميعهم سکار يي لياه النظري 


« التفريع ١‏ » حيث تكون اللحطوات فيه من سوال لألحر اكبر نوعاً 
ما ٤‏ الامر الذي يؤدي إلى حدوث مزيد من الاحطاء . ووفقا هذا 


الاسلوب يتفرع البر نامج کلما کانت الإجاية عن اۋال نحاطة 
يث يعود. الشخص المؤدي للاجابة الحاطثة إلى سلسالة من الحطؤات 
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فقط بمكنه معاودة بالاتصال بالبر نامج الرئيسي والاستمرار ني التقدم 
إلى السؤال للتالي .. يتمتع هذا النمط من البرامج بميزة تمكن الطلاب 
الأذكياء جداً من السير ني التعلم قدم مخطوات کبیر ة » مستفیدین من 
قدرابم وبعيدين عن الملل الناتج من اللحطوات الصغيرة جداً و 
والاسثلة المتكررة ٠.‏ اما الذين ليسوا على هذه الدرجة من الذكاء » 
فيمكنهم. اعادة ما تقدم من خطوات باختصار شما انوا مخطين. 
کما یمکن اعباد بر امج هم تناسب مستوی فهمهم على. نعو حاص . 
ان تفضيل نوع من هذه البرامج › يتوقف عادة على درجة التباين في 
الذكاء والمعرفة السابقة . . . الخ .الموجودة بين . طلاب المجموعة 
المستفيدين من البرنامج . فإذا كان هؤلاء الطلاب متجانسين إلى حد 
بعد » فقد لاتكون هناك حاءجة إلى البرامج التفريعية › اما إذا كانوا 
غير متجانسین إلى حد کبير فستكون هذه البرامج ضرورة تقريباً 

وما بجدر ملاحظته هنا وفةاً لوجهة نظر سكتر. » ان البرامج التفريعيمة 
سوف لاتعمل بشكل ناجح جدا ٠‏ لأن الاجوبة الحاطئة تتواتر فيها 
کٹیر ا غیر أن الدليل لايوحي بأنهذا الامر يتدحل ثي التعلم بشكل كير . 


علض سکار الى أن ر الالات التعليمية کالي اسنتیخدمناها ف 
جافعة هار فار > كن برها لتعليم جمیع الموضوعات كيا او" 
جريا » والي بم نم تعليمها ني المدارس؛ الابتدائية والثانوية »> وكذللك ‏ 
تعام الكثير ما يصار إلى تعليمه ني الكلية » . اعتقد' أن الدليل يؤيد 
ادعاء :شکار » کما يوحي بانه مصيب ؛ُ ئي تفکیر ه 'بأن آلاته التعليمية 
ستنفذ مهمة التعليم بشکل اکر اعلية » وني وقت اقصر ما برغب فه 
المعلمؤن 0 جا .. 4 ٍ 
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عى اضف فور ان قمة أية مفارناٽت م امجازها » هى دده 


عل حو شرك ۰ وة اساب عدركدة 'لذلاف .فمن الواضح ف المقام 
برامج ٠‏ جيدة .والحرى سيئة . ويبصعب جلا ني أية. دراسة معينة 
معرفة. ما إدا. كان البرنامج موضوع: المقارلة جيداً ني لوعية جودة 
پر امج اخرى »> وكذلاف ما إدا كان المعلم موضوع المقارنة جيدآً في 
اداثه. التعايمي جودة معلمين نرين . وني الواقع » بستطيع أن يقول 
الفر د تقزيبا بأن الاجابة عن هذا السؤالى غير متوافرة حالياً ٠:‏ ولكن 
جميع ما مكتنا قوله تي هذا السياق »> هو أن المعلم المتوسط ٠‏ لايؤدي 
عادة ي طل الشرزوط الراهنة ¢ 4 | تۇديه آل تخد م بر اجا متو ظط 
التفرق . قد لایعود دلاف بالضرورة إلى اي ثفوف متأاصل ني ي البر نامج 
بل بمكن أن بعود إلى الاهتمام' اوالدافع الناجم عن ادخال لعبة جديدة 


إلى المدزسة ٠‏ والسماح للاطفال بالاعت بنا . وبتعہیر آحر ١‏ رما کنا' 


بحت هنا "ني لسخة معدلة لأثر « هاونمورن » الشهير . سوف تمذ كر" 


ني هذا المجال أن غاماء النفس الصناعي وجدوا أن التضسن التدريجي 
ني شروط. العمل قد ادى إلى زيادة كبيرة ني المخرجات لست في 
البدء إلى التخير. ني الشروط ولکن. بیسن بعدثذ أن التحسن قد استمر. 
ني. التقدم رغم أن شروط العمل قد تغير ت و الأسوأً هده المرة . 


وساد الاعتقاد عموماً بأن التتصتن راج إلى تير لي اتجاه اعمال . 
ناجم بشکل کییر عن الاهتمام الشخصي الذي أبداه الباحثون حيام ا 


ريا يکون شيء من هذا القبيل فعالا على جو جيد جلا حسب ما 
افادٽ به تجارب عديدة . ولکن تبيسن ي حالاٽ احری أن الآلات. 
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التعليمبة قد قد. استیخدمت لف رة «ظو اة من الوقت نيف جعل دلا 
را فعالية الآلة باتجاهات O‏ و +مقبو 2 


1 0 الآلة اة حو افقل : من محلم ؟ 
الجواب 1 نحو تناقضي کاف - في أن الآلة التعليمية, 
تنجز عملية التعام بطريقة اقل شبهاً بالالة . ,فا معلم. الذي ٫يواچه‏ فا 
مكوذاً من حمسين تلميذآ » او الاستاذ الذي بواجه صفاً قد يبلغ عدد 
طلابه مثات عدّة ٠‏ لاتتوافر لديه فرصة تلقي أية تغذية راجعة من 
اعضاء الصف الفرادى . قد يفهم الطلاب ما وله المعلم وقد لابفهمون 
ولن e‏ من معرفة ذلك إلا ت الامتحانات الي يعقدهاً . 
قد بوجه المعلم احيانا سالا إلى طفل او ط الب معين » 
الاجابة e‏ من التغدية الراجعة وجزء من التعزیز إذا كانت 
صحبحة . ولکن نادرا آ جداً ما حت ذلك بالسبة لاي طفل او طالب 
ن 6٠‏ الام اللىي قي دي ای اهمال الأهداف العملية جەيعھا . ۰ 


ما ئي حالة الال التعليمية »> فثمة اتصال « شخصي » مباشر . 
ان الآلة تجعل الطانب في حالة نشاط دام » في لحظة يتلقى المعلومات. 
وي .اخری جيب عن الاسثلة »> ويفحص مدى دفة جوابه » ويا طلق. 
عائدا إلى خحط فرعي في البر نامج عندما يم جوابه عن افتقار إلى الهم . 
و لايتفدم ني تعاس عمو حى يهضم المعلومات الطلوبة جميعها 
بشکل بمکن ی بعض انبر امج الحديثة أن تدع ( ۱٠۰۰۰۰‏ ) 
فرد رن عن طریق استیخدام 3 .بطريقة لا نمکن انين منهم. 


ن الاجابة ۶ن الام Al‏ ذا ا ! ور ار تتو افر .هاه امج 
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درجة من القدرة على تفريد التعليم لمواجهة حاجات الطلاب ١‏ الام 
الذي لاإمكن انجازه إلا إذا توافر معام انسالي واحد لكل طالب على 
حدة » وحى لي حالة توافر معلم لكل طالب + فمن المشكوك فيه ما 
إذا كان ثي قدرة اي كائن انساني أن بحاغظ على هذا التفاعل المستمر 
طوا أية فترة من الوقت » او أن بسير ني انجاز التعليم بساسلة خطوات 
جطة عل نو علي ومفخرصة بعثأية ني العديد من آلاف ساعأات 


ةي لواقم مظهر ر ر اتغاعل الانسان ‏ الال . فتسجیل 
الاجربة الصحيحة لاط و الاواط ا انتھاء التعليم › 
بمکننا من حل هذه الاجوبة احصائي] » والكشف عن تلك المراحل 
الي تكون فرها الاسثلة صعبة جداً » او تكون فيها فتّرة الاجابة غير 
صحيحة » او يكون فيها الى مبهماً . جيئ بمكن تسين البرامج 
واعادة کتابتها إى أن تتكيف مح حاجات مجموعة معينة ٠ن‏ الطلاب 
وبطريقة رما لایستطیع اجأرهاً معلم بشري . 
يدعي سكيم أن الآلات التعليمية تر ودنا بوسيلة لحل العديد من 
مشكلاتنا العربؤية بطريفة ثورية تماما . وارى بثيء من التحفظ › 


أن سکار على حق فيما يدعيه من حيث اللحوهر . فقد لاتتفق مع سكتر أ 


في تفصيلات معينة من براجه او حى في اجزاء رليسية من نظریته › 


بيد آن دلك غير هام على الاطلاق » لأن هذه الامور » شأنها شأن.. 
هعا ل داقية والبحث العلمي يتدم . 


التقدمات العامية جميعها » هي 


بحطی کہیر ة ي الولاباث أختەحدة الآن ) وي پر یطانیا إل جل ما ( “ 


وستكون الاجابات عن معظم المشكلات الحقيمية في التثاول ادون 


14۲ 


ريب خلال السنوات العشر القادمة تقرياً . والآن ما المج القانمة. 
الي" بمكن اثارتما ضد هذه التطورات المديثة ؟ 


بر معارضون عديدون أنه لابيمكن تعلم جميع الموضوعات 
بالآلات التعليميلة > ومن الم كاد أنه اعنراض ضحيح لي الوقت' 
اراهن » ولكنه ليس على صلة وثيقة كبيرة بالموضوع . فما يمكن 
تعلمه او عدم تعلمه على لحو مناسب بالالات التعليمية » هو مسأاة 
تقررها نتائج البحث العلمي . وقد شرعت التجارب الراهنة ي تعليم 
مؤضوعات مثل ١‏ ادراك الايقاع » والاستدلال الاستقراني . . .الخ . 
وسنعرف سريعآً ما إذا كان رعكن استخدام الآلات ااتعليمينة في تعام 
هذه الموضوعات وعيرها . واكن ي جميع الاحوال » ان واقعةلإكون 
الآلات التعليمرة عاجزة عن تعايم بعض الموضؤعات » لايدحض 
الادعاء بقدرا على عام موضوعاٽت احرى » او الاستنتاج أنه 
أله ينبغي آن تہلمها 

ونمة شكوى أخحرى مفادها أن هذه الطرق الحديثة سوف تحل 
محل المعلم الامر ااي سيو دي إلى كارتة بطريقة غير عا دة . ان هله 
الحچة خير صخيحة ايضاً : فالدعوة إلى استخدام الآلات التعليمية 
لايوحي بأاه بحب على المعامين والاساتذة المنهمكين ني النربية › إن 
يتخاوا عن التعيم نهاأياً و تايه للآلة » بل توحي فقط بأنه مجحب عايهم 
استخدام الآلة التعليمية لتحريرهم من الماط معينة من المهام الروتيلية 
المقننة المضجرة لي ذالما ».والني بمكن اداؤها على لحو افضل بالآلة. 
التعليميلة . يوجد ني بعض الموضوعات - ورعا ايس ي جميعها . 
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قر :كبير» من العلومأت ااواعية' الي ينبخي. التمكن منها قبل أن يغدو | 


اي اتصال هام ار مير بين العلم والظالب مر ممكذاآ-. ئي“ مثأ کد 


تقریباً وي قرأرة نفسي ١ءان‏ ما يستطيع .طلابي اكتسابه من حاقة البحث 


الى نتاقش فیا الجاهات اصحاب نظر یات التعام الختغين > او طرق 
قياس الشخصية الي رتخاد مھا مار س صلم النفس الميختلفة » هر 


اکر ما پستطیعون اکتسابه من اي رادج للذلة التعليمية .3 ذلا ۽ 


ني اکر قينا » بأن هذا التفاعل ان يكون مكنا إلا بعد اکشساب. 


الطلاب قر کبیر من المعلو مات الواقعية. والي پس تیعون ا کساما 
سن الآلة التعليمية على نحو. افعضل بکثزر من ا کسابا ي AE‏ 


هذه,العبارة مدفوعة بالتواضع العلمي » بل هي جرد واقع قالم بتاء على 


٠‏ تقصل تلك الشكوى بانتقاد آحر طال) تم التعبير عنه . ومفاده 


أن ني مكنة العام اليد استثارة حماس الطالب وتنوير وجهة نظره 


بشکل يټجاوز., أية وقانع عکن . تعلیمھا : سا کون آلحر شخسں ینکر 
ذلاك. ٤‏ بيد انی. اعتقد مايه اه کن مما عد المعلم الممیز يالقدرة 
على حث طلابه » إذا تولت الالة التعليمية الممل الشاق المتمثل في 


ايصال المعلومات الاولية ٠.‏ . تاركة له حرية الاسهام في نشاطات. 


کی 0 ا 
تهايمسة اکر ,أهمية 


اما مسآلة: التكاليف الالية ٠‏ فهى انتقاد ١كثر‏ معقولية » ولكشي' 
اغتقد هنا ايض أن هذا الانتقاد ليس مقنعاً جد . فمن المسلم به أن 
بعض" الآلاثت اأتعليمية' راهظة التكاليفن کن لایصح: هلا عادة' 
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إلاٍ. لاان انتاج هذه..الآلاث غر اواسع النطاق .٠‏ أن تيسيط -الآلات 
التعايمية و انتاجها ”على نطاق واسع يلان الانشخدام العالمي“ ها ي 
الدارس وابحامعات اەرآً مکنا . کما سیزدې دلاف إل فيض سعرها 
على نو سحاد » بحيث يصل إلى مسثوى تعوض فيه الكلفة بالتوفير لي 
الر اقب والشسن ثي العر فة رالكذاءات الناجم عن ادال مثل هله 
الآلات . يسنحيل لي الوقت الراهن تماما وضع حطة تفصياية لميزانية 
من هذا النوع ٠‏ كما اشاك إلى حد كبير أي أنه بجحب على الكلفة أن 
تتك* ف عن اي عامل حاسم بأية طربقة كانت . ٣‏ 


و ا ا ا ات و ا ا 
جد » فاني أعتقد أن نة تعليقات قاياة رعا تكون جديرة بالناقشة 
و الاهتمام E‏ النقطة الاولى من هذه لنعاقات ئي ان لافيت 
عن استخدام الآلات التعايمينة قد اهماوا متغيرا هاما جد . لق بحت 
اادراسات العلمية جميعها في المتوسطات ٠‏ ولم يكن هناك جهد مكرس 
للكذف عن الفروق الفردية الهامة او ذات الان . فمن المعروف 
على نحو معقول أن الاشخاص الانطوائيين يفضلون الدراسة والقراءة 
اللماصة » ثي. حين يفضل الاشخاص الانبساطيون المحاضرات وحاقات 
ابحث . ومن الممكن أن بخرج كل مط من هولاء الأشخاص معاومات 
اكر من النشماط المفضل لديم . ويبدو من غير المرجح' أن تستضید 
انماط ال خصية جميعها من الآلة التعايمية او من الاط البرامج 
المتماثاة “.كل مساو ٠.‏ كما يبدو أن الببحث ؤفق هذه التوجهات ٠٠‏ 
هوني شاية الاهمة . ونشوء الم ٠:‏ لايتوافر الكثير ما ربكن قوله 
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ما الصدد .». ذا ن اسحا م يقم بأي. يجٿ ي "هذه .اا a:‏ وحی 
ي 
المسائل . لقد تبن على سبيل الما ء أن الانطوايين يستغيدوك من 
المديح » بينما ستفياء الانبساطيون من اللوم > فهل يجب مثلا أن تكون 
هذه تة على صاة وثيقة باستخدام البر امج « التفريعية » ب٭کل 
مۇکد ؟ وي الواقع > اننا نعرف فعاد ا الانطوائيين يستفيدون 

ن الآلات التعليمية اکر مما پستفیده الانبساطيون . ان هذا اانمط من 
فة هام > بيك أنه 8 لتفکیر کن 


م نقاط اخحرى مشاببة يمكن اير ادها بصدد انتقاد برامج اأببحث 
العمي انثوأفر ة . ولکن اذا کر i‏ آں مر اس العاسي اباد ف 
هذا ادان هو حوالي عشر سنوات فقط ٠‏ فإني ا الؤال عن 


الكننال هو مطاب معقوّل ‏ واو د بدلا من متابعة السير أي هذا الاتجاه 


اني طرح الانتقادات والتعليقات - القیام باستخلاص ما يتراعی ني 
بأنه النتيجة الأكر ‏ اهملة هذا البح مجماه . اعتقد اله من الممكن 
المجادلة .بأن الوجود الفيز يائي للآلات التعليمية » هو على اقل تقدير 
نتيجة هامة لأعمال بريسي وسكثر . فما اظهره هذان الاحثان » هو 
اهمية المنحى ااتجريي الواقعي ي مشکلاث التعلم و انتعام و 
قيمة استخدام جميع ٠ا‏ تتمخض عله ذظرية العام من ٢پادیء‏ او 
قوانین . في هدا الملجال . إن رجل الشارع. والعالم الربوي لم يدركا 
دابا ما من أن يهم به المنحى العلمي أي الات كيجالات التر بية الي 
مثلها اللاعلماء عادة . والعمل أي اتينا على «١‏ ضعه هنا ٠‏ قل أجين 


هۆلاء عل الثظر لمر ة الأونى لل دمەں أمماة لمتحي العلحي عل اقل . 
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تقادير . وما لاشاف فيه »> ان مثل هذه الأمثلة ليست تامة > غير ألما 
تدعو على لحو كاف إلى استجارة الاهتمام وتتطلب حا علمياً أعمق. 
٠‏ قد يؤدي هذا البحث إلى انجاهات غير متوقعة . فما نتعلمد حول 
طرق برجة اللات اة قد يساعدنا على « برحة » العلمين. › 
إذا جاز لتا استخدام هذا المصطلح . وبتعبير ألحر > أن ما نتعلمه 
حول اكثر طرق التعلم فعالية . متار بقالية تطبيق عامة ٠.‏ ويمكن أن 
بزودنا بامعرفة الي حتاجها لتعلم المعلمين اساليب التعام . 

ان التقدمات الي وصفتها لي المجال الأربوي ٠‏ ماثلة في العديد 
من ' المحوانب للتقدمات اني الجزها العلاج السلوكي ني جال الطب 
التفسي . فلنمد ادى تطبيقق التقنيات والاساليب التجريبية الحديثة ني" 
كل من المجالين إلى تقدم معرفي يكشف عن امكانيات مثيرة بالنسبة 
للمستفبل . وإذا كان هذه الامكانيات أن تتحقق » فمن المهم ان يكرن 
رجل الشارع على فهم تام ما بحدث »كما ينبغي آن کون على علم 
دانم بالتقدم . ان ما تقدم هو تقرير مؤقت فقط › وليس لدي“ ادلي 
شلك بأنه حلال سنوات. فلياة قادمة » سيكون فهمنا اكر اكتمالا » 
وعندها يكن كتابة تفرير اكثر دقة وتحديدا . 

ايست اللات التعليميلة وبرمجة المواد الربوية »> هي الاسهامات 
الوحيدة الني انجز ا السلوكية ني التربية طبعاً . فبعض اساليب « التشكيل » 
وبعض مبادىء الاقتصاد الرمزي › قد استخدمت بجاح كبير ي 
غرفة الصف من اجل اهداف احرى » مث الحفاظ على الانضباط . 
إن العديد من العلمين > وهم و ذلك إممرضات الطب التفسي ‏ 
والآباء المعنيين الآخرين بالانضباط » يرتكبون على نحو موذجي 
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حط اسباسياً ف تطبب.التعز يز ¿١‏ اذ يطبقونه ف الوقت غير المناسب وعلن 


مضاد تماما اللأثر الذي يرغبون ني احداثه . ولنأحذ ي هذا السياق 


Yl‏ وا عن ذلاث . يعمل ١‏ جولي » الصغير غل حو هادیء 


وحسن » بيد أن المعامة لاتوجه إليه اىي انتباه وهو على هذه الحال : 
بصبح جوني الصغير بعدئك سي ء السلوك ويبدأ باحداث الحلبة والفوضى 
هنا تتوجه المعلمة بانتباهها إليه » فتقترب .منه:وتتحدث إأيد -- وتعرزز 
بالتالي سلوكه السيء »> لأن التفاعل الانساني في حد ذاته هو .نوع من 
انشاط مزز جا لمظم الأطفال .! .إن واقعة قيام المعلمة بتو بيخ 
الصغیر لیست, ذات شأن كبير هنا . فالأءر شبيه إلى حد ١ا‏ بعادة بعض 


جراثد الأحد الي تنشر قصصا اباحية تحت ستار عرض بعض الفساد - 


والفساد الوحيد موضوع » السؤال هنا » هى عادة صدور الجريدة ذاجا | 


و بطر ية مشامة ¢ ن ال يام الذي يعرض. جياة مذهاة يؤديما قاط 
طریق سفاح ٤‏ م غور ,المرجح ان بهذب دودح المشاهكد الاحلاقية 
جعل هذا الفاح عرضة لعقاب شديد جدآ ني الدقيقتين الاحيرتين من 


الفيام . ان التفاعل مح العامة > هو الذي يعمل كمعزز > وينقل الطفل . 


من السأم الذي 2 ف۹ وما ثقوأه يدحل ف اذن ورج من الأخرى . 


ق الل جا أن تقوم المعلمة بإغفال معظم انواع الساوك السيء 
الاو 2 غا الانواع الأكاثر خحطورة باستخدام بعض اشکال 


العقاب المتر افقة بحداد ف اا ولکن مازال تعزیز اللو ابيد 


هو !لافضل وذلاث بتو جید الاهتمام ا ھا ااسلوك والتحدث ای 


طفل وماحه لدی قیامه. به . وتبا لنتائج فشر الروت اة 
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الديعة .٠‏ تبيشن أن ادخال بعض-اشكال الأقعصاد الرمرى > حي 
ينال“ الاطفال .قاطا او علامات أو احاوى نتيجة السلولك الح ¿ 
وحسر وما نتيجة ١‏ الساوك السيْء » هو افضل تلاك الاجراءات جميعها . 

ب دام تحديد الاوك موتو الاهتمام على نو دقیی چوا ٤‏ 
وتحطيط مقياس مدذرج للاثابات » ومن ثم تأحذ الآثار بالانطلاق 
على حو مفاجیء تماما بعد فارة قصيرة من الوقت !٠‏ ولد تبي أنه 
حى الصفوف الفوضوية السيئة السلوك جدا تأجذ بالهدو؛ء وتتحسن 
عل بحو دراماتيكي . تحتاج اسلوب التبفي الدقيق طبعاً إلى بث علمي 
مس هابا ف کل حال فقا لا ستجیب الاطفال ابر يطانيو.ن أستجادة 
الاطفال الامير يكيين ٠‏ كما قد تلف صضغار الاملقال. عن کبار هم ٠ء‏ 
و الصبيان: عن الات ٤‏ و لکن يیاو 3 المد فعال' جا و چادرر ڪاه 
للمعامين 'المستقبليين - فما يتعلموله الآ حول 'ادارة الصف ليس بذي 
فائدة عماية كبيرة عادة . ومح اذللف ٠‏ بم بعضن المخاطر تي هذه 
الاساايب تتبدى على عو غريب نمام تي الشكل الذي يذ كرنا بالنكتة 
حول الفاران. وال استشهدنا ا في الشصل الأول حين أ غاطب فأز' 
ارا حر فالا ٠‏ انظر كيف كنت من اشراط عالم التفس فكلما 
اضصغط على هذه الرافعة » يأني إلي ويطعميي 1 ثرر المجربون ني 
احدی هذه الدراساث ادحال فترات ضط » اي فثرات زمنية يعلق 
هيها تدم الاقتصاديات الرهزية »> يث لايتمكن الاطغال من العصول 
على النقاط بوساطة اداء الوك الحسن . لد خططوا اجراءا م 


التجريبية بحيث تجري الحاسات الصباحية با يتفق مع اجراءات 
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الاقتصاد الرم ري - اعطاء علاماث او شاط س . وجري جاساٹ 
بعد الظهر دون استخدام الاقتصاديات الرمزية -- اي دون تشد 
عالامات او قاط . باغ عدد « الاستجابات السيئة » قبل اأتجر بة حواني 
حمسن استجابة ي الساعة . وخحنض ادحال الاقتصاديات الرمزية 
ني السات الصباحية ٠ا‏ بين حمس وعشر استجابات على ألفور . 
ولكن عنده) ادنعل نظام اللاقتصاديات الرمزية أي جاسات بعد الظهر 
فقد بلغ عدد ر الاستجابات السثة » ممه وعشرين استجابة ! وتعيير 
حر + انز عج الاطغال لرام ٠ن‏ فرص الحصول على النقاط 
( وجيع الاه تيازات الي كن الحصول عليها جراء الاوك الحسن ) 
فلجأوا إلى تطبيتق التعزيز السابي على الجر بين » وذللك بمارستهم لساوكات 
سيه جداً ي جاسات بعد الظهر ١‏ الامر الذي حال دون التمكن ٠ن‏ 
الاستهرار ني التجربة » وادى إلى إعادة ادخال نظام الاقتصاديات 
الرهزية ني جلسات بعد الظهر ايض . من الطبيعي أن هذه المبألة الغريبة. 
والصادفة ٠‏ تثير تساقلا بصدد من هو عالم النفس الأفضل - المجرب* 
ام الاطفال ! لن احاول الاجابة عن هذا السؤال هنا ٠‏ كما لن ادخل 
ني نقاش مسألة أخحرى رما راودت اذهان العديد من القراء »> وهي 
احلاقيات التلاعب الساوكي . بل سأترك هذه المسألة ء ومسألة « غسرل 
الدماغ » الرقبطة بها إلى فصل لاحتق من هذا الكتاب . ) 


النساالشالك 
نو ر ر ر 


نشر میشیل یونغ عام ( ٠۹١۸‏ ) روايته التراجي س كوميدية. 
التاريخية الرائفة « نشوء ابلحدارة س ۱۷۸۰ ۲۰۳۳ : مقالة أي التربية 
والمساواة » . لقد صاغ يونغ مقالته على حو ذكي ي قالب رواية > 
لأن مثل هذا الشکل لا بجعل قراءة کتابه اکثر امکانا فحسب » بل 
مكتنه ابض من تجنب الأسئلة المحرجة الي قد بطرحها علماء النفس 
والربية حول العديد من آرائه وملاحظاته العابرة وقد هرب يله 
الطريقة ايض من ضرورة اقاراح بدائل واقعية لأساليب الائتقاء ي 
لأر بية ( والي هاجمها عل حو عليف جدا ٤‏ ويحخاصة اسلوب الانتقاء 
اقام على استخدام احتبارات الذكاء . وارغب ي هذا الفصل اا 
ان اتفحص مشكلتين كبيرتين لي الربية » ور مما غير قابلتین للحل > 
وهما' : مشكلة الانتقاء ومشكلة التنبؤ بالنجاح الر بوي ا اود 
الامحاء ننا نلج الآن سبيلاً یلا ٹرابجع.] من المرجح أن يودي إلى عواقب 
لاغ ا ر ف من الاش . والقول بأن هذه العبارة هي 
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ا زام عليٴ »> يژدي لي ل الافصاح عما اعتبر ه شا رخا فيه . فعندما 
يم الاتفاق على الغايات او تحديدها بشكل شامل على الأقل » عندئذ 
فقطل هدو المافشة حول الوسائل و أقع.ة ْ وصح المناظرة ذات معی : 


قد صاغت « جين فلود » احدى امنيات السياسة الر بوية الي 
اعتقد بأن معظم الناس يقرونما » وذللك عندما نشدت سياسة ١‏ تضمن 
حتى الواطن الراشد ني التعلم حى غاية قابلياته » . ان هله الامنية 
مغال طوباوي طبعاً ٠‏ ولكن ينبغي لاسياسة التربوية أن تقارب منه 
پاستمرار . والامر پنصن کا هو معهود على حقوق الفرد مقابل حقوق 
المجتمع اور فال رل کن ۷ کن 
احرازه كاملا ي الوقت الراهن . ولكن ينبغي ايضاً عدم نسیانه ي 
حضصم زحف الال والمباني والملكيات وازهات توازن المدفوعات 
والاضطرابات السياسية : ولمة امنية ألخرى ناتجة من حاجات المجتمع . 


فحن ۷ نستطيح الوجود دوك وىك ٠‏ اسب بالمعامين والاطباء ۳ 


والمهناد سین الاقتصادنت ورجال الاعمال والرياضيين ) من الرياضيات) 


والحامین والفنيین والمۇ رين E NT‏ . الح .ا قائمة الحاجات 


لا ائية ۽ بيد آن آن کل مدل يستازم تربية وتدریبآً طوپلین ماهرین . 


ولا نستطرم أن نامل ي الوقت Jl‏ راهن ف تر دة ما كفي . من اناس 
لسك اجا ا من کل هذه الفثات س ولا پشکل الاطباع AY‏ 


الرياضيات إلا مثالا واحداً بهذا الصدد . هناك صعوبات اقتصادية 
ي ھا المجال > شل ناء مستشفیات ا کافية E‏ تناقض بین 
حاجات المجتمع ومبدأنا الأول و ان قدراً غير قلیل من الاطفال 
پشعرون بأن « قابلیا ہم الطبيعية ( e‏ القدرة الرء باضية ! 
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عندما نأحذ ثي الحسبان هذه الحاجات الفردية والاجتماعية معا »> 
يجب عاينا أن نقار مما بقدرة المجتمع على توظيف الوقت والال 
الكاني ي التربية - الاولية والثانوية والثالثية » إن جاز استخدام هذه 
الصطلحات القبيحة الالية . من غير المرجح ني حياتنا وحياة اطفالنا 
أن نبل مرحلة يتوافر فبها قدر كاف من التسهيلات البربوية اني 
تمكننا من اشباع المطالب جميعها . وحى أي الولايات المتحدة الاميركيةء 
وهي اغى بكثير من المملكة المتحدة »> ما زالت هذه المرحلة نقطة 
ناثة طوباوية . وطالما كانت هذه الوقائع الصعبة قانمة ولا جدال فيها › 
فيمة حاجة واضحة ليدأ الانتقاء . ولا كانت الحامعات غير قادرة 
إلا على استيعاب سبة ضثيلة من الطلاب »› مقابل ضغط العدد الاكبر 
من الذين يرغبون ني الانساب إليها » او الذين بمحتاج المجتمع إلى 
ادحام فیها › فان شکلا" من اشکال الانتقاء لا مفر «نه . ویصدق 
الشيء ذاته على التربية الثانوية › اذ يشحيل أن يصل كل شخص 
إلى المستوياث العليا - مستوى 4 - ٠‏ لذلك كان الانتقاء ض ورياً . 
اما «تقدار المال الذي ينبخي توظيفه لي الربية » فهو قرار سياسي › 
وليس من اهداف هذا الفصل مناقشة هذه النقطة . ان جميع ما هو 
مطلوب ني هذا السياق » هو الاعتراف بواقعة ارجحية عدم توافر 
امال اللازم لتبحقيق الحاجات الشرعية جميعها › أي كان الحرب القام 
بتوجيه دفعة المركب . 


قد بأحذ مثل هذا الانتقاء احد اتجاهين . بمكن دعوة النوع الأول 
بالانتقاء الطبيعي > او الائتقاء بالعقبات التتلية » حيث فى الطفل 
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في تربيته عبر مراحل متتابعة » ويقاس نجاح الي بنتائج الامحانات : 
ويتوقف انتقاله إلى المراحل التأحرة على نجاحه في المراحل المبكرة . 
وعلى سيل المثال » لن يدخل هذا الطفل الحامعة ما لم بنجح أي موضوعات 
علدة من مسټوی ر ۸ » . قل کون هذا النظام ) الطبيعي یر عالي. 
فبالجروج على النظام الانتقائي من خلال الاحل بالتعايم المجاني مثلاء بمكن 
جنب بعض العقہات ولکن لہس جميعها .يبد وهذا النمط ١ن‏ الانتقاء 
طبيعياً بالنسبة لعظم اناس » ويتاز على البديل الدي يتفي ٠ن‏ القاييس 
الحاصة لمجموعة « القابليات الطبيعية » الي اشارت اليها جين فلود . 
تحدد هذه المقاييس عادة باختبارات الذكاء رغم ان التطبيق الواقعي 
للانتقاء بدلالة درجات اختبارات الذكاء وحدها » لم بمارس في 
انكلترا اطلاقاً . وعلى سبيل الخال ٠‏ استخدام امتبحان ( + 11 ) 
انحتبارات ني اللة الانكليزية والرياضيات اضافة إلى اختبارات الذكاء 
من اجل تحديد مكانة التلسي . وهمكذا اعطي الذكاء ثلث الوزن الكلي 
فط ٤‏ تحدید تعلی.ه المستقبلي . اذا نضيف هذه العقبة ١‏ غير الطبيعية ( 
إلى الآحرين › ولاذا نعتبر تضمينها حطوة حاسمة أي سيل حقيق 
ر مثال » جين فلود ؟ 


ان الدليل على هذه العقبة بيط جداً . ما من احد يشكاث على نحو 
E‏ ر زی ی ر 
على نوعية التربية الي تعض ها . فكلما كان تعايمه افضل › وكانت 
التسهيلات التربوية المتوافرة أي مدرسته افضل ٠‏ كان اكثر احتمالا 
لأداء امتحاناته بشكل جيد . ولكن من المعروف جيداً أن ثمة مدارس 
معينة افضل من غيرها » الامر الذي بتيح لاتلاميك الماتحقين بالماارس 


الافضل فرصة الحصول على فاثدة غير مستحفة تسمو على الفائدة الي 
عصل علبها التلاميذ الماتحقون بالمدارس الأسوأ . ان هذه الفواة 
هي لصالح الاطفال المدنيين مقابل الاطفال الريفيين » وهي لصالح 
افراد الطبقة المتوسطة مقابل اطفال الطبقة العمالية . يصدق هذا الوضع 
حى عندما تحص المدارس الحكومية . وقد بخدو هذا التغاوت اكبر 
عندما تتضمن دراستنا المسحيلة مدارس عامة من نوع أو آحر . من 
المکن ان تکون مقاييس الذكاء ر سوف نتحرى الدليل على ذلالك 
بعد برهة وجيزة ) اقل من التحصيل الأربوي اعتماداً على الفوائد 
الدحيلة الي ينعم )ا اطفال الطبقة المنوسطة . وإذا كان الأمر على هذا 
الحو » مكدنا عندثد استخدام تلك المقاييس لاصلاح التوازن > 
والتاً کید بشکل ا كبر على « القدرات الطبيعيلة » الأطفال » بدلا من 
اتید على تعلمھم المکتسب 

ان فکرة استخدام الحتبارات الذكاء « كأداة لاعدالة الاجتماعية » 
تدين بالكثير للسير جود فري توميسون . ويمكن تعلم الكثير من هذه 
الأداة إذا تفيحصنا نائج استخدامها الاول بهذه الصفة لي منتصف 
العشرينات » عندما ادحلت جميعة ورها مبرلاند اختباراً من هذا 
القبيل ني امتحان المنح الدراسية الماصصة لانتقاء طابة المدارس 
الثائوية البريطانية . كان السبب الرئيسي لاستخدام ثللف الاداة » هو 
حاو لة اصلاح التوازن بين اطفال المدنية واطفال الريف . حصل عدد 
ضصثیل الخاية من اطفال الريف على مقاعد دراسية ثي المدارس الثانوية . 
وني ضوء جميع الاحتمالات › يعود ذاك إلى التعليم الضعيف المنوافر 
ني العديد من المدارس الريفية المنعزلة اللماضعة لنظام المعلم الوحيد ٠‏ 
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والمرزودة بتجهيزات صعيفة وكثب فاليلة . فلو کان الاطفال الريفيون 
غير حرومين على هذا النحو . وكانت اختبارات الذكاء اقل اعتماداً 
على التأثرات البيئية والمدرسية بشكل خاص فسيؤدي ادخال هذه 
الاحتبارات عندئذ إلى زيادة عدد اطفال المدارس الريفية المقبولين 
ني المدارس الانوية » والذين تم استناؤهم بشكل مسبق على الرغم 
من ثوافر القدرة العقلية المر تفعة لدم . لقد ادت نائج الشجربة إلى 
الثانوية . لاحظ أن ذلك لا يوحي بأن اخحة,ارات الذكاء هي مقاييس 
خالصة للقدرة المعرفية او قاباية التربية الفطرتتين » بل يوحي فقط 
بأنها اقل عرضة للمؤثرات البيئية . ولاحظ أن احتبارات الذكاء 
لا توحي انا ادواٽ قياس مثالية › بل توحي فقط بان استخدامها 


يتزع إلى اصلاح توازن افسدته القوى البيئية الي تؤثر فيها باساوب 
اكثر عمومية من الاسلوب اني تؤثر به ني طرق القياس الأحرى 
الاكار قصوراً والي تم الاعتماد عليها ني السابق . ولاحظ أن الأمر 
لا يوحي بأن نسبة الذ كاء كما تقاس باختبارات الذكاء »> هي قدرة 
فطربة كلياً وثابتة تماما » فهذه الافكار لم تشكل جرءاً من نظريات 
اي عالم نفس حسن السمعة - لقد كانت نظرياٽ سيرل بيرت اقل 
ااظريات جميعها اعتقادا بهذه الافكار ورما عمل اكثر من اي 
شخص آلحر لتحسين الدراسة العلمية للذ كاء »> وغالبا ما كان يقوم 
بدور الساذج ي هذه المناقشاث ! 


ان النقطة الاساسية الي تنطوي عاليها مناقشتنا »> وتفيد بأن 
احتبارات الذ كاء هي اقل اعتمادا على المؤثرات المدرسية من احتبارات 


۱۹١ 


٣ 


التحصيل التر بوي هي نقطة حيوية »> وريا تكون مفيدة في تبيان البر هان 
عليها . ذكر ني دراسة اجراها كل من هالسي وفاود ني هارتفورد 
شائ لفغت الساطات الربوية في هذا الاقلم استخدام اختبار الذكاء 
استجابة لا تعرّض له من مجمات . فام هذان الباحثان بمقارنة ال ركيب 
الاجتماعي لامدارس اللانوية المحلية في العامین ٠۹٥۲‏ و ۱۹٥٤‏ > 
اي قبل ايقاف استخدام اخحتبار الذكاء وبعده . وجد الباحثان ان 
تصنيف الاطفال وفق مهنة الوالدين ني السنة الألحبرة هو اقل موثوقية › 
وصنفا ١‏ جميع الحالات المشكوك فيها وغير القابلة للتصنيف » ي 
ني مجموعة الطبقة العمالية »> ومع ذلك » احفض عدد اطفال الطبقة 
العمالية المقبولين في المدارس الثانوية من ۹ر٤٠/‏ إلى /١١,١‏ ! وارتفعت 
ني الوقت نفسه نسبة اطفال الآباء الحرفيين والاداريين من ٤١‏ إلى 
٤‏ ! تذكر أن هذه التغبرات حدثت ني الوقت الذي يشكل فيه 
احثبار الذ كاء ثلث احتبار الانتقاء فقط . ولكن إذا تم الانتقاء اعتمادا 
على الحتبار الد كاء فقط ر وهذا لا يوحي بالمرغوبية في ذلك ) » فسيكون 
عدد اطفال الطبفة العمالية المقبولين ني المدارس الثانوية عندثذ اكثر 
من ۱٤,۹‏ »> وسيكون عدد اطفال الآباء الحرفيين والاداريين اقل 
من ٤١‏ . للك تبينن هذه النتائج على نحو راثم القيمة المستمرة › 
لاحتبارات الذكاء كأدوات لعدالة الاجتماعية . 


نمه باحثون آحرون امثال البروفسور فراسر ( rھیھإE.D.۴‏ ) 
والدكتور دوغلاس ( مماعںوط.[3 ) قد قاموا بدراسة العلاقة بين 
المتغيرات البيئية وكل من اختبارات الذكاء واحتبارات الاكتساب > 
وجد هذان الباحثان كلاهما ر على الرغم من أنه ينبغي للفرد ثي حالة 
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احشبارات الاكتساب أن بحسب النتائج من ارقام معطاة ي سياق 
آنحر ) ان ارتباط المتغيرات البيئية باختبارات الاكتساب هو اعلى من 
ارتباط هذه المتغیر ات باختبارات‌الذ كاءء» على الرغم من آناختہارات الذکاء 
المستخدمة ني الانتقاء المدرسي ر وٹری غالبا « اخحتبارات الاستدلال 
اللفظي ) تتضمن مادة اكثر ارتباطاً بالربية ما قد يكون مرغوباً 
فيه على حو مثالي »> كما انها اكثر ارتباطاً بالطبقة الاجتماعية من 
احتبارات الذكاء غير اللفطبة . وعلى سبيل الال » وجد دائياز 
J.L.Daniels )‏ ( فرقاً مقداره ( ۱۸ ) درجة ي نسبة الذكاء بن 
اطفال الطبقة العمالية واطفال الطبقة المتوسطة . ولدى تطبيق اخحتبار 
غير لفظي كان مقدار هذا الفرق ( ١١‏ ) درجة . ونمة محوث احرى 
عديدة ماثاة جرت ني الولايات المتحدة الاميريكية » واسفرت عن 
نائج مشابة مؤكدة العون الذي يمكن أن تقدمه اخحتبارات الد كاء في 
سيل اصلاح التوازن التربوي لصالح طفل الطبقة العمالية الذكي . 

طالما كانت هذه هي الوقائم » فقد يفارض الفرد بناء على اسس 
معقولة بأن علماء التربية اليساربين سيرحبون باستخدام نسبة الذكاء 
كأداة للانتقاء » ني حين يرفضها علماء النربية اليمينيون . وبعد » ان 
الأثر الرئيسي هذه الاداة هو تمكين عدد اكبر من اطفال الطبقة العمالية 
المحرومين والقادرين من التمتع باربية اعلى وافضل مما قد يتمتعون 
به" بأية طريقة احرى » وذلك على حساب اطفال الطبقة المتوسطة الاقل 
قدرة » والذين يلقون الآن حظوة من خلال الفوائد البيئية الي ينعمون 
ھا بسبب غی والدم 1 ومع ذلك تکن الامور متففة م ذلاف 
الافراض . فقد شن" عاماء الثربية والسياسيون والكتاب اليساريون 


14۸ 


هجو ما عنيغاً على اختبارات الذكاء » وتناولوا بهجومهم الذي اخحذ 
شكل قدح لاذع بخلو من المعرفة الواقعية والحجة المنطقية المفهوم 
القيقي لنسبة الذ كاء وطرق قياسها . وعلى الرغم من أن میشیل يونغ 
ùl ( Michael Vaung )‏ اقل قسوة ي مده » واکار معرفة من 
زملائه » للا آنه انضم إلى الكورس ايضاً ( ورعا نفخ فيه الروح 
ايضاً ) . بدو أن يونغ كزملائه » يكره الفكرة الموهرية لوجود 
خبة مقدر ها ومعداة على نحو مسبت للقيادة الفكرية والاستمتاع بثمار 
المربية . بغدو هذا الانجاه مقنولا عيدما يحون دكوين السخة مقررا 
بدلالة النباله انوالديه »> او بالافكار الرأسمالية الداعية إلى « شراء »' 
افضل تربية متوافرة او ممكنة . ولكنه يخدو عدم المعى عندما تكون 
القدرة الحقيقية الي كرست الربية ها هي موضوع اانقاسن > 
وبالتحديد عندما يكون هذا الموضوع هو اللحصائص القابلة للتعام 
والي يتمتع با الاطفال الفسهم . وما من شاف ني ان هذه الحصائص 
موروثة إلى حد كبير . والحقيقة اللحوهرية القائلة بأن استخدام » 
احتبارات الذ كاء ني الانتقاء يزيد نسبة اطفال الطبقة العمالية » ويقلل 
نسبة اطفال الطبقة المتوسطة المختارين لتربية اكار تقدما » بغي ها 
أن توضح هذه النقطة » حى لو كان الدليل التجريي المتوافر ليس 
على قدر من القوة الساحفة الي ينبغي أن يكون عليها . إن لالغاء 
استخدام اختبارات الذكاء نتيجة واضحة ومحددة › فهو يؤدي إلى 
تقليل احتمال حصول الاطفال الاذكياء المحرومين اجتماعياً على 
ثردية تناسب قدرا ہم الطبيعية » ني الوقت الذي يؤدي فيه هذا الالغاء 


إلى لقي الاطفال الاغبياء المسيفيدين اجتماعياً لاربية لا بستطيعون 
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الفاشابن او المطرودين . وريا يتعجبً الفرد قاثلا »> هل هذا هو 
قصد الاشترا كيين المغاليين الذين محاولون اقامة « قدس » جديدة على 
ارض انكاترا اللحضراء السعيدة ؟ 

قد جيب الاشخاص موضرع هذا الانتقاء بأن افكارهم شتلفة 
بعض الي ء ك فهم ولون : اذا کان البعض حرومین بالمغارنة م 
آنحرین » فینبغى لنا عندثذ أن نغدق الال ي اجراءات تربوية خحاصة 
اة ارون سرام كانت لست دكا مرتفعة أم لا . 
ويقولون » دعنا من القاق حال مشكلة هذه التقديرات غير الصحيحة 
وغير المستقلة تماما للفروق الفطرية المرعومة »> ولتعمل بدلا من ذلك › 
على اصلاح ٿوازن الفائدة الاجتماعية على حو تربوي ¢ وذللف بعقدم 
تر بية حاصة إلى جميح الذين يأتون من أسر فقيرة او يذهبون إلى مدارس 
فقيرة > او إلى الذين عانوا من حرمانات بطرق اخحرى . بحدث هذا 
الشكل من التفكير ني قلوب الذين اقترحوه اجلالا“ اكير ما بحدثه ني 
رۋوسهم› وذلك لسبببين › بتمشل السب الأول ني أن اقتراحهم قد 
تم تجريبه وفشل . اما السبب الثاني فيتمشل ي ان تقديم مساعدة حاصة 
يعض ¢ يعي سف ضوء المصادر المعحدودة المخصصة للربية عمجملها س 
تربية ادي البعض الاحر . وسوف يسهب مقطع محتصر ي شرح 
هذين الاعتراضين 

ليست فكرة « الربية التعويضصية » فكرة حديثة »> فقد شاعت 
علي لحو واسح £ الولابات الدحدة الاميريكية ٤‏ وانٹى ء بر نامج 


Yo 


حکومي واسح النطاق منذ سنوات قاياة حلت بہدف إلى وضع هذه 
الفكرة موضع التنفيذ . يشير جنسن ( مم3 ) بهذا الصدد ثي 
مقالة نشرها ي « مجلة هارفارد التربوية » ولاقت اهتماما كبيرا › 
إلى أنه « تم جريب الربية التعويضية وثبت فشلها » . ترتبط هذه 
المقالة مجملها بالحجة الي اعرضها على نحو وثيق »› بيد اني سأقتصر 
على اقتطاف مقطع واحد منها فقط . يقول جنسن : ١‏ قد طبقت 
الثر بية التعويضية على طاق واسع واسنوات عديدة في الكثير من المدن 
بالولايات المتحدة . بدأ تطبيتى هذه الربية حماس المربين الميمون 
وبآماهم الكيرة » ولاقت دعماً لا نظير له من الموارد المالية الفيدرالية . 
كما لاقت تصديةا نظر يا من العلماء الاجتماعيين الذين اعتنقوا الدعامة 
الرئيسية لبادتها الاساسية والقانمة على فرضية الحرمان . وطبةا مده 
النظرية » يعود التخلف الا كاديي إلى العرمان والتمريز الاجتماعي 
الاقتصادي . لاقت فرضية من هذا القبيل قبولا واسعاً غير ناقد ي 
جو مجتمع ناضج معي بورطة جماعات الاقلية وبالمجرومين اقتصاديا . 
ان المدف الرئيسي لاتربية التعويضية - والمامش ي علاج التخاف 
الر بوي للاطفال المحرومين » وتطبيتق الفجوة التحصياية بين تلاميذ 
« الاقلية » وتلاميذ « الاأكرية ل يتحقق اطلاةا في اي من برامج 
التر بية التعويضية الي قوت حى الآن » . لد ايد تقرير بحنة الولايات 
المتحدة حول الحقوق المدنية عام ۱۹١۷(‏ ) هذا التقويم »> حيث ورد 
فيه : « لا يوحي ليل اللجنة بأن الربية التعويضية غير فادرة على 
علاج آثار الفقر ني التحصيل الاكاديعي لدی اطفال فرديين . لکن 
مة شاك بسيط فيما إذا كانت البرامج المدرسية الي تإطوي على انفاق 
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من اجل اغناء ثقاي وتعام افضل وتوفير حدمات تربوية مطاوبة اخرى › 
قادرة على مساعدة الاطفال المحرومين . ومح ذلاف > ممة حقيقة ما 
زالت راهنة » وهي أن أياً من البرامج التعويضية لم يؤد كما يبدو إلى 
رفع تحصيل التلاميذ المشاركين فيها كمجموعة بشكل جوهري > 
وذلاف ضمن. فيرة قیام اللجنة بتقدم هله البرامج ) ( ينبغي الرجوع 
إلى مقالة جنسن من اجل توثبق تفصيلي ) . 
رما تكون النقطة الثانية ااي نطرحها شديدة الوضوح > بحيث 

لا تتطلب نقاشاً كثيرآً . فمجموع الاموال الكل المتوافر للربية › 
هو دود ويقل عن المتطلبات ادنيا حى بالنسبة لمعظم حاجات الاطفال 
الاساسية المشمولين بهذه الربية . واذا صرف اي جزء كبر من هذه 
الأسوال على برامج الربية التعويضية »> فستقل الاموال المتوافرة لانماط 
ار بية الأخحرى جميعها . وإذا كانت احتمالات نجاح مثل هذه البرامج 
اتر بية التعويضية عالية » فيمكن حينئد اجراء نقاش معقول حول 
الأولويات . ولا كان الدليل الذي وفرته دراسات اميريكية واسعة. 
النطاق وعكمة الةببط وممولة بسخاء »> هو دليل ساي على حو 
واضح كماتشير إليه الحال » فإن التعصب السياسي وحده المرجح 
لندليل الناقض ممجمله ›» هو الذي بستطيح الاصرار على ضرورة 
انفاق مبالغ كبيرة من الال على ما جب اعتباره ثي الوقت الواهن . 
قضية خحاسرة . 


ي 


يقول جنسن أنه لو احذت الرقائعم حول وراثة الذكاء ني الحسبان » 
يدت توقعات برامج J)‏ البر دة التعو رضبية ( اقل سطوعا بکثر 
ويقدم نقاشا متازآ حول الدليل المتعل بقاباية توريث الذكاء . ورعا 


۲ 


لمفيد إن نضيف إلى للات جسن تقديرات اجراها حديا ي 
انكلتر | عالم الوراثة جينكيز ( sطمهز.].3‏ ) وعالم النفس فولكر 
( ۲طا۴ .W.‏ ) وتناولا فيها اثر العوامل الوراثية ثي الاداء على 
اخحتبار ات الذكاء واختباراث الاكساب . وجد هذان العالمان أن 
قابلبة التوريث لنسبة الذكاء هي ۷١‏ » ني حين وجدا أن قابلية التوريث 
لاخحتبارات الاكتساب الر بوية هي اقل من ۳۰ . کما تبین هما أن 
« البيغة الاسرية المشركة غير هامة » لي حالة قابلية توريث الذكاء » 
وأن « البيئة الاسرية المشتركة هامة جداً ومؤكدة بأآثر البيئات المترابطة » 
ف حالة قابلية توريث الا كتسماب النربوي . ويتفق هذا تماما مع وجهات 
زظر جود فري توميسون وسيرل بيرت . وان اية عاولة تسعى إلى 
اسقاط قدرات الاطفال وقابايام الفطرية من الحسبان ني التخطبطات 
الآربوية لامة ما »> هي نذير شؤم لا يبشر بالحير . 


نادرً ما ندرك إلى اي مدى ضاعت هذه القدرات الفطرية فعلاً 
في ظل نظامنا التربري . فعندما قرست نسب ذكاء الدكاترة و المحامين 
وعمال المناجم وعمال التنظيفات › تبي أن اذكى عشرة لي المأة من 
عمال المناجم والتنظيفات › حصلون على درجاٿث اعلى من الي خصل 
علیها اغى عشرة بالمئة من الدكاترة والمحامين . وي الوأاقع »> کانت 
لسبة ذكاء بعض عمال المناجم والتئظيفات مرتفعة ارتفاع نسبة ذكاء 
اي من الد كاترة والمحامين e SIR I ES sk.‏ 
من افراد الطبقة المتوسطة وافراد الطبقة العمالية »> هي اكر تداخلا 
من ذلك . ولكن مة حقبقة قانبمة » وهي أنه لدى اجراء المساواة باستخدام 
نسب الذكاء » فسيتوافر لاطفال الطبقة المتوسطة فرصة تربية جيدة 


۳ 
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افضل بكثير مما بتوافر لاطفال الطبقة العمالية . فالاذكياء من عمال 
المناجم والتنظيفات »› هم واطفامم ضحية عدم العدالة الاجتماعية . 
اما المستف.دون فهم الاغبباء من الدكاترة والمحامين واطفاهم . لقد 
حسب متوسط ذكاء مجموعات من افراد الطبقة العمالية » واخرى 
من أفراد الطبقة المتوسطة > وتبين أنه ي الوقت الذي يكون فيه متوسط 
ذكاء مجموعات الطبقة العمالية ادى بعض الئيء من متوسط ذكاء 
مجموعات الطبقة المتوسطة . فإن العدد الاجمالي الافراد ذوي الذكاء 
المرتفع هو متماثل ني مجموعات الطبقتين - بعود ذلاف إلى العدد الأ كبر 
لافراد الطبقة العمالية تي السكان . وإذا لم تاق اطفال الطبقة العمالية 
الأذكياء تربية تتفق وحدود قدراتم » فالمجتمع هو اللحاسر > والاطفال 
انفسهم طبعاً هم الحاسرون ايض . ويہدو أن استخدام احتبارات الذكاء 
هو الحواب الأفضل وليس الأسوأً عن هذه المشكلة . 


نمة اعتراضات طبعاً على استخدام اختبارات الذكاء » وبعض 
هذه الاعاراضات جديرة بالاهتمام . لقد تبيسن ان اختبارات الذكاء 
غير معصومة عن اللدطاً »> وهي كذلك طبع . فالقياس العلمي جمرعه 
عرضة للخطاً » وينبغي الحكم على حجم اللحطأ المتوقع من خلال 
علاقته باللحطاً المتضصمن ني عملية التحصيص والتقدم . وعلى الرغم 
من اننا نعتمد على نتائج الامتحاناٹ إلى حد کبیر › إلا آنه بیسن مرة 
تلو اخحرى أن الامتحانات غير موثوقة بشكل شديد > وهي اقل 
مصداقية بکثیر من اخحتہارات الذکاء . لقد بین هارثوج ( ع٥۴۲‏ ) 
ورودز ( ءمل0طR‏ ) ثي كشامما ( امتسحان للامتحانات » 


An Examitateon of E xaminateons )‏ ( أن علامات الامشحان 


¢ 


ثنغير على نحو ملحوظ حى في حالة قبام الفاحص نفسه بتصحيح 

اوراق الامتحان ذاما مرتين . ويغدو هذا التغير أكبر بكثر عندما 

يقوم مصححون حتلفون بتصحيح مجموعة الأوراق ذاتها . وعندما 

تقوم المجموعة نفسها من اللر شحين بو ضع امتعحائين منفصاين بص ححهما 

مقدرون سحتلفون »> فالمولوقية تنخفض إلى حد بعيد . ان اخحتبارات 

الذكاء مبنيلة على نحو يباغ ثبانها حدة الاقصى » وهي تحقق فعلاً 
مستوبات ثبات مرتفعة جداً » نما لا تى الامتحانات من اجل 

الثبات - ويبدو أن فكرة الثبات الحقيقيلة لا مكان ها ني عقول الذين 

يضعون الامتحانات ويصححوما. ولدى التحقق من ثبات‌هذه الامتحانات 

يضح باستمرار تقريباً أن ثباما ضعيف . وهكذا يطلب منا الاعتماد 
على ادوات معروفة بعدم موئوقيثها ( امتحانات المدارس ) ورفض 

ادواٽ معروفة مووقيتها ر( احتبارات الد كاء ) » وذلاف لسبب سبط 

مفاده أن احتبارات الذ كاء ليست بالغة الكمال تماما . انه استنتاج 

غريب حقا ! بيترتب على الكائنات الانسانية أن تتخذ قرارات هامة 

عديدة في كل يوم بناء على معرفة أو بيشة غير مووقة تماما . وينبخي 

لفرد أن بحاول جعل البينة موثوقة قدر الامكان » لا أن يرفض الوقائع 

ذات العلاقة لأا ليست صحبحة على نحو كامل . والامر المام هو 

اكتشاف ما إذا كانت هذه الوقائم تحسن فعلا صدق الفرار وصحته . 
ونمة شلك ضئيل ني قدرة احتبارات الذكاء على اداء هذه الوظيفة › 

حى ني حالتها الراهنة غير التامة . 


انما تتأثر بالتدریب . بيد أن ساعتين او ثلاث ساعات من التدريب 
السابق لتطبيق الاحتبار النهالي » سوف بحو آثار التدريب جميعها › 


1۰9 


یچ وچ 


General GCroaplz sîber 
ے۰‎ E 


سس س 


بحيث لا يؤدي اثر التدريب إلى اية مشكلة كبيرة ثي منظومة امتحان 
منظم على حو مناسب والآن ماذا بالسبة للاطفال بطبيء التطور ؟ 
يبدو أن مثل هؤلاء الاطفال موجودون »› ولكن التنبؤ بالاطفال الذين 
سيكونون بطبيء التطور ليس امرا مستحلا . ولقد اظهرت بعض 
الدراسات الحديلة إن الارعة إلى تأحر التطور مرتبطة بالشخصية 
( يبدو أن الانطوايئين ابطاً من حيث التطور ) › وانه حكن قياس 
سمات الشخصية ذات العلافة هذه الازعة . ان قياس هذه السمات 
سوف يزيد على نحو افراضي الدقة التنبؤية لاحتباراث الدكاء ولكن 
الا تيغير الذكاء عبر الزمن ؟ نعم إنه يتغير » ولكن على الرغم من أن 
تغيره محدث غالبا ني اعمار ما قبل العاشرة والحادية عشرة > إلا أن 
التغيرات الي تتلو بداية التعام الثانوي هي اقل بکثیر > ومع ذلك » 
بمكن ملاحظتها على نحو جيد ني الحالات الفردية . وعلى اية حال » 
اظهر البحث العلمي أن هناك انماطاً معينة من الاحتبارات والمشكلات 
تنبا محاصل الد كاء النهائي على نحو افضل من الاختبارات العادية الي 
ٹتکون اکر اهماما بالوضع الراهن للفرد . وان ناء ادوات قياس 
تنبا بالذكاء المستقبلي على نحو افضل من الادوات المتوافرة حاليا › 
جب أن يكون امراً غير مستحيل . الم يبيسن البحث العلمي أنه ينبغي 
لنا التتحدث عن قدرات حاصة حتلفة » مثل القدرة اللفظية والعددية 
والادراكية ... الخ »> بدلا من التبحدث عن الذكاء العام ؟ نعم ... 
نمة دليل على أن الأحذ بمخطط قدرات عقلية حتلفة هو اكير فائدة من 
الاحذ بالذكاء العام الذي يشكل متوسط هله القدرات تقريباً - ان 
مثل هذه الاحتبارات لا تتوافر بكارة إلا إذا رغبت الساطات التربوية 
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في استبخدامها . الأ تفشل الاختبارات المحددة ) Convergent tests‏ ( 
مثلها في ذلك مثل احتبارات الذكاء التقايدية » ني قياس صفات هامة 
مثل الاصالة البي تفيسها الاحتبارات lالنطlقة‏ ) Dovergent tesis‏ ( 
عل حو افضل ؟ رجا كان اجراء الببحث العلمي واستخدام مثل هذه 
الاحتبارات إذا تيسن انما مفيدة » امراً مناطا ايض بالسلطات التربوية 
إذ ما من مشكلة بهذا الصدد من حيث المبدأ . والامر المؤسف ني هذا 
الياق هو ( | ) لقد استمرت السلطات التربوية لي استيخدام مط 
احتبار الذكاء المطور ني العشر یناٽ مع اجراء تغییر سيط عليه › 
ورفضت الانتباه إلى التطورات الحديثة المامة في التحليل السيكو لوجي 
لاذ كاء » والي جرت ني السنوات الأحيرة . ( ب ) اظهرت الساطات 
الأربوية احساسا ضا“ بمسؤولية ادخال الاشراف البحي المناسب 
على فاعاية حططها الر بوية » والاستعداد الادخال التجريي للتجديدات 
ار بوية حفاظا على حداثة هذه اللحطط . وينطبق الأمر ذاته على قسم 
الأربية الذي يجب أن يأحذ على عاتقه دور اكثر فاعلية ني محث 
الاثار الدقيقة لتغبير اساليب التصنيف وامكانيات التحسين الي 
نق عن الببحث الا كاديعي . تتمتع الاعبراضات الموجهة على نحو 
متكرر إلى الحتباراث الذكاء »> مثل الاعتراضات المذكورة آلفا »› 
پأساس واقعي » غير آنا اعتراضات تافهة ولا يستعصي تذليلها بأية 
حال . و یمکن تقایل فحواها إلى حد کہیر او ابطاله كلا باستخدام اسلوب 
اکر عامبية ي بناء الاخحتبار والتقويم وادخاله ني النظام » التر بوي القدم . 


ولكن آم نتهرّب من الحاجة إلى التوزيم » بحيث خلصنا من 
مشكلة قياس الذكاء بمجملها عبر الغاء امتحان ( +11 ) والمدحل 
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العالمي ر تريب ) للمدارس الشاملة ؟ على الرغم من اتساع انتشار مثل 
هذا الاعتقاد › إلا انه طبعا اعتقاد غير واقعي على الاطلاق . فخط 
امعحان ر + 11 ) ما زال قانماً ولكن على نحو خفي »› وبتوصية من 
مدير المدرسة الذي بارس تأثيرا حاسما في تصنبف الحالات المتوسطة . 
وما زال الاطفال مخضعون هذا الامتحان ولكن دون علم منهم به › 
وربا دون معرفتهم بالنتائج ار تة عند من لكك أن القضت 
ن دخول المدارس قد اخذ بالتناقص » بيد أن التصنيف دالحل المدارس 
1 يتداقص . ویطرح كتاب ( التصديف ني الربية » ( عمأمسهاي 
Education‏ م„ ) الذي حرره باتز ( وەاه۲ .۸ ) تسعة اساليب 
ملفصلة مستخدمة على نطاق واسع ي تصنيف الطلاب داخحل المدارس 
وهذه الاساليب هي 

١ (‏ ) التدريج وفق علامات التحصيل . 

( ۲ ) انشاء صفوف خاصة . 

ر ۳ ) المسارات المختلفة . 

ر ٤‏ ) التدفق والحلفية . 

٠ (‏ ) التصديف غير الرسمي 

٩ (‏ ) التصنيف اللانجانسي المخطط . 

( ۷ ) القصنيف المرن المخطط . 

( ۸ ) التصنيف حسب قفاباية التعام ( الرغاة في التعليم ) . 

٩ (‏ ) التصدنيف داخحل الصف 
و اة الوت آي ان ع اا ا ری ا ن 
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سميته بالشكل الحفي لتصنيف الدخحول إلى المدرسة . وحى بين 
امدارس الشاماة »> هياك مدارس جيدة واحرى سيثة تستخدم مثل 
الصطلحات للاشارة إلى نوعية العلمين > والترود بالتسهيلات 
التعليميلة » وخصائص الابنية المدرسية والمستوى المتوسط لقدرة 
التاميذ » وجوانب ماثلة ذات صاة بالمدارس والتعليم . وإذا كانت 
المدارس تقدم خدماتما للمنطقة المجاورة ذاما » فسينزع الاطفال 
الاكثر ذكاء إلى تكوين « صفوة » المدرسة الأفضل - ويخاصة الاطفال 
الاذ كى لاباء الطبقة المتوسطة الذين يدركون طبيعة الربية بعجملها . 
مة حاولات جرت ني كثير من الاحيان لتجدب هذه الازعة » وذللك 
بوضع حدود لعدد الإطفال الذين تستطږم كل مدرسة استیعا م ف 
ضوء درجات قدرة عقلية عامة متنوعة . بيد أن هذه المحاولات حكوم 
عليها بفشل جزثي على الأقل > نتيجة التشتت الكبير هذه الدرجات : 
افنرض كمثال متطرف . اننا اجبرنا كل مدرسة على استيعاب /.٠١‏ 
من الاطفال اللين تقع درجات ذ كام فوق المئة » و٠٠/‏ ممن تقع 
درجات ذ كانم دون المئة . بمكن للمدرسة ابحيدة ثي مثل هذه الحالة 
أن تأحذ الاطفال الذين تكون درجاٽ ذکاہم ( ٠١١‏ ) درجة › 
تاركة الاطفال الذين تاراوح درجات ذکامم ین ( ٠۰۰‏ و ۱٣١‏ ) 
درجة للمدرسة السيغة . كما بمكن لتلك المدرسة أن تأحذ الاطفال 
الذين تاراوح درجات ذکاہم بين ( ٩۹١‏ و ٠٠١‏ ) درجة > تاركة 
الاطفال الذين تقل درجات ذکام عن ( ٩١‏ ) درجة للمدرسة 
السيثة . ان الامتلال للتوزيع المغساوي حسب درجات الذكاء > سیم 
تحقيقه ني هذا الال » غير أن متوسط مستويات الذكاء ني المدرستين 


سیکون تلف تماما . 
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ومهما كان وضع التوزيع لي الأربية ما قبل احامعية » فإن احداً 
لن مجادل بان الحاجة إلى التوزيع تختفي عندما تصل إلى مستوى الر بية 
الحامعية . فالانتقاء ني هذا المستوى يفرض مشكلة خحطيرة وصعبة جداً 
بالنسبة لعلمي الحامعات جميعهم ون الوك أا مشكلة لم جد 
سبيلا إلى الحل . ليس نة بلحوء هما إلى اختبارات الذكاء تقريبا › 
رغم ان الدليل يوحي بشكل قوي جد > بان الاستخدام الناسب 
لاختبارات مداسبة » مكن أن يقدم ا کا ھک و 
ر انتبه إلى ضرورة تأكيد الاستخدام الناسب للاحختبارات المناسبة 
الذي ورد ني ابحملة السابقة . فقد جرب بعض علماء اللغس المتحمسين 
غير المحارفين استخدام اخحتبارات غير مناسبة » وعلى نحو غير مناسب ٠‏ 
لا لشي ء إلا لاكتشاف أن النتائج عيبة للمال . ان ذللك لا يثير الدهشة > 
فكما أن القدرة على قراءة درجة حرارة المريض باستخدام مقياس 
الحرارة لا تمكن الانسان العادي من تشخيص داء المريض »ء كذلك 
فإن القدرة على ادارة اختبارات جماعية رونينية لا تنح الانسان حق 
تفسير النتائج - هذا بصرف النظر تماما عن مسألة كيفية اخحتيار الاخحتبار 
الصحيح ني امقام الأول ! ) . بمكن لاختبارات الذكاء أن تقدم 
العون لا ني انتقاء الطلاب او رفضهم فحسب »> بل ني توزيعهم . 
ايضاً . إن اختبارات القدرات اللحاصة اللفظية والعددية والادراكية › 
توحي باحتيار مساقات دراسية افضل واكثر مناسبة مساقات بختارها 
غالا طلاب مهلون متطابات هذه المساقات او مجهلون قدرام 
الحاصة . ومرة احرى › لا تدعي احتباراٽ الد كاء قدر ما على المجاز 
تتبؤات تامة ‏ فالقدرة العقاية رغم کل ٿيء › ما هي إلا احدی 
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امعطلبات السابقة العديدة اللازمة لانجاح الا کادي »> وإن الذكاء 
امرتفع ي ذاته ليس كافياً من اجل تحصيل بارز . ولكن من المؤكد 
ان القدرة العفلية هي شيء ينبغي احذه ي السبان » وان تقدپرها 
مفید حى لو کان اقل كمالاً ما هو مرغوب فيه . تفتقر ابحامعات 
البربطانية هنا ايضا إلى المبادرة وابحرآة االازمة حى ليذ محث علمى 
مهدي يكشف ها شيا ما حول امكانية تطبيق هذه الاساليب 
حيث العلاقة محاجاتما . ان المنحى الكلي ذه المحامعات » هو خابط 
من الاعتداد بالنفس والرضا الذاني والدي يصعب تبريره بالنتائج 
المتوافرة 

ان الحسجة القائلة بأن « الأ كر يعي الأسواً» هي من الحجج الي 
بستشهد با ني هذا الصدد » غير أن شعارات من هذا القبيل ليست 
ذات فائدة كبيرة ني محث مشكاة بالغة التعقيد . وهي حاصية لا بحث 
الفرد ء تشایعاً مع اللورد سنو » إلى استدعاء منحى اللامعدود . فالتةكير 
ي اي نموذج رياضي للانتقاء » يقترح عدداً كبيرا جدآً من اللحصائص 
امتغيرة للمجتمع الاحصاي ( الوسطاء ) بجحب وضعها في الصسبان لدى 
النفكير ني اي تغير يطراً على الاجراء الاحصالي » مثل زيادة العدد 
الذي مجحب انتقاؤه . یناقش فیر نوکس ( ×ل۵٥دإں۷.0.۴u‏ ) بعض 
هذه الحصائص ي كثابه « القلة المختارة « ) The Chosen Feu‏ (. 
ومنها : نسبة التلاميذ المختارين لتربية اضافية »> وعدد الابعاد الي 
بمکن ني ضو ما تقسم عاك الانتقاء إلى اجزاء اصغر » وارتباط هذه 
الابعاد بالنجاح النهائي » وعدد الابعاد الاضافية الي ينبغي اخحذها 
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في الحسبان ويصار إلى اسقاطها ( مثل درجات الد كاء ) » وارتباط 
هذه الابعاد. الاضافية بالنجاح الهاي »> ودرجة النجاح المعتمدة ي 
توزيع التلاميذ المقبولين ( او توزيعهم لأنفسهم ) على انماط المساقات 
الدراسية المختلفة » وارتباط انماط الاحتبار المتنوعة بنجاح هذا التوزيع 
وصدق النجاح النھائي وثباته . بمكن اعتمادا عل القم العددية هذه 
الوسطاء القول بأن « الأكثر يعي الأسوأ » أو « الاكثر يعي الافضل » 
او « الا کار يعي الأكثر من الشيء ذاته » . اننا لانستطيع تأكيد اي 
من هذه الاقوال دون محث دقيق › وحاصة عندما تتغير اساليب 
التعلم »> ولا تحافظ المعايير على اما . ولكن نمة احتمال قوي بأنه 
إذا اختير الأفراد « الأكثر » على نحو افضل من اخحتيار الأفراد الاقل › 
فقد بعي « الأكثر » وبشکل چیک تماما « الافضل » بدلا من › 
« الأسواً » . ويصدق هذا الوضع بشكل خاص إذا اشتمل « الانتقاء » 
على « التوزيع على مساقات معينة من الدراسة » . ليس لدي رغبة ي 
ن اكون ايقانياً بصدد هذه المسألة > فهي ني حاجة إلى محث عامي 
مصمم على نحو دقيق تماما لتأسيس الوقائعم الصادقة أي هذا المجال . 


ان قول ذلك لا يعي التغاضي عن فكرة « التسجيل الحامعي 
المغتوح » > ( القبول اللحماعي لطلاب المدارس الانوية المحلية ي 
المحامعات ) والي يطالب با عدد كبير من الطلاب والقادة »> واصة 
السود منهم » ي الولاياث المتحدة . كما أن النقاش المغدم لا بحاي 
فكرة الحصص النسبية العرقية الي فحصت بدفة ني الولاياث المتحدة 
ايضاً . وطبقاً هذه الفكرة » بنبغي اجبار ابحامعاث على قبول نسبة 
من اازنوج مكافئة لعددهم في الامة الاميركية . ان هذه المقارحات 
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هي عنصرية بطبيعتها » وةاقض مبادىء الديعةراطية » بل وابعد من 
ذلك » انها تناقض بصورة مؤكدة اعلان الاهداف المرغوب فيها 
لتر بية والمذ كور ني المقطع الأول . لأن كل زنجي غي ضعيف التحصيل 
يغبل ني الحامعة تي ظل دور كهذا » سوف بر طالباً ابيض ذكبا 
جيد التعليم على عدم دخول ابحامعة . وستعبر عملية من هذا اأوع 
ني الواقع عن شعار « الاکیر يعي الأسوأً » إلى حد بعيد . نة حقيقة 
ما زالت راهنة » وهي ان الزنوج ذوي الذكاء المماثل لذكاء البيض > 
هم حرومون من الحصول على تعايم عال بسبب التسهيلات الربوية 
الاضعف جوهرياً » والي تسم المارسات الاميريكية بالقدر الذي 
يكون فيه المواطنون الملونون موضوع اهتمام . يہدو أن استخدام 
درجات الد كاء يزودنا هنا ايضا محل ممكن لشكلة عسيرة إلى حد 


لعید ۰ 


اذا يعثبر الانتقاء ضرورياً ؟ إن الاجابة واضحة على المستوى 
الحامعي . فالمجتمع لا يستطيع نحمل الانفاق اللاز م على تعام اکر 
من اقلسية صغيرة ي هذا المستوى وة عدد دود فقط من الطلاب 
اممكين المتمتعين بالقدرة اللازمة للاستفادة من المساقات الحامعية . 
ولكن الحاجة إلى الانتقاء على مستوى المدرسة اللانوية »> او حى على 
مستوى المدرسة الابتدائية » قد لا يكون على هذا الحو من الوضوح . 
ان ابممواب المتوافر غالبا هنا » هو أن الصفوف المتجائسة من حيث 
القدرة العقلية هي اسهل تعليما » وأن المجموعات ذوي القدرات 
الختلفة تستطيع أن تتقدم ي التعام حسب مرعتها الحاصة إذا صنفت 
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على نحو مناسب . يفارض غالب أن هذه التبريرات صادقة › لان 
حقيقنها ثبدو جلية > بيد أن البحث العلمى الذي بهذا الصدد 
يؤيد بشكل كلي التفوق المزعوم الصفوف. المعجانسة . فكتاب ياتز 
حول « التصنيف ني التربية » الم كور آفاً » وكتاب ( القصنيف 
ف المدارس. الابتداثية « لۇلف4 مورجiرda‏ ) Morgenstron‏ ( . 
پتنار لان بعض ما كتب ني هذا السياق دون الاشارة إلى أن جمیم 
الأثر يعود إلى التصنيف حسب القدرة العقلية . ولكن من اللحطأً اعارة 
اهتمام كبير لبحث لا يتمتع بنوعية عالية جدآً » وجب الشلك جداً 
ٿي نتاه » لان هناك صعوبات عديدة تعارض تنفيذ بحٹ علمي من 


هذا القبيل بصورة مناسبة . ان المعلمين الذين اعتادوا تعليم صف من 


فوع معين » قد لا یکونون قادرين على الافادة من الفر ص الي عنحها 
تو افر ٿلامي ذوي ل متشامة . ورعا محتاجون ل تدرب حاص 
على الاساليب التعليمية الناسبة قبل أن يصبحوا قادرين على استثمار 
الوضع بالشكل الأفضل . والنجارب الي جرت ني هذا الميدان > 
تستغرق عادة وقتاً قصيراً جد لا بمكن الاثار الملية من ابراز ذاما , 
كما أن مجموعاث القدرة ليست متمايزة على نحو كاف لي القدرات 
العقلية بحيث نكن الاثار الواضحة من الانبثاق - يوحي العمل › 

الاي ركي الاطفال الاد کہاء عل نحو غير عادي واللمهرة الانكليزية 
ني العمل مع اطغال من هذا النوع ٠‏ بأن ااتصنيف يؤدي إلى تقدم 
اسرع عند اختيار النهاناث المتطرفة . ولكن حقيقة كون الببحث 
العلدي i‏ تم دوعي فائقة جدا حی الآن 4 لا بعي وجوب اهنال 
اق > كما ا بعي اذراض صدق عکس استنتاجاته . رعا يشغي 
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لنا أن نقبل بشكل شرطي على الأقل ٠‏ ولو بمواصفات معينة » حقيقة 
فادها أن نظام عام القص يف على اساس درجات الذکاء لا يؤدي 
اى ین الق#حصيل بالضرورة ١ lb‏ پتوافر. تدر استعدادي 
حاص س جل توفیر علاج ماسب للأطغال الاذ کی a‏ 8 


ان ا ااندببر امر هام . الاطفال البريطانيون الأذكياء لا 
يفيدون بالضرورة من النفصامم عن الاطفال الأقل ذكاء »> طللما 
بقي النظام الكلي وفلسفة التعليم على حالما > وطالما لم يم تدريب 
المعلمين واختيارهم خحصيصاً بدلالة قدرتهم على التعامل مع الاطفال 
غير العادبين . قد يتطلب الاطفال الاذكياء اساليب تعلم حتاف تؤکد 
الاستقلالية والمشاريع الفردية والذاتية الفردية وعواملى اخحرى مشابمة.. 
وعندما يكون جميم ما بقدم إليهم هو ١‏ الاكثر من كل شيء » 
فقد لا پستجیہون على نحو اجا اطلاقاً » ہل را یتہردون بدلا من 
ذلاث و ١‏ يضربون عن العمل » . وكما تقول بلعنة الدراسات التربوية 
بهذا الصدد : « لأن الاهتہاماث العقلبة وااتطلعات المنقبلية الظلاب 
امتفوقين متلفة عن اهتمامات الطلاب الآأحرين وتطلعانم » ولمم 
قادرون على تعلم اشياء اكثر وبسرعة اكبر ١‏ فإن اللمبرات الأربوية 
الي ينبغي للطلاب المتفوقين اكسابما في المدرسة والكلية » بجحب أن 
لا تكون متماثلة مم البرات الي يتعرض ها الطلاب الآحرون . 
لبخي أن يتعرض الطلاب المتفوةون والعاديون لبعض جوانب الربية 
ذاہا ولکن بغي کذالی أن پتعر دس المتغوقون بجوانب تربوية 
اخرى حتلفة من حيث النوع والحودة وسستوى الاستبصار ›» كما 


10 


zs 


ج 


General OrgGaPlZHEC N 4F oe mm 
و‎ E 


ينبغي أن يتحتع كل معلم مدرسة ونظام مدرسي ومعهد للتعليم العالي 
بسياسات واجراءات منهجية من اجل تربية اطفاهم المتفوقين › 
شر هو لنج وور ) L.Hollingw-orth‏ ( وي حبيرة شهيرة ي 
ميدان التفوق العقلى إلى « اننا نعرف من القياسات الي جرت للدة 
نجاوزٽ ثلاث سنوات > آن طفلا یتمتع بحاصل ذکاء مقداره ٠٤١(‏ ) 
درجة » يستطبع التمكن من جمبع المهام العقلية الي تقدمها المدرسة 
الابتدائبة بو ضعها الراهن بنصف الوقت المتاح له . لذلك بمكن الاستفادة 
من نصف الوقت الذي يقضيه لي المدرسة ني اداء لشاطات احرى 
غير الي يتطلبها المنهاج » . وتمضي هولنج وورث إلى توجيه الانتباه 
لطرق « اضاعة الوقت » العديدة الي بفرضها الاطفال على الفسهم 
بسبب عدم قيام المعامين بالافادة المناسبة من هذا الوقت . وي الواقع › 
بجحب على المعلمين ني كثير من الاحيان أن يلفقوا ١‏ عملا مشغلا ) 
للحفاظ على انشغال التلاميذ الأذكياء . ان القليل من هذه الحيل تاز 
بالاسلوب المناسب الذي لا بمکن بنا ه إلا اعتماداً على تبصر سيکولوجي 
ني طبيعة الاطفال المتفوقين وحاجاتهم . لذللك » من غير المستغرب 
ن بصنف کل من تشارلز داروف » وجوناثان سویفت »› وجورج 
ابوت »> والسيد وولد سکوٹ > ودانیال وبر » وشیلر » وجوتیه › 
وانیشتاین » کفاشلین ني مدارسهم . ان العملية الألرفة لتعايم اطفال 
القدرة العقلية المنوسطة احودة » لا تنهض بأعباء الطفل الذكي على 
نحو ماز 

ان کل من المؤيدين والمعارضين للتعايم اللانتقائي » بجادلون 
بدلالة تصورات سيكولوجية وتربوية مسبقة لا يؤيدها الواقع على 
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حو قوي . والبحث العلمي المطلوب ذا الصدد لم يم الجازه على 
الاطلاق تقريباً . وحيما يتوافر دليل.واقعي ما > يكون مطوقاً عادة 
عواصفات تجعل الاستنتاجات السياسية غير المعقدة امرآ مستحيلا.. 
قد تؤدي هذه الحقيقة إلى حد استنتاجين عتلفين . فالسياسيون »> 
يفترضون عادة أن تفصيلاتہم ووجهات نظرهم صحيحة بوضوح 
كبير ولا حاجة إلى الببحث العلمي . وإذا لم يتوافر محث يناقض بصورة 
حاسمة ما یریدون رؤیته مۋثرا بناء على اسس أحرى »› فسيشعرون 
بالتبرير التام لوجهات نظرهم ويعنون فده تي تصوراتمم . اما 
علماء النفس فينزعون إلى الشعور بأنه قبل اجراء تغييرات حاسمة 
ني النربية ( او في اية حقول اجتماعية احرى ) » لابد من ثوافر دليل 
قري ناجم عن دراسات حكمة بشكل مناسب » للتدليل على العواقب 
امحتملة لهذه التغيرات . ويبدو من السخف مؤلاء العلماء أن يناقش 
امحافظون والاشتراكيون إل حد التقرز سألة القصنينف الانعقائي 
بناء على تصورات مسبقة لا دليل عليها » ي حين مكن تنفيذ البحث 
العلمي للحصول على دليل واقعي يستطيم وحده حل المشكاة بائ 
وعلى حو تحاسم . ( ما قيل هنا حول هذه المشكلة الحاصة هو صحيح 
بدرجة ماثلة طبعا بالنسبة بلدميع المشكلات التربوية الأحرى . والحجج 
السياسية حول الحقائق السيكولوجية ليست مؤثرة أو مقنعة. »> وينبغي 
تأكيد الحقائق بالتجربة والببحث ) . لقد سقط الطرفان كلاهما ثي 
مهمة انشاء الببحث العلحي المطلوب على نطاق واسع » والذي سيمكننا 


وحده من‌تقديم جواب متاسب عن هذه المسألة أخامة 


1¥ 


:اننا لا نغالي ني تأكيد الحاجة إلى البحث العلمي أي العربية . فعلى 
الرغم من ان الربية قد احعلت البند الأكبر ني ميزالية الأمة > إلا 


أن ما الجر من محث فيها يبعث على السحرية ولا يتمتع بنوعية متميزة . 
bt‏ : : 
ر | هل خرس الاساليب الحديدة انعم الصغار التهجثة او الرياضيات 
i‏ ت ا 
. طرق فهم اصيلة ني اذهانيم فعلا“ > اما آنبا تجعلهم غير قادرين على 
di‏ المهجئة او العد" فقط ؟ ان « وحدة بحث القراءة » الي انشأها الد كتور 
i‏ 
4 داوپينغ والي كانت ثبحث آثار ادخحال « التعلم الاولي للحروف ) 
£ تعلم القر أءة > وتدير ساسلة تجارب عكمة الضصبط بدا الصدد > 
قد تر ت الاغلاق من أجل مبان مقداره ( ٤٤,٩٠١‏ ) چيه تثطايه 
متابعة السيرة المدرسية لألفين وخحمسمائة طفل . وبذللك ضاع الوقت 
e‏ والمال المصروفان ني تلاك التجارب . تشير هذه الواقعة إلى مثال مودجي 
حى السياسيين غير العلمي وغير العملي حيال الثر بية » وتحدد مشكلات 
ا ا واقعية الامر بدلالة التحيز السياسي والشكل الاجتماعي السائد . اما 


الاطفال ( والمجتمح ني اة الأمر ) فهم موضوع العاناة . ليت في 
الامكان فقط لو كان السياسيون الذين يتشدقون ني شؤون قرادتنا ي 
القرن العشرين والاحتراقات التكنولوجية والتقدمات العلمية » ءرضة 
انون الصد او المنع . والحال كما هو + فجميع النضال الكلامي 
حوك ( ثربية حديثة » ما هو .إلا امعان في ضصباب_ كثيف . والتقدماث 
العلمية والاحتراقات التكنولوجية لا تزدهر ثي مناخ من هذا الفبيل . 
ان القرن العشرين هو قرن البحوث التجريبية ٠‏ والبرهان العامي 
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اما المجادلات..الفلسفية حول المسائل الواقعية » مشل المجادلات الي 
بمارسها معظم السياسيين ٠ )١(‏ فتنشمي إلى القرن الثامن عشر . 

ان التجارب الي تناولت « تصني » الاطفال ذوي القدرة 
العقلية المتشاببة معا ني صفوف او مدارس منفصلة › قد أعتمدت 
عادة على درجة ذكاء مفردة ومن المؤكد ا هذا الاجراء 
لبس الطريقة الى لضمان نظام « تصنيف » مناسب . فا لموضوعات 
المدرسية المختلفة تتقضمن قدرات عقلية حتلفة > وقد يتمتح تع طفل ذو 
قدرة لفظية مرتفعة وقدرة عددية مليخفضة بدرجة الد كاع- ذاما الي 
يتمتع بها طفل ذو فدرة لفظية منبخفضة وقدرة عددية مرتفعة ٠‏ إلا 
ألما يستجيبان لتعليم اللغة الانكليزية والرياضيات على نحو تلف 
نمام » وذلك انسجام] مع لزعاتمما اللحاصة . يجب علينا قبل الوصول 


(۱) عتما کان اللدل حول المدارس الشاملة ي أوجه عام ( ۱۹٩۰‏ ) ۰ کان 
المبلغ الاجمالي المخصص للر بية هو ( ۱۲۷۹ ) ملیون جنیه » صرف مه ۲٠۰۰۰‏ ) 
جنيه على البحث التر بوي ني انكلتر! ووياز > اي بواقع جزء واحد من سه آلاف 
جزء ! قارن هذه السب جمعية البحث المحري البر يطائية الي بلغ دحلها ( ۲۹٤۲۰۰‏ ) 
جيه » بالاشافة إلى منحة حكومية مشدارها ( ٦4٠١۸‏ ) جيهاً . وي خين تحصل 
الر بية على ملحة حكومية مقدارها ( ٠٠٠٠٠‏ ) جيه ¢ فان بحث الحبز بحصل على 
( ۲۸۰۰۰ ) جنه » ومحصل بحث الطحين على ( ۰ ) جئيد » وحصل بث 
المحوارب على ( ۲۸۰۰۰ ) جنيه ! امن الواظمح اننا وجه رعاية اكير السير اميل . 
والطلحين وابموار ب من الي نوجهها التر بية » وذاك أ ضنوة مقدار.الا موا الي انكر سها 
الہەحٹ ي هله الميادين . لقد ارتفع الآن مقدار الاموال الكلي المبروف ,على ألر بية » 
غير أن النسبة المخصصة البحث التر بوي فشلت لي الارثفاع . وي الواقع ء أن حالة 
من العمى لا تردتي إل امي فب پل ترفضن على نعو نید ا 


ایشا .ت 
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إلى اي استنتاج معقول › ان ندحل ي شنا وي اجراءات انتقائنا 
احتبارات متعددة 'العوامل تقيس عدداً من القدرات العقلية المؤسسة 
بصورة افضل . ليست درجة الذكاء غير مفيدة بأية طريقة ممكنة » 
لكنها غير كافية بشكل واضح . لن يدي مل هذا البحث بالضرورة 
لو كان ناجحا » إلى اعادة النظر ي ميدأ التصنيف » والقول 
أن الوقائم لا ثؤيد عملية الصيف ي دخول المدرسة . 

ان تعقيد العوامل المتضمنة ني بحت « القصليف وفق القدرة » 
هي غير مفهومة عادة › وبحاصة من اولئك الذين تقوم وجهات نظر هم 
على اعتبارات سياسية » سواء كانوا مع التصنيف أم ضده . والقول 
بأننا لا نعرف ماهية الحقائق تماما »> قد لا يكون مضاداً للحقيقة إلى 
خد بعيد . فكر فقط أي عدد فليل من التعقيدادت الي تنشأً بهذا الصدد › 
وتبین آنا تؤثر في نائج > ومنها : 

)١ (‏ ان اتجاهات المعلمين هامة » فمن غير المرجح أن ١‏ يعمل » 
المعلمون المؤيدون لنظام الصيف ثي نظام لا تصنيفي بالفاعلية لفسها 
ا يعملون فيه في نظام تصنيفي. › والعکس بالعکس . 

( ۲ ) ان متوسط القدرة ال4 ومدى القدرة داحل الحماعة » 
هما هامان كلاهما . فما يصدق على مجموعة غبة متمائلة تفريبا »› 
قد لا يصدق على مجموعة تمضمن اطفالا اذكياء على نحو متطرف 
واغبياء على نحو متطرف 

( ۳ ) القکوین الاجتماعي فما يصدق على جموعاث اطفال 
الطبقة العمالية ٠‏ قد لا بصدق على مجموعات أطفال الطبقة المتوسطة > 
او على المجموعات الي تتضمن سا عتلفة من اطفال الطبقتين . 


* 


٠‏ ( 4 ) الشخصية س يبدو أن الانطوائيين ياقون تجاح افضل ثي 
نظام التصنيف من الانبساطيين . ٠‏ 

ر ه ) المادة الدراسية - يبدو أن نظام التصنيف يتفوق ني بعض 
المواد الدراسية » بينما يتفوق نظام اللاتصنيف ني مواد اخحرى . 


ا کا بن تفوق نظام الاتصنيف 


ئي سن معينة »> سوف بودي الى تفوقه ې سن" احری ايضاً . 


تلك هي فقط التعقيدانت الواقعية ابحوهرية المقتضمنة أي بمحث 


نظام: التصنيف . فكر بعد ذلك أي مسألة تعددية المحكات . كيف 
يجب علينا أن نحكم على تفوق او دونية نظام معين ؟ أبدلالة تائج 
الامعحانات ؟ ام بدلالة التكيف الاجتماعي للاطفال ؟ م بدلالة 
تطور اتجاهات طويلة المدى اثناء الحياة المدرسية تجاه أناس من طبقة 
اجشماعية ختلفة ؟ أو بدلالة اي من المحكات الاخر E‏ 
اقتراحھا »> ویمکن أن تشکل الاهداف التربوية على نحو معقول . 

ان السؤال ابحوهري هو : هل النصنيف افضل من اللاتصنيف ؟ 
پېدو هذا السؤال بلا معبى » اذ جب عاينا اولا اجاد اجوبة عن 
الاسئلة التالية : الافضل من اجل ماذا ؟ والافضل تحت أية شروط ؟ 
ان المشكلاب التربوية كما يدرسها عادة السياسيون والمعلمون وعلماء 
لتر بية اتفسهم > هي مشكلاث زائفة » ولا يمكن توافر اية اجاباث 
ذاتث معى تتعلق بطبيعة هذه المشكلات » فالنقاش يولد حزارة 


فقط » ولكنه لا بحدت نورا . هناك عدد قليل جدا. e‏ 
والمشكلاتث الاجتماعية الاحادية البعد ... اي تتطلب جواباً بسيطا عن" 


۲۲۱ 
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الافضل والأسواً » . غير أن معظم المشكلات هي من النوع المتعدد 
الابعاد »> بحيث بمكن الحكم على اي حل مقترح بأنه افضل وفق 
اق معن ١‏ وأسواً وفق عاك حر › ومکافیء وفق حك ثالث . 
و ل الخال › قد يژدې نظام التصبف إلى نحصيل تربوي افضل 
ني اللغة الانكليزية والرياضيات من النظام اللاتصنيفي عن الاطفال 
الاذكياء والمنتمين إلى الطبقة المتوسطة والانطوائيين والبالغين من 
العمر اثني عشر عام فأكثر » وعندما يقوم معلم بتعلم هاتين المادتين 
ني صفوف وحيدة ابحنس ويتمتع هو نفسه بابحنس ذاته » وقد يكون 
الأثر عكس ذلك ني مادتي التاريخ واللغة الانكليزية بالسبة لاطفال 
انیساطمین دون الثانية عشرة وينتمون إلى الطبقة العمالية ولا يتمتعون 
بدرجة عالية من الذكاء ويعلمهم معلمون من الجنس الآحر في 
الصفوف الربوية . وقد تكون الآثار الاجتماعية ي الاتجاه المضاد › 
كما قد لا تتأثر الاتجاهات الطبقية بعيدة المدى بالتصنيف اطلاقاً . 
ان معلومات من هذا القبيل هي المطلوبة قبل أن نتمكن فعلا من قول 
اي شيء حول مرغوبية او عدم مرغوبية التصنيف » وهله المعلومات 
هي الي نفتقدها بالتحديد بهذا الصدد . يتأرجح الرأي لدى ابحماعات 
الأر بوية بين نمايتين متطرفتين على نحو واسع › ولكن ليس على اساس 
واقعي > بل بناء على الرأي والائطباع والتأمل والنقاش والتحيز 
السياسي واي شيء آخحر من هذه الامور . مى سنتعلم أن فكرة 
«. اللحبراء » ابحوهرية لا معى نما عندما لا تولد الوقائعم تلاك المعارف 
الي تستطيع وحدها فقط أن تجعل من شخص ما « خبيرا » ؟ اننا 
نقوم جميعاً في الوقت الراهن بالتخمين والبحث المرتبلك وتبديد الاموال 


۲۲۲ 


على تربة اطفالنا . واننا نقير الشروط على نحو عشوالي ودون تجريب 
بامعى المناسب » لأنه لا يوجد ضبط ماسب وقياس ملام للآثار 
او المتابعة . 


قد يتساءل القارىء لاذا نارس عملية الانتقاء اصلا إذا لم يؤد 
تصنيف الاطفال ذوي الذكاء المتشابه معا إلى تحسين اداممم وتحصلهم ؟ 
فكر مايا ني الوقائم . ان المدارس تنرع لدى قبول تلاميذها إلى 
الاعتماد على السكان المجاورين ها . فالمدرسة الكائنة ي حي تةطنه 
طبقة عمالية »> سوف تنزرع غالبا إلى قبول اطفال مجموعة الطبقة العمالية 
اما المدرسة الكائنة ني حي تقطنه طبقة متوسطة » فستنزع إلى قرول 
اطفال مجموعة الطبقة المتوسطة بشكل غالب . يضع ستيفن وايزمان 
Stephen Wiseman (‏ ) ي كتشابه « التربية والببيشة › 
Educateon and Emrronment )‏ ( وة للفروق الي مکن 
نوافرها تي هاتين المدرستين . يطلب وايزمن منا أن نفکر في تلميڏين 
متماثاين من حيث الدكاء » احدهما التلميذ ( ١‏ ) »> وهو تلميذ متاز 
يم مدرسة تقع ني منطقة فقيرة وتقل الدرجة المعيارية لذكاء حوالي 
۰ من تلامیذها عن ( ۸٩‏ ) درجة ( عاماً بأن متوسط الذکاء هو 
٠٠١ «‏ » درجة ) . والثالي هو التلميذ ( .ب ) » وهو تلميذ متوسط 
يؤم مدرسة تقع ني احدى الضواحي الحارجية ولا يتجاوز عدد 
تلاميذها المتخلفين /٠‏ . « فكر ي فروق جدول مواعيد المدرستين , 
من المرجح أن يتوافر للتلميذ الأول ر التلميذ ( | ٠‏ ) فارات زمنية 
عديدة يكرسها للقراءة والانكليزية الأساسية والجساب الأولي > 
كما يرجح أن تكون دروسه الأخرى الفايلة العدد بالضرورة ٠‏ اولية 
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من حيث المضمون وشكلية من حيث الاسلوب تقريبا . اما التلميذ 
الاحر ( التلمیذ « ب ».) فسيثوافر أه وقٽت ضئيل او لن يتوافر له 
رقت يكرسه للقراءة ( كتدريب علاجي ) او للحساب الأولي › 
وسو يستیخدم هذه المهاراٿت ي الادب والرياضيات . اما زميله 
الآلعر - المتمتع بوقت أكبر بكرسه للدراسة ‏ ضسيتوافر لديه تنوع 
وتعقيد وتحدي اكثر بكثير » . وبالاضافة إلى ذلك طبعا »> سيأني 
الطاميد ا ) من مدرمة اداي جل اطفاها ن لفن لذن مرف 
O O‏ 
من مدرسة ابتدائية لا يعاني اطفالما من هذا الضرر . وبدلالة التحصيل 
المدرسي » سيكون التلميذ ( | ) ادنى من التلميذ ( ب ) ني المراحل 
جميعها »> وذلك بسبب حافيته الاجتماعية فقط . وإذا كان بجحب 
حمایته من هله الحلفية »> فسیېدو ان قیاساً مباشرا لذ کائه » والافضل 
لنمط قدراته الكلي » هو الطريقة الوحيدة الي ينبغي اتباعها . بمكن 
اقتراح نظام التصنيف هنا » ولكن قد لا يتوافر ي المدارس الافقر 
عدد كاف من الاطفال لتشكيل تصنبف يتمكن فيه التلميذ ( ١‏ ) 


هن التقدم وفق قدر ته العقلية 


من المرجح أن تخدو هذه المشكلة اكثر حطورة كلما اصبحت 
نزعة الاسر ذات الوضع الاجتماعي المتشابه إلى العيش ني احياء معيدة 
معا » وارسال اطفالمم إلى المدرسة ذالما > اكثر فأكار تطورا . ولقد 
ادى هذا الوضع ثي الرلايات المتحدة الاميريكية إلى تنقلات «تطرفة 
ويطة ذاتياً إل حل ما > ثل جمع الا طفال ي منطقة واحدة » ونقلهم 
بالحافلة إلى منطقة اخرى ني سبيل التغاب على تلك الترعة . نمة » 
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انجاهات مماثلة ملفتة اانظر تتوافر حى في لندن في الوقت الراهن . 
لقد ذهب انان من اطفالي إلى مدرستين شاملتين متجاورتين تماما . 
كانت احداهما شبيهة بالمدرسة الموصوفة بصدد الحديث عن التلميذ 
( ا ( » وكانت الأحرى شبيهة بالمدرسة الموصوفة بصدد الحديث عن 
التلميذ ( ب ) » هذا على الرغم من أن السلطات النربوية قد وضعت 
حدودا لعدد الأطفال المقبولين ني كل مموعة قدرة عقلية . فإذا 
كان على اطفال الطبقة العمالية الأذكياء ان بتلقوا تربية تناسب قدرانمم» 
فلابد من عمل شخصي خلصهم من داثرة الشر هذه . واحتبار الذكاء 
فقط : هو الذي يوحي بذاثه کجواب ممکن لل هذه المشكلة . 

لقد استخدمت اساليب اخحرى طعا لتصليح التوازن » واكنها 
قد لا تروق للآباء البريطانيين .. مة قانون افد المغعول لي الانيا الشرقية 
يضمن ٠لء‏ نصف مقاعد المدارس العامة باطفال الطبقة العمالية او 
بأطفال الفلاحين . وينطبق هذا القانون النوزاني المغروض بالقوة 
على ابحامعات ايضاً . وتي حين لا ارغب ني الدفاع عن شيء من 
هذا القبيل › إلا اني اود اثارة الانتباه إلى واقعة بمكن التنبؤ بها من 
نظريات الد كاء الوراثية لا البيثية » وهي أنه بصرف النظر عن النوعية 
المشعشعة هذا النظام الذي ادحله كورت هاغر ( rمع۴])a ٥ ) Kurt‏ 
فقد الجر نتائج متازة » ويضاهي على نحو امجابي نظام الانيا الغربية 
( حيث يشكل اطفال الطبقة العمالية 1٦۷‏ من مجتمم التلاميذ › ولكنه 
ينتج ۷ فقط من منسي الحامعات ) . لقد احتلت المراكر الللاثة 
الاولى ' « الاولبياد الرياضي » ( من الرباضيات ) الحديث اقطار 
تقح حل الستار الحديدي » واحتلت الانيا الشرقية المركز الثالث 
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متقدمة تماما على الانيا الغربية رغم عدد سکانما الأکبر . ان مشکلة 
كيفية اختيار ‏ اطفال الطبقة العمالية لین پشکلون التوان بين 

المغبولين ‏ ي المدارس المامة الانيا الشرقية ٠‏ زالت قانمة » ولکني 
أريد توجيه الانتباه إلى أن المانيا ت قية قد بجحت ني بناء جدارة 
تقوم تربيتها ظاهريا على مبدأ ١‏ تساوي الفرص للجميع » » وذلاف 
من حلال انتقاء القدرات لاطفال الطبقة العمالية ‏ ورعايتها . ان 
قراس حاضل .الذكاء يوفر لنا فرصا اكثر ديقراطبة للقيام بالشي ء ذاته. 


سوف بتبين ن خلال حدیي اني أرى في اخحتبار الذكاء اداة 
اجابية لاكتشاف الموهبة » بينها تنكرر الشروظ البيئية على دفن امكانيات 
الطفل الذ كي . ولکن ينبغي هذه النظرة أن تكون متعارضة مع النظرة 
الي يؤمن با على نحو واسع الآباء المحبطون للاطفال الفاشلين في 
الحتبار ( + 1۲ ) » والذين يرون في هذا الاحتبار عقبة مصطنعة تنم 
اطفاهم من نوع الثربية الي يرغبون فيها. .. من المؤكد أن نظرة جود 
فري تومبسون إلى الحتمارات الد كاء ليست على هذه الصورة . واعتقد 
أن البر وفسور وارز مان محصافته الشخصية الا ثرة »> قد اصاب امدف. 
عندما قال بأن الدرجة المرتفعة على الحتباو الذكاء هي دليل لا يقبل 
اللجحدل على القدرة العقلية العالية. »> بينم قد تحود الدرجة المنخفضة 


٠ه‏ من المذير بالذكر هنا أن نسبة اطفال الطبقة العامة الذين دلوا جامعات 
بر يطانيا العظمى اثناء سثواث ما بعد المرب المالمية الكانية » كانت اكير من لسبة اي 
قطر دمقراطي آعر ي اور وبا , ور ما .كتا صادقين جزئيا على الاقل » إذا قلنا بأن 
هذه التتائج ابليدة تعود إلى استخدام اختبارات الذكاء لدى الانتقاء في مرحلة الاراسة | 
الثانوية . وسأعى معرفة ما إذا كان یکن المفاظ عل هذا العمايز حالة اغفال 
استخدام اختبارات الذكاء . 
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إلى أسباب أخحرى غير الغباء . واستدل بح كما اعتقد > على أنه 
بغي لبا أن نوجه اهتماما اكبر بكر إلى درجات الذكاء المرتفعة 
ما نوجهه إلى درجات الذكاء المنخفضة > دع امر تحديد الفشل . 
للعلامات المدرسية ( ويفضل أن تكون موضوعية واكار مولوقية ) 
حى اليوم » ولكن دع لاستخدام احتبار الذكاء امر انقاذ الاطفال 
الأذكياء الذين لا ماري تحصياهم قدراتم العقاية لأسيأب تتعلق 
بالشر وط البيئية . قد يعالي الاطفال «١‏ ذوو التحصيل الادنى من 


المتوقع من لقص او عيوب ني الشخصية تجعل لجاحهم لي احراز 
حصیل مدرسي بارز متفق مع قدرام امراً غير تمل اطلاقاً » على 


الرغم من ارتفاع هذه القدراث لدم . ولكن قد بعد اللا ي 
العديد من الحالات إلى الاتجاهات الشخصية والوالدية . وبمكن لاوقائع 
الموضوعية كتلك الي يوفرها قياس الذكاء » أن تكون كاية الأهمية 


ني تغيير هذه الحالات . وإذا لم يستخدم المجتمع اخبارات الذكاء 


حى الآن » فالكثير من الاسواً سينال من المجتمع ذاته . لقد ادينت 
احتبارات الذكاء وامادحت أي كثير جداً من الاحيان لأسباب خاطئة. 
ان احتبار الذكاء ني ذاته ما هو إلا جرد مقياس عامي لشيء هام 


جداً ر 'ولکن لیس کي" الأهميلّة ! ) لي النربية والحياة . اما كيفية 


استخدام مثل هذا المقياس فهي مسألة مختافة طبع . ولكن ينبغي عدم 
الاجابة عنها » .كما هو معتاد > دون معرفة واسعة تماما با هو ذكاء 


وما ایس رذ کاء < fy‏ بستطيع . الذ كاء عماه او لا يستطیع . ليست ٠‏ 


الحجة السياسية ديلا عن الببحث المعرني > والتناقض الذي. كان على 


۲۷ 
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الاجتماعية »› والمتمثل في رفضهم الضصاري للاداة الوحيدة المعروفة 
الي تكفل على نحو دقيق علم تطوير استخدام الادوات اي ستساعد 
على تحقيق ما ينشدون » يشير على لحو اكار وضوحا من اي شيء 
لحر إلى الغموض الذي بكتنف ويدد المسألة برمتها . 


اني لا ارغب ني تكوبن اعتقاد مفاده اني اعارض التغبير من 
انواع المدارس المختلفة إلى مدارس عالية شاملة > جراء اقتراحي 
بأنه ينبغي لنا اعادة النظر ثي ابعاد الحتبارات الذكاء عن المناقشات 
الرفيعة . لقد اظهرت اليبس جريفن ( «ناقعو مناه ) أن تنبؤات 
الكارثة المدرسية الي ترافق الانتقال إلى المدارس الشاملة لم تتحق » 
حيث وجدت ني دراساتا المقارنة لأنماط عتلفة من الدارس أن 

١ (‏ ) المدارس الشاملة ثي ضواحي وسط انكلترا قد زودت 
جمیع ألاطفال ذوي مستويات القدرة العقلية جميعها ببيئة مثيرة . 
حيث التحصيل في اللغة الانكليرية . 

( ۳ ) كانت اتجاهات التلاميذ الأذكى نحو المدارس الشاملة افضل 
من امجاهاہم نحو المدارس العامة » ويصدق هذا بشکل غاص ي 
حالة البنات , 

( 4 ) تيد النتائج الفرضيات الي اقىرحها ميللر ( لان ) .» 
وهي آن امدارس الشاملة تساعد أي التخلب على تقدير التماوت بالنسبة 
لانماط التنظم المدرسي المختلفة » وأن ها تأثير؟ موحد أي العنويات ٠»‏ 
کما یہدو آنا تقوي سلطة ادارة المدرسة . من الطبيعي أننا في حابجة 


A۸ 


إلى مزيد من هذا النوع من الببحث العلمي » غير أن الدليل يبدو 
قوي - شربطة أن ما يصدق على مدارس شاملة معينة تمت دراستها › 
لا يصدق بالضرورة على المدارس الشاملة الأجرى جميعها > فشة 
فروق حيوية تماما بين مدارس تحمل اللقب ذاته . 


واحتصاراً لا قلته » سوف اخلص إلى الاستنتاج بأن نمط جتمعنا 
اراسان وكذلاث الش. دوعي »> محدثان طبقات اجتماعة يتزع اعضاؤها 
إلى الاحتلاف من حيث الد كاء على الرغم من التداخل الكبير ينهم . 
وتلاف الاطفال » المولودون ني هذه الطبقات من حيث القدرة 
العقلية » بيد أن اخحتلافهم اقل من احتلاف والديہم ( ومر ذللك إلى 
الاحدار حو المتوسط » وهو حقيقة ورالية معروفة تماما ) . ان أطفال 
الطبقة العمالية معوقون من حبث انجاز النجاح المدرسي » وذللك يسبب 
العجز البيثي والاتجاهات الوالدية والنظم الفيمية المكشسبة »> حيث 
محتل الثربية مرتبة ادى في السام القيمي من المرتبة الي نحتلها بالنسبة 
لاطفال الطبقة المتوسطة . لقد تبسن أن هذه المعوقات البيئية فعالة 
جداً ني منع العديد من اطفال الطبقة العمالية من انجاز مستوى تربية 
متناسب مع قدرانهم » وبذلك حرمهم من العدالة الاجتماعية ( تساوي 
الف رص الثربوية ) وئسلب المجتمع من مواهيهم المطاورة بوره 
ملحة بي ثقافة تعتمد على نطاق واسع على حاصل ذكاء مرتفع 1 
رعا تؤدي احتبارات الد كاء إلى اكتشاف الموهبة غير المستخدمة .لدف 
الاطفال ذوي الاحصل المتدلي عن المتوقع » وقد يؤدي ذللف إلى 
اهتمام اجتماعي بالمشكلة بد لا" من اخحفاما تحت البساط . ان الال 
عن المقاييس اللحاصة الي ينبغي للمجتمع استخدامها ي سبيل انقاذ 
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هؤلاء الاطفال من مصيردم المرجح لتربية دانمة لعينة ٠‏ ما زال سؤاله 
مفشوحاً . قد يكون من الممكن تمد بعض المساعدات المالية اللحاصة 
بالاضافة إلى استخدام درجة ذكاء مرتفعة لاصلاح التوازن »> غير 
أن ذللف لا يضمن علامات مدرسية عالية جدا في سباق صمود السلم 
الأر بوي . ان المدف من هذا الفصل هو اثارة الاهتمام بمشكلة جعل 
الف رص اأربربة المتساوية اکر من غطة تفية عي يدي لى مقر حات 
تطبيشيسة صلبة . وعندما يدرك الافمرن وعامماء ار بية قيمة الحتباراث 
الذكاء بلا لدد > فمن المرجح نفل » وحینئل ا 0 ٣ي“‏ 

المناظرة العامة الضرورية الي يمكن أن تسيتق العمل .الاجتماعي . 
وربا سنعد ايضاً الدافع المطلوب لاجراء بحث علمي افضل يتمكن 
وحده من تحسين المقاييس المتوافرة حاليا ويقاتص مقدار اللحطأ المتأصل 
في القياس العامي جميعه . ان التقدم ني ا لجاز مردود تربوي اعلى وافضل 
لدی جموعات الجحع > سيكون معوةاً بالسبة للعديد من أطفال 
الطبقة العمالية القادرين بدون مساعدة من احتبارات الذكاء > الامر 
الذي کن ف کبیرا من الأفراد دوي القدرة المتوسطة من الوصول 
إلى القمة » بينما بجعل العديد من الأفراد ذوي القدرة الفائقة مغمورين . 
ان نشوء هذه ابحدارة المتوسطة ابلحديدة » هي ظالة اجتماعيا »> ومشؤومة 
وطنياً » وغير مقبولة اخلاقياً . 


جيب العديد من. الئاس عن هله اجج جمیعها باعبراضات 
معينة ينبغي سماعها على اقل تقدير »> زغم آنا قد تكون غير متسقة 
منطقيا او غر معقولة واقعاً , ر البعض 
الاساسي لئخبة تربورة ة او لاأي شکل آل س اشكال النسخبة »> ويضعون. 


عن اعبر اض اہ القصور 


۰ 


المساواة قبل المخل الأحرى للثورة الافرنسية . بيد أن فهم فكرة المساواة 
کون خاطا » إذا كانت المساواة تعي الاشارة إلىأن جميع الاس 
يولدون .بقدرات. .متساوية » وانمم يتمتعون.بالقوه وابعمال والرشاقة 

على نعو متماثل. . مى كان العلماءجميعهم مائلين نيوان وأینشتاین » 
او می کتب الموسیقیون جمیعهم سمفونیات کبیتهوفن واوبیر ات 
وفیر دي » او می يلا کم الملا كمون جميعهم مثل دسي وجو لويس › 
او مى ياعب لاعبو التئس جميعهم مثل بارج او نيلدون . عندما 
نستطيع آنا وآنت أن نغي مشل کاروزو او .جال . كورسي »› وان 
بمارس الحب مثل كازانوفا > وان لتمتع بفتنة ركس هاريسون » 
وجاذبية مارلين مونرو اللحشسية » وقوة عمد علي كلاي ورشافته › 
ومواهب سیکیريو او ونستون تشرشل » وحكمة سقراط » وتواضع 
سات ارانتیس وذکاء بيرثراندرسل » وشجاعة أولئلك الذين 
ناضلوا ي اقطار استبدادية س نشد سیکون هناك مقام للحديث عن 


مساواة من ذلك النوخ .ان الساواة کما شیر رها الاسطر الشهير ة 


القائاة بآن الناس جميعهم حخلقوا متساوين » هي مساواة في نظر الله › 
مساواة ما قبل القانون الذي مدد نحقوقاً وواجبانتث متساوية بالقدر 
الذي يكون فيه الامر موضع اهتمام . لم تعن المساواة اطلاقا اقترا 
غياب الفروق الفطرية . وإذا تحدثنا على لحو بيولوجي » فإن 'الفروق 
الفطرية .تشكل معظم ارثنا النفيس . وهي الي تمكننا من الفكيف مح 
الظروف المتغيرة من خلال مجموعة جينات مسائدة او احرى غير 
مسائدة . ان التماثل المطلق سوف يضمن موتا سريعا للنوع الانساني 
بمجمله . ودعنا نقدم عرفان اميل لانثا. لا نشبه جميعنا. e‏ 
اعداد, لا م#ناهية من التوام احادية البيضة . 
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بجادل آخرون ضد فكرة الوراثة > ولكن ليس ولاحتكام إلى 
حفيقة مؤكدة علمياً وجريبياً ٤‏ بل والاحتكام إلى حالات فردية التقوها 
مصادفة . سیصرځ ھۇلاء قائلين ٠‏ انظر إلى هذا الطفل : انه ل يتمتع 
بفرصة اطلاقاً ! فأبوه سكير مجرم » وامه عاهرة تقضي طياة نهارها 
تي تعاطى المخدرات وطيلة ليلها حارج ابیت › ولا تتوافر له کتب 
أو حياة اسرية لائقة » ويضربه والده لأقل نزؤة . وبعد > هل هناك 
أية دهشة في كون ذكائه منخفضا او ادائه المدرسي ضعي ؟ دعنا 
نفكر ني الحالة على عو غير عاطفي موفرين عاطفتنا لبذل جهود تعمل 
على تحسين الظروف الي جب على الكثير جد من الاطفال أن ينموا 
ني ظلها »> حى ني النمط المتقدم لمجتمعنا . ما مجحب علي تبيانه هنا » 
هو اني لا اقصد الايحاء بأية طريقة كانت › بعدم وجوب الجاز مثل 
هذه الجهود » بل يجب ني الواقع ان تتلقى دعم ماليا وقانونيا اكبر 
بكثير ما تلقاه الآن . وجميع ما ارغب لي السؤال عنه » هو صلة 
الحالة بالحجة المأحوذة على الوراثة . فعند تعريض آباء وامهات امثال 
هؤلاء الاطفال للاختبار ٠‏ يتبينّن عادة أن حاصل ذكاليم يتراوح 
بين ( ١۷و٠۸‏ ) درجة . والوراثة وحدها كفيلة باظهار أن اطفال 
هذه الزواجات سيكونون اغبياء ودون المتوسط ي معظم الحالات 
مهما سیکون اداۋهم المدرسي ضعا » ولن يبلهوا أية مراتب عقلية 
عالية اثناء مراهقتهم ورشدهم . ان الظروف البائسة الي ينشاً الطفل 
تي ظلها لرست إلا عوامل مساعدة تؤثر بعد قيام الواقعة » وقد تدر 
الطفل التعيس ي مستنقع اعمق » بيد أا ليست هي المسؤولة وحدها . 
ثمة اعداد كبيرة من الاطفال الذين ولدوا ثي اسر من هذا النوع › 


۲ 


ومع ذلك » كان اداؤهم على اخحتبارات الذكاء افضل من اداء اطفال 
ولدوا في اسر مبة ودودة » وتفعل كل شيء من اجل ذريتها . 
كيف يفسر البيئيون هذه الامثلة المتعارضة ؟ ان الحالات. الي تأخحذ 
فيها الوراثة والبيئة كلاهما الاجا ذاه + لا تساعدنا ي الفصل بين 
النظريتين موضوع النقاش › والوقائع لا تخدو هامة إلا إذا احذت 
الوراثة والبياة انجاهين متعاكسين . يوفر الآباء الاغبياء بيغة فقيرة 
للاطفال » ولکنهم قد بحملون. جینات تتمتع بامکانیات. اعلی . بکثیر 
من الي اظهروها هم انفسهم . لذلك يبين الاطفال الاذكياء المنحدرون 


من آباء اغبياء وبثات فقيرة أهمبة الوراثة . 


ومع ذلك » نة عدل ني ادعاءت الاطباء التفسيين والعاملين 
الاجتماعيين والمعلمين الذين اتصلوا بأطفال معدمين . يقول هؤلاء 
ببساطة » أنه لا بمكن تصديق الارقام الي تبيّن أن ۴١‏ او /۲١‏ 
فقط من الفروق الفردية ي الذدكاء تعود إلى عوامل بيثية . ينبغي 
أن نتذكر بهذا الصدد أن هذه الارقام هي متوسط مأحوذ من عيئة 
عشوائية ( او عشوائية على نحو معقول ) للمجتمع الاحصالي . وان 
ما يصدق على المعوسط لا يصدق بالضرورة على كل فرد يدحل في 
تكوين العيسنة . فكون متوسط طول افراد المجتمع الانكليزي خمسة 
اقدام وعشرة انشات › لا يعي عدم وجود عمالقة طوهم سبعة اقدام » 
او اقزام طوهمم اربعة اقدام . وعلى حو ماثل » قد تكون الوراثة في 
حالات فردية اقل اهمية بكثير مما ستوحي به الارقام › بينما قد تكون 
اليئة ني حالات الحرى - لتكوين قيمة المتوسط - اقل اهمية حى 
ما هي بوجه عام . والاطفال الذين قابلهم الاطباء التفسيون والعمال 
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الاجتماعيوك. وعلماء النفس الاکلئیکيون »> هم من وع االات 


الاولى على .وجه الت#بحديد . وي الواقع »> ان للارقام ابمتوسطة صلة 


وثيقة ادنى.بالسببة لعينة المجتمع الاحصالي غير الممثلة على لجو مرتفع. . 
ان ذلك لا يعني أن الارقام خاطئة .» بل. يعي فقط أنه جب علينا 


تضسير ها على حو دقيتق واستخلاص الاستنتاجات الي تتجاوز الوقائع ٠‏ 
لقد تبيتّن ني عدد ضئيل من الحالات ب ضئيل جد ولكنه مع ذالك 
مطمئن تماما أن العوامل البيئة تناوىء إلى حد بعيد » فكرة أن. هذه 
العوامل مسؤولة عن نسبة كبيرة بجداً من تخلف طفل معين » .ولن 
ينكر ذلك اي عام وراثة نلحظة واحدة . بيد أن ذلك ليس سببا جيدا 
لالقاء الطفل الصغير أي حوض من الماء مفترضين أن الوراثة تلعب 
دور ضثياا ني احداث الفروق الفردية . من حيث القدرة العقلية 
لدى افراد المجتمع الاحصالي جميعهم . ان المحالات العطرفة تصنع 
قوائين سيئة » والامثلة المنتقاة لا تدحض فائدة عامة ثي العلم ٠.‏ 
جب الاعتراف بأنه مهما كانت الاعراضات على تعمم وشات 
الحالة الفردية صادقة . فإن ذه الدراسات فتنة تفوق لي اهميتها › 
واجب البحث العلمي كله بالنسبة للكثير من الناس . وهذا السبب 
سوف اختم هذا الفصل باقتباس حالة فردية ايض . ان هذه الحالة 
هي قصة صحرحة وثابنة نماما » وتشرح بشيء من التفصیل لا كيف 
بستطح طفل أن يعيش ني ظل ظروف حومان ٻيء دول ضرر فحسب › 
بل يستطيع ايض ان ينمو على بحو يغدو فيه احد عاماء العام العظام . 
كما تين القصة أضافة لذللك » كبن أن هذه الحرمانات الطفولية 
لم نع ذلك الطفل من النمو ليكون احد رجالات الطبيعة العظام › 


4 


لا بالحى العلمي هذه الكامة بل بالمعى الانساني . اعتقد أن هذه 
القصة هامة »> وجب أن تعرف على نحو افضل ما هي عليه » وأن 

ني مكنة البيئيين المفعمين بالعاطفة أن مجدوا فیها شيا یفکرون فيه 
إذا أماوها ا سیق ۸4 ں اھتمام .. 


ولد بطل قصتنا واسمه « جورج » اثناء الحرب الاهلية الاميركية 
لأم زنجية اسمها « ماري » ٠‏ وتقيم في مزرعة بميسوري يملكها موسز 
کارتر وزوجچته سوزان. کان لاري ۽ وهي امرأة ارمل » طفلان 
آحران هما بنت صغیرة تدعی ١‏ میاسیا » وص پدعی د جم ۲ ۲ 
وذللك بالاضافة إلى الرضيع «١‏ جورج » . وي عام ( ۱۸٩۲‏ ) قام 
فطاح الطرق الللمون الذين مارسوا الارهاب لي الريف وسر قوا 
الدواب والعبيد ٠‏ جمهاجمة مزرعة كارتر وعرضوه التعذيب من اجل 
اكراهه على الاعثر اف بالمكان الذي اخحتبأً فيه عبيده . ءاد قطاع الطرق 
ثاية بعد اسابيع قلياة » غير ان الفر صة لم تسنح هذه المرة لماري للاختباء 
في الكهف كما ثي المرة الاولى > فجرها الغيرون مع ابنتها مياسيا 


وابنها جورم ني ليلة شتاء قار صة البرودة . امد لاحقهم موسز كارفر 


غير آنه لم يستطع إلا ارجاع جورج فقط > حيث منحه المغيرون لبعض 
التساء الاين انه لا ساو ها € فام سوران ازوجة. كارف 
تنشتته وتحصینه ضا کل مرض طفولي عکن تصوره وکن بلسده 
الصغير ان بكون عرضة ا» على نحو حاص . بيد أن اللمبرات الصدمية 
الي تعرض ها قد احدثت عنده تلعثما شدیداً م تنمکن من شفائه 

ال انمه الحقيقي غير معروفة ۰ ولکن کان يدعي . ١‏ کار فر ١‏ چو ) 
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Carver, sqoerge )‏ ( أشارة لتبعیثه لاسرة کارفر ) فما أو کان 
هذا اللقب اية دلالة على كوه رقيقاً ) , 


٠‏ على اارغم من اننهاء المرب الاهاية وحرير المبيد » إلا أن جو 
وجي استمرا ي الاقامة عند اسرة كارفر . كان جيم قوي المنية على 
حو کاف مکنه من أن یصبح راعباً وقادر؟ على ادارة اعمال زراعية 
اخری . اما جورج فكان واهن البنية واقتصرت خدماته على عبط 
المنزل . وقد نمثل استجمامه المفضل لي تسلاه إلى الغابات ومراقبة 
الجشرات ودراسة الزهور واصبح ءطلعاً على الطبيعة . م يتلق جورج 
اي نوع من التعلم املدرسي » ولكنه تعلم رعاية الزهور واصبح حيرا 
في البستنة . وکان کبير! تماما عندما شاهد اول لوحة ني حياته ي منزل 
احير ان » فعاد إلى البيٽ مفتتونا واستخراج صبخة من العصير الاسود 
لشمر العليق وبدأ ارم على صخرة . واستمر في تجريب الرسوم مستخدما 
حجارة حادة لرسم اللعطوط على قطع ملساء من الأرض . لقد اصبح 
معروفاً پين ادر ان باسم « دكتور النيات » وساعدهم ف تنظم حدائقهم 
رغم حدالة سنه . 

وعلى بعد ٠هن‏ من مزرعة کارفر ۽ کان پوجد كوخ ذو غرفة 
واحدة يستخدم كبناء مدرسي ائناء ايام الاسبوع + وككنيسة في أيام 
الاحد » وعندما اكتشف جورج وجود المدرسة »> طلب من موسز 
کارفر أن یاذن لہ بالذھاب الیها › بید آنه عام بأنه غير مسموح لاز نوج 
بارتياد هذه المدرسة . تغاب جورج بعد مدة قصيرة على الصدمة الي 
واجهها لدى.سماع هذا الأ . واكتشفت سوزان كارفر ثي ذلك 


۲۳١ 


الحين كتاب تهجئة قديا » فسرعان ما تعلم القراءة والكتابة بعون 


منها . م اكتشف وجود مدرسة ي ١‏ ليوشو » تقبل الاطفال الر نوج 


وبع نمائية اميال عن مزرعة كارفر » فشد الرحال إلى يوشو سمه 


الصغير النحيل وتلعثمه الشديد ٠‏ عاقداً العرم على كسب بعض الال 


لاعالة نفسه هناك . کان 5 اأرابعة عشرة من عمره عندما اقام منز له 
مم قاباة وغسالة ملونتين . تصف ماربا ٠‏ الرأة الغسالة > جورج 
قائلة : « لقد اخحبرلي هذا الصي أنه قدم إلى نيوشو ليكتشف ما الذي 
يصنع البرد والئلج » وما إذا كان ي استطاعة الشخص أن يخير لون 
زهرة بتغبير البزرة . اخبرته أنه لن يستطيع اكنداف ما يصبو اليه ي 
نيوشو » وربا لا يستطيع ذلا حى أي ملينة كاساس . ولكني 
عرفت طيلة الوقت أنه سیکتشف ما يريد في مکان ما » . وطلبت ماريا 
مله أن یسمی لفسه ١‏ جورج کارفر » » لاله لا ستطیح الاستمرار 
ني تسمية لفسه (« كارفر جورج » . وبذاك الاسم دحل جورج الكوخ 
الأتداعي > وهو مبى « مدرسة لنكولن للاإطفال الملوين ) والي يديرها 
معنم زجي شاب هو عضو هيئة التدريس الوحيد فيها . 

کان جورج مريضا على نحو دام طيلة فصول الشتاء › بيد أنه 
واصل دراسة جميع ما تستطیم امدرسة ثقديه له . وعندما استنفد 
رصيد معرفتها الضتيل انتقل إلى « فورتٹ سكوٹ ١‏ . م استمر ي 
التنقل بين مدرسة واحرى حوالي عشر سنوات » باذ لا اقصى ما 


ي استطاعته لاعالة نضبه مزاولة اعمال مؤقنة غير 'مننظمة . وكان. 


يصرف جميع الوقت الموفر لديه أي الدراسة والقراءة وأداء واجباته 
المدرسية . ومع كل ذاك » كانت حياته هادئة » ولم تنل منه الصدمات 
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الي يعتقد علل نفسي بألا سوف تسب ي حدوث حيرات مزوعة . 
لتقد شاهد جورج تي احد الأيام حادة اعدام دون عحاكمة قائونية . 
حيث قامت مموعة من الفوغاء المهتاجين بأحذ زجي من السجن : 
وره‌وا به ني .مشعلة كبيرة بعد أن بللوه بالزيت . ان هذا المنظر هو 
حدث يومي ني ذلاك القطر الأ كر مسيحية »> ومع ذاك اصبح ورج 
متديتاً على نعو متطرف والتحق بأعضاء الكنيسة المشيحية . 


وعندما بلغ اللامنة عشرة من عمره + ذهب إلى ( مينيايوليس » 
برفقة زوجين زبجيين كهلين كانا قد صادفاه . دحل هناك مدرسة 
ثانوية » واستخدام اسما متوسطاً ايضاً هو ١‏ واشيطون » لتجنب اللالط 
بين اسمه واسم (« ورج کارفر » آلحر . مات اخحوه جم ٻالحدري 
دون أن يتعلم القراءة والكتابة اطلاقاً »> كما لم تكن لديه اية اهتمامات 
عقلية من اي نوغ كان . وبعدئل جاءه نبأ سار حملته إليه رسالة تشير 
E RA o aR E AE‏ 
فى كالساش,. قد إففى غر اقرش :لدبه في سيل االوصوك إن مله 
الكلية . ولكن عندما قدم نفسه إلى المدير وهو مضعم بالأمل »> طرد 
على نحو فظ وقیل له « حن لا لقبل الزنوج ! » . لى وهو جريح 
الفژاد عن كفاح غير متکافیء › واصبہح صاحب منزل وارض > 
وطالب بقطعة ارض مساحتها ( ۱٣۰‏ ) ايکر وتقع على حدود کانساس 
وبى منزلا ريفياً وباشر عمله كمزارع . لقد حارب الطبيعة بمفرده ' 
لمدة سنتين ودون عون او مال من احد . استرد تدر ييا روحه المعنوية ن¿ 
وبدأً القراءة والرسم ثانية .» إلى أن رهن مزرعته اخيرا وتوجه عائداً 
إلى .المدينة . ولي نماية المطاف ٠‏ حط الرحال به في كلية « سيميسون » 


TTA 


بانديانولا . وعلى الرغم من أن هذه الكلية مخصصة البيض فقط ٠‏ 


وتارنخها -. المترجم ) والانشاء والرياضيات والفن . وكسب عيشه 
بانشاء مصبغة يغسل فيها ملابس الطلاب الاأحرين . لقد كان رساما 
فائقاً على نحو واضح » حيث عرزضت من تعامه الرس بعض اعماله 


( صورة لتجربة تطعيم نبات الصبار کان قد قام باجراثما ) على والد ا 


الذي كان يشخل وظيفة استاذ علم البستنة ني ١‏ كلية ايوا الرراعية » 
بإعز . سمع هذا الاستاذ بمهارة الرجل الشاب ٠ي‏ ميدان الاباتات '» 
واقترح عليه الذهاب إلى ابعر ودراسة الزراعة : جاوز جورج اللاثين 
من عمره ورغب ني تصدير ما تعلمه إلى الناس › وبدا له ان الزراعة 
هي الطربقة الواضحة لذللك » فقرر الذهاب إلى ابر . و بعد عمل له 
شاق » نال احير درجة البكالوريا ني العاوم عام (۱۸۹6 ) وهو ي 


الثائية والكلاثين من عمره 


کان صعود جورج بعد ذللك نيزكياً > غير أن قصته تفقد الاهتمام. 


من وجهة نظرنا ( لقد سردها لورنس البوت على حر جيد ي كتابه 


مأ وراء الشهرة او النجاح 4( . فلمك احله عام زړات شهرر يتخصصس 
ي علم الفطريات كمساعب له واصبح مرجعه متمد ني هذا المجال . 


ان العام العلمي بين يديه الآن ٠.‏ ولكن رسالة جاءته من بوكر واشنطن > 


القائد الز نجي الأول ني تلاك الأيام . كان واشنطن محاول ب بتاء مهد 


« زجي » للتعلم > غير أنه واجه مشكلة بارزة 'فكتب إلى جورج كازفر . 


الةاطن على بعد ( ۸٠١‏ ) ميل قائلا له : « لا يعرف هؤلاء الناس ‏ 
اي الزوج كيف مرون ومحصدون » وأا لست ماهر ني هذه 
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الأعمال - اني اعلمهم كيف بقرأون ویكتبون »› وكیف يصنعون 
احذية جيدة وقرميد جيداً » وكيف ينون حاثطاً . ولكني لا استطیع ‏ 
أن اوفر مم طعاماً > كما لا استطيع أن امنحك ٠لا‏ او مركز او 
شهرة . فالمال والمركر متوافرن لدياث › واما الشهرة فستناها دون 
ريب من خلال ما تشغله الآآن من مركز . اني اطلب منلث التخلي عن 
هذہ الاشیاء جمیعها › واعرض علیاف بدلا منھا عملا شاقاً جدا » 
وهو مهمة المضي بشحب يعيش حالة الحطاظ وفقر وضياع والوصول 
به إلى حالة رجولة كاملة » . 


قبل جورج عرض واشنطن ء۰ وکانت نضالاته ني سبیل انشاء 
مهاد من لا شيء فعلاً › جزءاً من تاريخ الزنوج . لقد غير العادات 
الزراعية والغذائية لأهل الحنوب . وابتكر نموذجاً فردياً لزراعة الغذاء 
وحصاده وطبخه ٠‏ الامر الذي نقل الرنوج ( والبيض ايضا ! ) من 
حالة الحوع والفقر المتوقع إلى حالة يدينهم بها جهلهم . وبالاضافة 
إلى جميع اعماله العملية والتعليمياة والادارية والحطابية »> فقد كان 
لديه الوقت لاجراء بحث علماء مبتكر واساسي فعلا“ . لقد كان احد 
اوائل العلماء الذين عفرا ي ميدان الصباعات الكيميائية » ونسب اليه 
عام الكيمياء الزراعية . ان صناعة الول السودالي الاميركي ٠‏ وهو 
الانتاج الزراعي السادس من حيث الأهمية ني اميريكا اليوم » ومثات ٠‏ 
٠ن‏ المنعجات الثانوية الالحرى > تستند إلى اعماله ووه . لقد استبدت 
به على بحو اكثر فأكثر فكرة امكانية ابتكار مواد مفيدة من المواد 
الزراعية والصناعية المبددة . ويعتقد على نطاق واسع أن هذه الفكرة 
الاصينة كلا »> هي الاسهام الاكر اهمية لكارفر .. 


Y 4+ 


اشکل اکنشافات کارفر واخاراعاته عدداً وفیرا »> وهو تجا 
ې میدانه کأدیسون ثي ماله . وکان ي استطاعه أن کون ملیونیر؟ 
»رات عدة ٠‏ بيد آنه لم بقبل مالا على الاطلاق مقابل اكتشافاته . 
كما لم يقبل أية زيادة أي راتبه » وبقي بتقاضی ٠۲١(‏ ) دولارا شهرياً 
٠٠٠ (‏ جنيه سنوياً ) وهو المبلغ الذي خصصه له ءاشنطن اصلا 
( لقد رفض ذات مرة هبلغ ٠۰۰,۰۰۰‏ » دولار سنوياً عرضه عليه 
ادیسون للعمل معه ) . توي جورج کارفر عام ( ۱۹٤١۳‏ ) وهو پناهز 
اللمائين من عمره » واعلن الحداد لوفاته ي الولايات المتحدة جميمها : 
كتبت جريدة ١‏ ليويورك هيرالد تريبيون » آنذاك ( يعرف كل واحد 
أن الد كتور كارفر كان زنجياً » غير انه انتصر على كل عقبة . ورعا 
لا نظیر له ني هذا القطر قد قام بأکثر ما قام به هو ي سبیل توطید 
نهم افضل بين الاجناس . ان هذه العظمة صفات الابدية ) . م يكن 
كارفر نضفسه متعصباً او عدوائياً اطلاقا »> رغم جميع الاضطهادات 
الي کان ينبغي له ولأتباعه الزنوج تحماها . لقد نقشت على ضرعه 
عبار ة « ۵ا من انسان کنه دفعي إلى کراهیته » . کان في مکله جورج 
كارفر أن بحظى بقسط اوفر من الشهرة » لكنه لم بعباً بذلك » ووجد 
السعادة والشرف لي كونه مفيداً لامالم . 

ان هذه القصة القصيرة لعالم عظم وكالن انسافي رفيع »> تثير بعض 
المشكلات الاساسية جد . فالكليات والحاء مات لي الولايات المتحدة 
الاميركية تنتج كل سنة عشرات الآلاف من اللبراء الزراعيين > 
و البيولو جيين والبيوكيميائبين ٠‏ ومن البراء الآخرين ني الحقول الي 
عمل بها جورج كارفر . وان لكل من هؤلاء الحبراء تربية وخلفية 


ا4 علم النفس م۳١٠‏ 
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اريك ودرجة اعانة لم تموافر الكارفز لدى مقارنته معهم . لقد ماث 
آنه قبل ولاه > والحتطقت امه وهو ر ضیح > وولد عبداً زغ 
ضعا واها في ئی اعماق الات e‏ ي مزل معدم یکاد صعب 
وچود اي کټاب فيه » ومع اناس بیض زودوه بربية لا حتاف 
کلیراً عن الاميئة . ولا كان منوعاً من التعام الدرسي يسبب لونه ء› 
فقد ترتب علبه أن يام عبادىء الثربية وهو ي جوع دام > وان بمارس 
اکر الاعمال وضاعة ی سبیل حصواه على کل قرش انفقه . اقد 
تعر ضس طيلة الوقت. اصدمات ەۇذية متكررة پسہب لونه . واصیب 
بتلعم شدید فر ض أنه حدث بسب اختطافه المبكر ني طقس ذي. 
شروط سابية م#طرفة ( دون التحدث بشيء عن رجاعه الانفعالية ) . 
وبا انه لم توافر له إلا اكثر انواع التعليم ابتدائية وضعفاً > ورفض 

ن معاهد العا العالى پسبب لونه » فقد کان عليه أن پشق طربةه 
ضيه إلى الثانوية. والكلية . ان هذا النوع من الاعاقة غير 
معروف الآن بشكلن عملي » مهما كان ضعف الربية الي يتلقاها 
الاطفال الزنوج ني الولايات المتحدة هذه الايام . ومقارنة تربية الاطفال 
الرنوج بير ية الصبيان والبنات اابيض الميزين الذين بتقامون دوجوه 
مشرقة ال مراسم احتفالات التخرج بالكليات واللجامعات الاميركية › 
هي مال ,.موذجي مجسد جميع التقدمات الي اصح بح العلم ,التربوي 
الحديث ,قادرا على السعي ي سبيلها . وان جميعم هله الميزات التربوية 
مرقبطة. غالبا رات ا هادثة E‏ اتنام الآباء 


الزدودين ٠‏ وتوجيههم الحكم 


والامر امثير لعجب هنا ٠‏ هو اننا أن نتوقم اعتماداً على فرضية 
ية ان ر ڪون ھۇلاء الاطغال العباقرة قادرین على الانجاز 1 من المۇ كد. 


أن العام سوف يتغير سريعاً وعلى نحو کي باکتشافاہم - فكل منهم 


نمج ومبتكر وحصيف > مثاه ي ذلك مثل الصبي الزنجي الفقير ذي. 


النربية اللعرقاء والحياة الاسرية المعدومة ! بيد ن الواقع يعامنا أنه من 
غير المرجح أن جز واحد من عشرات آلاف الصغاز امدللين »> 


عشر ما ف حقيقه ي ا ر المقف 0 
ومعيار تربية مرتفع وخلفية اسرية معصومة . لاب لقرد من الشعور 


بأن شيئاً قد حدث حط على بحو حطير . فاذا كانت البيغة كلية ألقوة 


او التأثير . فكيف ينسى لبيغة تقصف بأسواً ما إمكن يله من شروط ' 


أن تنج کائا السانی مذهلا وعال بارزا مثل کارفر ؟ وكیف يتسى 
لأفضل نوع من اابيثة الواسعة الراء القادرة على شراء افضل الادمخة 
ني التربية » أن تنتج هذا العدد الضخم من اشخاص تافهين رما يناشر 
اينهم عدد ضئيل نسب من العلماء ؟ 


امل ني التجهيزات الفيزيائية الي كانت متوافرة لكارفر آنذاك › 


واي تتوافر حى لطالب صهير ي هذه الأيام . عندما وصل کار فر 
إل «» توسکیج نورمال ) و « المعهد الصناعي » تلبية لدعودة بوكر 


واشنطن 4 ا زملا ووحلا اصفر اجرد - کل شي ء غار قا" 


في الرمال . لقد كان هناك عدد قليل من الاكواخ البائسة » ولم يكن 
يوجد إلا بناء قرميدي واحد . كما م يكن هناك نظام لتصريف الياه 


القادمة . قال له واشنطن « ان دائرتاك لا توجد إلا على الورق »" 
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وسوف يکون برك ني رأسك » . حٿ کارفر طلابه على جمغ 
از جاجات القدعة ¢ والقدور والمقالي اليالية 6 وقطع المعادن المهملاة 
ا والفناجين والصحون المنكسرة - واي شيء آلحر يمكن توافره ي 
اما کن جمیع نفایات المدينة المجاورة واوساخها . وبعدثل » صنع 
من هذه النغارات هاوناټته ومدقاته واکوابه ومعوجاته الكيميائية 


لقد صنع مصباح ١‏ بنثرن » من زجاجة حبر ¢ واستخدام حيطا مر بوطاً 
سدادة فلينية لأداء عمل الفتيل . وصنعت المصاي بتلقيب علب 
التنك بالمسامير . هذه هي التجهيزات الي كان على كارفر وطلابه 
استخدامها ني الأ كواخ الي ترتب عايهم بناؤها ي البدء . اما بالسبة 
لتجاربهم الزراعية ( والي يفترض أن تشكل مغامر نهم الكأية في 
سبي تحقيتق التموين الذاتي ) » فقد توافرت لديم « أسوأ تربة في 
1 الاباما » ولم يكن لديم اية اسمدة على الاطلاق ! قارن هذا الوضصع 
وضع الطالب الحديت المرود بتجهيزرات مذهلة › مثل المكتبات 
الكبيرة ( من الطبيعي أن الكتب والمجلات المعنية بميدان اهتمام كارفر 
لم تكن متوافرة على الاطلاق ي توسكيج » كما لم يكن هناك بناء 
لتكوين مكتبة فيما لو وجدت مثل هله الكتب والمجلات ) » والادوات 
التجريبية الضرورية » ومناطق اراض مناسبة تشكل عينات بيع 
انواع ابر بة الي تتطابها تجاربه »> والاسمدة والمحرة ال ماهر ة المساعدة ٠‏ 
والمصادر المالية بحامعة كبيرة . من المعروف أن بعض الطلاب العديثين 
يشتكون عندما لا يتمكن كل واحد منهم من الاتصال بشاشة حاسب 
الكتر وني منفصاة ! 
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من المؤكد ان البرهان الذي بجحب الباته هنا » هو أن المحنة الي 
واجهها كارفر بالتحديد » هي المسؤولة عن نجاحه الفائق »الما هي 
الي صبّت الفولاذ ني روحه وملأته عزماً وتصميما . « ان الامور 
في منتهى السهولة بالنسبة لصغار الناشئة »> وما يحتاجون إليه هو فترة 
يعيلون فيها انفسهم » . هل يعادل ذللث اقراحاً مفاده أنه ينبغي اعادة 
نظامنا الر بوي إلى اکواخ يدير ها معام واحد ٬‏ وانه ينغي ب میم 
الاطفال أن يكسبوا عيشهم وهم يمون المدارس » وأنه من الأفضل 
فصل الاطفال عن والدم ني سن مبكرة » وان يعملوا على اعالة 
انفسهم بأنفسهم ؟ ان لم تعن الفرضية البيئية مثل هله الامور > 
وتتيقن بان کل طفل هو مضطهد بسبب لونه › فما لا تعي إلا 
شيا ضنيلا“ . وعلى اية حال » ليست هذه الفرضية هي المسؤولة 
عن 
ودرجة الحرمان ذاته » غير أنه م يتعلم القراءة والكتابة اطلاقاً »› 


حالة جم ٠‏ شقيتق كارفر . لقد واجه هو ايضاً المحنة ذاما » 


واصبح راعي احمق » ولم تبد عليه أية دلائل حى لدرجة ذكاء 
متوسط . ان النار الي تأذيب الشمع ثقوي صلابة الفولاذ بالتأ كيد » 
ولكن ألا بنطوي هذا القول على التساي بأن الشمع والفولاذ لفان 
« فطریاً » ؟ 

قلت قبل الآن أن الامثلة الفردية هي قصصية اساسا » ولا بمكنها 
ثوفير استنتاجات علمية واسعة النطاق مهما باغ صدق تفصيلاما . 
فبها . سوف جد البينيون المتعصبون لي هذا الامر مشكاة عسيرة 


Yé 


جذاً د ومن الطبيعى أن قصة كارفر ليست المثال الوحيد بهذا الصدد 
فة العام والرسم والموسيقى والادب والقادة الربيين ٠‏ تنطوي 
على مثا عديدة مجزوفة اما لاطفال د روا م | اأبيوث حرماا 
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وفقراً 0 و يتمتعوا.بأرة ثقافة ورعاية ٠.‏ ومع .ذلا از دهروا على حو 


غير متو قح ووصلوا اوج العبقر ية الى وا ار امامهم مشادو هین 


ياعجچاب اٹ . ما من شي ءي ده لاء الاطفال کان قاد افر حه 
البيشيون اطلاقاً كسبب هذا التطور » ولا توجد أية تشابهات واضصحة 
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ولكن لاعد إلى موضوع اكير أهمية . إذا كان البيئيون عقين 

ي ادعاءانمم الشاماة بصدد أولوية اهمية العوامل البيئية وهيمنتها › 
فسیتوافر بين ایدیم اساو ب سهل جاا لبر هنة ذلا . دعم محددون 
اللفصيالات البيئية الدقيقة اللازمة لانتاج انسان بثرلة جورج واشنطن 
کارفر « وزود عينة عشوائية مر ؛لفة من مثة طفل مثالا“ هده اتفصیلات 
i |‏ م زود مث طفل آحرين بہیثة اخری كوم بسابیتها ) واضصمان عدم 
انماما بوحشية قاسية لا رحمة فيها) » دعا ناکد من أن المي طفل 
جەيعهم قد الحتيروا من بين ألاطفال الذين تكون تو قعا م الطبيعينة 
ادلی من نوع البيئة الي سیز ود بها الأطفال الئة المتضررون او بذلاف 
سول بجني الاطفال جمعهم كسباً » ولكن على لعو متفاوت بعض 
الشيء ):: تابع حياة هؤلاء الاطفال فأرة سبعين سئة تقر يبا » وا كتشف' 
ما دد الاطفال ثي كل من المجموعة الاونى والمجموعة الثائية :الذين: 
استطاعوا. اجار اي شي ء شبيه با انجزه كارفر ,٠هل‏ من قارضء. 
يستطيع الشاك ني أن نتيجة ,التجربة. ستكون فاشاة تماما - فما من 
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عبقري ثي الواقع ئي اي من المجموعتين » وقد لا يوجد حى. .عام 
من .الدرجة الثالثة يكون موضوع ليل علي دود . .ان الحقيقة.› 
وكما يعرفها كل معام عاص > هي اننا لم نكتشف تلاك ابحوانب 
من الضبط البيي الي . #كنها منح :هواد حاسمة جوهرية إلى اولك 
الاطفال الذين ار غب اډراز ھم من الحمهور العام Wl,‏ أ عرف 
8 حل 0( عل ااا“ ن الشروط الى تسمطیع عموماً انتاج ضرر 
کا ف حال جوج و اشنطن کارفر ,ان المذهب البيئي دن ولیس 
زطرية علمية مبنية على حقيقة لا جدال فيها > ويعتقد مناصرو هذا 
اذهب ان البيئة كلية الأهمية > ولكنهم غير فادرین على ا توفير 
الدليل الو حبك امقول جت اي الضصبعل الواقعي ادي ی نقائج افضل 8 
ولا 5 ج جيم أن تټال الاحبرام دين العلماء إلا عندما یشمکنون 
من توفير هذا الدليل 

امد ايتعدنا کثیرا عن بداية نقاشنا ٤‏ غير أن صلة ما كنا نیٹ 
فی بنقاشنا ستتضصح بصورة نة . علق الئاس غير منساوين ي القدرات 


والمراج و الشخصية . واعتميك المجتمع ف بقائه وتقدمه عل اولئلك 
الذين يتمتعون بالقدرات العظمى ني الجاهات عديدة ختلفة . ليس 


مه عدد کبیر من المتفوقين › ولا نسقطرح تحمل التبذير في مواردنا 
النادرة . وسوف يصار إلى تعوبض المجتمم ذا خا ی عن, طریقته 


الحالية واکتشف ف سن ا او للت الذين تۇھاهم قدراہم 
وشخصيانہم واتجاها م للقيادة الفكرية » وإذا قد م ا 
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الاحيان . سوف لا تنعكس هذه الاجراءات بأية طريقة كانت على 
المحرومين من الاطفال الآحرين » إذ لن بتعطل او يتأثر تعليمهم 
بأي شكل من الأشكال . ان منافسات اكتشاف الموهبة الي ت 
مظهرا هاما من الاجراءات المتبعة ي اميريكا بهذا الصدد › ليست 
هي لمال النموذجي الذي افكر فيه . فعشرات الآلاف من الصغار 
الأذكياء يدحلون هذه المنافسات »› و م احتیار اکر هم نجاحاً وتقدم 
الدعم المستمر هم . ومع ذلك » من المبكر جداً معرفة ما إذا كان 
قد تم اكتشاف أبة عبقرية كامئة فيهم » على الرغم من ان اولثلك 
الذين اختيروا بده الطريقة هم بارزون على نحو متمائل تقريباً . 
لماذا لا نتركهم يقارعون المصير - الامر الذي م بنع كارفر من 
النجاح ؟ ان ني ذلك تعمم زائد لقصته غير عادية لوعا ما » ولم 
يوح بأن القوى البيئية لا تستطيع أن تساعد او تعوّق تطور الطفل 
بأية طريقة كانت . ان اي اقتراح من هذا القبيل لا معى له طبعاً › 
فحتى الرقم المتوسط البالغ ٠١‏ او ٠١‏ الذي حصصناه لدور القوى 
البيئيسة ني تحديد سببية الفروق الفردية من حيث الدكاء » يم عن 
الأهمية الحبوية للشروط البيئية - ان عددا صابلا“ من الاس سوف 
يتمكنون من التغلب على ٠١‏ من الاعاقة ! لم يقترح اي عام وراثة 
الغاء اثر البيئة . والافكار الحوهرية لقوى البنية الورالية وقوى البنية 
البيية تشير إلى وجهة نظر متوازنة تعبرف بالتفاعل الحتمي هتين 
الملجموعتين من القوى كلتيهما 

ان القيود الحاصة بافتقارنا إلى معلومات محددة حول كيفية 
تنظيم البيثة من خلال جهودنا المادفة إلى اناج عبقرية علمية او اخرى 
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يجب أن لا تفسر على نحو يؤدي إلى شكل من العدمية ‏ التربوية . 
لقد نظمنا مجتمعنا بطريقة تيسن أن نة سيرلا ملحوظاً على حو واضح 
يتجه من القاعدة إلى القمة » ووضعنا عقبات متتالية ني هذا السبيل . 
قصل هذه العقباث .دف السباق ي بعض الحالات : اذ جب على 
الاطفال أن يتعلموا القراءة والكتابة قبل قبومم في المدرسة الائوية > 
وأن يتعلموا بعض التفاضل والتكامل قبل التحاقهم بقسم الرياضيات 
ني الحامعة . ولكن هناك ايضاً مقدارا كبر من التلويث › فمعلمو 
الطبغة العوسطلة بقضاوكن ي المديد من االات أعضاء ااطقة الو سطة > 
كما أن الضغوط والتسهيلات البيشية تجعل امر التغلب على هذه العقبات 
اسهل بالسبة لاطفال آخحرين > وبدللك يتمتعون يزات غير عادلة 
ثي السباق . ان اولئلك الذين يرغبون لي الغاء فكرة الحدارة › انما 
يرغبون ي الغاء الباق » وهو امر يبدو طوباوياً > ومن المؤكد أنه 
غير قابل للتطبيتق ي الوقت الراهن . اما اولئك الفين يرغبون ني 
منح حد اقصى من العدالة للجميع › فيقرحون امكانية استخدام 
مقاييس القدرة العقلية المنوافرة حالياً بشيء من الفعالية > وذلك في 
سبيل اصلاح التوازن غير العادل »> والخاء الميزات الممنوحة لصبيان 
وبنات بسبب « ثروة » آباہم > او التأثير الاجتماعي › او أية »› 
اعتبارات احرى لا علاقية . تؤدي المعدارة المةوسطة إلى جمود كلي 
وانشغال وطي بمسألة لا جدوى ها . اما احدارة فتضمن أن. لا يبقى 
شعار « فرص متساوية للجسيع وفق القدرة العقااة لكل منهم کلاما 
فارغا . توحي اللحبرة بأن اخحتبارات الذكاء تساعد ي التوجه نحو 
عام اقرب إلى مشل العدالة .الطبيعية . ولكنها لا تستطيع طبعا المضي 
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بناء ني كاملل .الطرائق » وإلا لن يكون. هناك شيء يدعيه اي شخص 
على الاطلاق.:. ٠‏ ا eT‏ 


٠‏ ما نعيجة هذا اتقاش المعقد رعا ما ؟ ان الذين ينتقدون فكرة 


الحدارة لم يفصحوا اطلاقا على حو واقعي وبالتفصيل عما يعتبرونه 
ا ر ی ا رن 
فيه فعا يغاني عجز الطوباوياتٽ جميعها فهو يتطلب سلالة من 
الكائنات الانسانية تتلف على نحو جذري عن الكائنات الموجودة 
واا س الا جمیعهم متساوین فعا من حيث القدرات 
والمزاج والاتجاهات والصفات الشخصية الأحرى ٠‏ فسيغدو من 
الممكن أن نعاملهم جميعاً بطريقة متشابمة »> وان تخصص ٠راكر‏ 
القيادة بالقرعة او إطريقة عشواثية احرى . ولكن لا كان الواقع 
تلف عن ذلك » فسيبدو امروب من الحاجة إلى نحبة امرا عسيراً . 
وإذا م اخحتيار هذه النخبة بناء على اسس علاقية > مثل القدرة 
وقابلية التخلم وصفات الشخصية كاللابرة والتكامل » فسيصار إلى 
اختيارها بناء على اسس لا علاقية » مشل المؤلد او المنهاً الارستقراطي 
والروابط الإ سرية والميدأ العام « اخحتر من تعرفه » . اننا لا حتار 
فريقنا اارياضي کاس ديفز » من خلال النقاط عدد ضئيل من 
اللاعبين ي الملعب على نحو عرضي وباسلوب عشواني محض . كما 
مم احتيار فريقنا الذي اعاد « الشعلة » من اسبراليا بسحب القرعة 
على حو غامض . بل نختار الصغار الواعدين بشكل دقيق » ولزودهم 
بتدريب .خاص ني سبل تنشئتهم » مهملين اولثك الذين لم تصل 
قدرامهم أو امزجتهم إلى المستوى .المطلوب . وبعدئد » لنتقي من 
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بين ٠‏ الصامدين اولثك الأفراد الذين رعيزون انفسهم خلال ساسلة من 
المباريات ني طول البلاد وعرضها »إلى أن تبقى تي بهاية المطاف 
لخبة صخيرة تاز عرتبة رفيعة محددة بوضوح .. وتار الفريق: بعدثذ 
من ٠‏ بين :افراد هذه النخبة . من يرغب في.«شاهدة.مباراة ١‏ كأس 
مالي » يكون فيها الغريقان المتقابلان متوسطي:القدرة: على نحو دقيق 
او مشاهدة « العاب اولبية » لا يمثل المتنافسون فيها افضل من بعثت 
بهم بادام ؟ هل الحكم والعلم والفن اقل اهمرة من الرياضة٠؟‏ وهل 
ينبغي N‏ فعلا" أن سمح بضياع الموهبة النادرة ؟ وهل ينسجم هذا 
فعلا“ مع اهتمامنا الوطني ؟.وهل هو عادل بالنسبة ‏ لأولئلت: الذينّ 
صادف وورلوا موهبة أو قدرة غير عادية ؟. 

وی آنا اشر الزن حبال اولثك اللين ورثوا ذكاء 
عا > وولدوا موهية ضئيلة ف اي شيء وشم شمخصيات ضصعيغة 
غير هامة . ينغي لنا بالا کید » وضمن حدود قدرتنا الوطبية » 
ان ل ما باستطاعتنا للوصول لاء اناس إلى قمة ما من ن 
سمح به قدرا pr‏ العقلية المحدودة ‏ دون أن تفرضص على و 
معارضة ما نعثقد أنه خير ها . ولكن يجب علبنا أن فرفض الانغماس 
ي زود الافراد الاكثر قدرة عل الاستفادة ق اار1 باربية 
اقل كفاية على اساس' أن الآلحرين قد ولدوا اقل ا غير 
مسؤولين عن الالعاب الوراثية للبيئة »> ولكننا نمضي لي مقاومة ما 
تمليه علينا بمخاطرة منا . ان الرعاية القصدية بلحدارة متوسطة تعمل 
على كبح العباقرة والمبتكرين الاذكياء الاصلاء : من اجل الحفاظط 
على توسط مشهد النجاح البارز > هي بالسبة لي أمر كريه يستشر 
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الاشمثراز ويعارض الامنية المطروحة أي بداية هذا الفصل ٠‏ والي 
تؤكد مرغو بية سياسية « تكفل حق" المىاطن. الراشل ي تربية نمكنه 
من حقیق اة الق وى لقدراته الطبيعية » . يشمل هذا الحق 
الذکي والغي على حل سواء ء ولا شأن لنا بتکییف « فراش بروکسیتز) 
( اي ان نهج مكرهين على نحو تعسفي - المرجم ) على حو يسلب 
فعالية عداثينا الأكثر سرعة . ان الشفقة على الاعرج والمقعد 
حق وخير » وهي احدی معام المدنية العقدمة . ولكن مجحب أن 
حاذر من عدم تجاوزها لا هو حتق ومناسب » وعدم تسببها ي کبت 
الذكاء المرتفع والحدارة الرفيعة . وحى للقادرين انفسهم حق غير 
قابل للتحويل » ويتجاهلهم المجتمع بمخاطرة منه . ليس نة طا 
في احدارة »> طلا كانت الحدارات موضوع الاهتمام على صلة 
وثيقة بمهمة ني متناولنا . ان اليوتوبيا ليست هي البديل » بل البديل 
هو ٻلد غي بحکمه غي لصالح غي »> بلد يشير مصطلح « الفن » 
فيه إلى برامج تلفزيونية اعدها غير الموهوب من اجل شخص غافظ 
متزمت » وباد لا يعني العلم فيه إلا مخضا لا پمکن تخیله من التکنولو جیا 
البسيطة الي تدعم ميدأ الاضمحلال البيلت . رما كانت يوتوبا 
العدارات المعوسطة غير بعيدة جداً » ورما حان الوقت للجدارة 
کي تؤکد ذاتہا »> وعندها يكون قد فات الأوان على نحو اكثر مما 
تن .1 


لن رالرابع 
نادن ل رک 


شی اکلترا وامپربیکا 


لا ا لاي 


والطبتة الاجتاعيت 


تشكل الاتجاهات جوانب هامة من الشخصية › وتنزع إلى 
الاععقاد بأننا قد شكلنا اتجاهاتنا بناء على اساس منطقي » ولكن غالبا 
ما للفعل بصورة حادة عندما بهاجمها شخص ما . اننا نثرع. إلى الشعور' 
بالفعال شديد حول انجاهاتنا ( دينية واجتماعية وسياسية ) بحيث 
نفدو في معظم الاحيان خير قادرين على تمييز المعنى الحقيقي للاعاراضات 
والمحجج المقدمة » وتقوم بالتعدم بئاء على تعصباتنا وتحيزاتنا . ٠لقد‏ 
تلقيت مدلا قويا إلى هذا ابلحائب العاطفي الذي ينغي له ن يكوڻ 
ملطقيا محض » ونمط محث غير مشبوب بالعاطفة ٠‏ عندها غرضت 
بعض النتائج الجر يبية لياس الاتجاهات ي اجتماع عقدته « الحمعية 
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البر يطانية لقدم العلم ) ي براتيون بعد الحرب مباشرة . كنت قد 
اجريت بعض البحوث لي جال اللاسامية ٠‏ وقدمت ي سياق حديي 
ارقاما تفصيلية تبسن أن الناس الذين كانوا اكثر عافظة ( وبتعبير 
ادق » الذين صوتوا لصالح حزب المحافظين ) قد اجابوا عن سؤالي 
ني الاتجاه المضاد للاسامية على نحو اكثر تواترآ من الذين هم اقل 
محافظة ( وبشكل ادق › الذين صوتوا لصالح حزب الاحرار ) . 
وائناء النقاش الذي تلى حديي ٠‏ نمض عام يودي بارز وسأل عما 
إذا كانت حقرقة حصول عدد كير غير عادي من اليهود على جائرة 
نوبل ل تبرهن على أن البهود متفوقون فطرياً من حيث الذكاء على 
المجموعات الاحرى ر لقد اثار« اللورد سنو » النقطة ذامما حديدا في 
محاضرة عامة القاها ني اميركا > واقارح ايضا أن لليهود حوضا جيدا 
متفوةً ) . اجبت ذلك العام بأن هناك مسألتين ينبغي اخحذهما لي 
الحسبان اشارت المسألة الاولى إلى أن هناك جذوراً ومصادر عديدة 
لانجاز من ذلك النوع وريا بكون التفوق الفطري احدها . ولكن ية 
امكانيات عديدة بديلة » مثل حب اليهود التقليدي للتعلم › واللاسامية 
الى اجبرت النهود على العمل بشكل اضلب لاكتساب مكالة 
ئي جال الاعمال الاكاديية »> واسباب مشاببة الحرى هي بيئية 
على خو صرف . وبتعبير حر ٠‏ أن الوقائم هامة » ولكن في غياب 
برهان اكثر دقة ( وعلى سبيل المثال » لم يتفوق الاطفال اليهود على 
الاطفال غير اليهود ي الحتبارات الذكاء ) » لا اعتقد أن تلك الفر ضية 
عتملة جد . والمسالة الأحرى » هي أن اليهو د جماعة ديشي ( واصبحوا 


جماعة قومية فيما بعد ) » وان هتار والمعادين الآحرين للاسامية »› 


of 


هم الذين دفعوا النظرية القائلة بأن.اليهود .عرق بالمعى البيو لوجي :٠‏ 
وما بمکن قوله بشکل ذي معنى الآن » هو .أن اى 2 
جا حلفا > وليس للجماعة الدينية .الي تعيش ني وسط هجيني 
إلى حد بعد مح جماعة او جماعات ديية احرى . لذللث تفترضص 
حجة ذللف العام أن هلر کان على صواب ي ا البيولوجية 
السخيفة » وأن اليهود ا متفصل بیولو چیا فعاو > الامر لنې 
لن يقبل په اي عام بيو لوجي حدیٹ : 


ی ی وک ی 


کی م ج و ا و 


كانت عواقب ذلك الحديث والنقاش والي نشرتا الصحف في 
حينها مذهلة إلى حد ما . فقد تلقيت سيلا من الرسائل » نصفها .من 
محافظي براتہون یعېر ون .ې فها عن اسقهم عدم نجاح هتن ي القضاء . 
علي“ قبل ان وجه مشل هده المعايير إلى حربهم » والنصف الآحر كان 
من مود براتيون » ويقولون لي فيها ني لم الخلص معني .اطلاقاً من 
الانيا امتارية وطي الروحي . لاحظ أني كنت بالوقائع فقط » ولم 
بنطو. حديي على آراي اللحاصة اطلاقا . ومع ذلك ٠»‏ فإن جرد ذكر 
بعض الوقائع البسبطة البريثة » قد احدث ضجة طال امدها تماما . رى 
عالم النضس أن الانجاهات عادات عقاية » مثلها مثل الطريقة الي تمارسها 
في لجرة الرمية حو المدف لي لعبة ابحولف ٠‏ او الاسلوب: الذي 
فيه“ ٠‏ کل يوم .احد المشجيع فریق ١‏ تشلسې di‏ مبازاة: « الكاش. 
النهائي . ان العادات مقاومة بجدا ا وتوانجه المحاولأت المادفة 
إل احداث ممل .هذا التغرير ”مقاومأات 'اتفمالبة “فوية. : الذللك ينيغي- لعالم 
النفسن أن لا باجأ كير من هذا الرجع الغريب.. لقد تابعت البحث. 
في الاتجاهات الاجتماعية غير هيناب ٠٤‏ وني باية المطاف نشرت 
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التائج الي مخض عنها هذا الببحث ي كتالي ١‏ سيكولوجية السياسية » 
Psychology of polities )‏ ) اللي اعتقدت عن حسن ية بأله 
سيلقى رواج واسعاً ويغدو شعبيا بصورة معقولة نظراً النتائج المامة 
ابلحديدة الي اوردتها ي ثناياه . 


انطلقت ني بحي من فر ضية أن وجهة النظر المعتنقة على حو واس 
والى تفد بأن الاتجاهات الاجتماعية والسياسية منظمة حول عور 
يمين - يسار منفرد » هي وجهة نظر حاطئة » وأن بعد او ابعاداً 
الحرى اكثر عمةا » هي ضرورية لتقديم وجهة نظر أكثر توازذا حول 
ما يفكر فيه الناس بصورة واقعية . وعندما الحتبرت عيلات حتلفة › 
باستخدام استفتاءات للانجاهات راوح بين الدينية والسياسية › 
والانجاهات الاحلاقية والحسية اكتشضفت فعلا أنه قد ظهر ي هذه 
العيناٽ جميعها » بالاضافة إلى حور مين بسار > عافظ س راديكالي 
عور ثان قررت تسمبة واقعي التفكير مقابل عاطفي التفكير ٠‏ متبعا 
ن ذلاف ولم جمس لي ميزه امازل لوجهات النطر الفلسفية . 
تصورت هذا البعد الثاني كنوع من اسقاط الشخصية على المجال 
الاجتماعي » حيث يعتنق الانطوائيون وجهات نظر عاطفية التفكير › 
بينما يعتنق الانبساطيون وجهات نظر واقعية التفكير . وبذلك تندرج 
الاتجاهات الاجتماعية والسياسية ي اربع ربعيات هي : وجهات 


نظر راديكالية » ويمكن أن تكون واقعية التفكير ( مضاد الاين 


متساهل ) او عاطفية التفكير ( مسالم س متسامح ) . وكذلك وجهات 
النظر المحافظة » إذ بمكن أن تكون واقعية التفكير ( مصاب برهاب 
الاجانب » كاظم ) او عاطفية التفكير ( ديي »› تقليدي ) . عة 
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اجاهات راديكالية « عض ١‏ مغل (الغاء اللكية اللعاصة) » واجاهاٹ. 
عافظة « حض » مثل ر( اتام ر فعال ) . ولکن لا توجد . اتجاهات 
اجتماعية عاطفية التفكير « محض » او واقعية .التفكير ١‏ عض » > 
لأن اسقاطات خصائص الشخصية ني المجال السياسي بجحب أن تستقطب 
على طول حور مين - يسار . واكتشفت أي الواقع دليلا يؤيد فكرة 
أن العقلية العاطفية والعقاية الوافعية ترتبطان بالشخصية على النحو 
المفترض : حيث نزع الانبساطيون إلى اعتناق اتجاهات واقعية › 
ونزع الانطوائيون إلى اعتناق اتجاهات عاطفية . وي الواقع » هناك 
دلبل اضائي ينطوي عليه الفصل الثاني من هذا الكتاب > وسوف 
لذ كر أن الاتجاهات ابحسية المتساهله ( واقعي التفكير ) هي خاضية 
الانبساطبين »> وأن الاتجاهات الحسية والدينية التقليدية .هي خاصبة 
الانطوائيين . ويبدو اجمالا » ان الصورة العامة تتفق إلى حد بعيد 
مع اللحط الصحيح > رغم أنبا مبسطة على حو كبير طبع . 


اقد مضيت حطوة ابعد ني هذا المجال » وجربت انطباق الاحزاب 
ااسياسية الموجودة على هذ الصورةالعامة . وبدلا من أن ارى هذه 
الاحراب منتظمة على طول متصل منفرد بدءا من اليسار الشيوعي 
ومرورا بالعمال فالاحرار ومن م يمينا إلى المحافظين فالفاشيين 
احيرا » فق رأيتها متموضة على شكل حدوة. حصان تقربا › حیٹ 
بقع الشيوعيون ني ربعية التفكير الواقعي الراديكالي » ويقع الفاشيون 
ي ربعية التفكير الواقعي المحافظ مشكلين بايي الحدة . اما مواقع 
الاحرار » فقد كانت على التواء الحدوة »> اي لي الموقع العاطفي 
التفكير المتو سط بين البمين واليسار . كان العمال لي اليسار › والمحافظون 
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ي اليمين : ولكن م بكولوا واقعي التفكير ولا عاطفي التفكير » 
ولاخحتبار هذ الفرضية» محفت الاتجاهات الاجتماعية لعينات كبيرة 
من هذهاتباع هذه الاحراب المتنوعة :اي من الناس الذين ينتمون إليها 
او صوتوا اصالحها ني الانتخابات الاحيرة على اقل تقدير . لقد 


L1 


ته «ہججخ x4‏ 


ا ا ٍ ادت عاولات تعقب مشابعي الاحزاب ١‏ وبحاصة الشيوعيين والفاشيين 
1 منهم . إلى احراج كبر أي بعض الحالات . لقد كان على « يلما 
bi‏ کوتر ٠‏ » وهي مساعدة لي وقتلت احير ئي حادث مأساوي » ان 
ر تقصل فعلا“ بالحزبين الشيوعي والفاشي لكي تتمكن من الاقتراب 
ل إلى عدد معقول من اعضامما واجراء الاحتبار عليهم ! ( ومن حسن 
الحظ أن أي منالحزبين م يعرف بعضويتها ني الترب الآلحر » مما 

قد يسبب حرجا كبيراً آنذاك ) . وعلى اية حال » ايدت البيانات 

التي تم جمعها أحيرا الفرضية المقترحة ‏ واوحت بيانات الشخصية » 

ولخاصة ما تم جمعه منها من مجموعات شيوعية وفاشية ٠‏ أن هذه 

المجموعات تتم بدرجة مرتفعة من العدواك بشكل خاص ٠‏ وهو 

ا عدوان ظاهري لدى الفاشيين › ومضمر لدى الشيوعيين . 


کانت الوقائم واضحة جدا محيث جعلت التفسير غير ضروري 
قرا ٠‏ وهو امر مقنع ي الببحث الملمي طالما جعل الشطط ي التفسر 
او سو اء اتسر ف دلو ده اليا . ذلا توقعثت بشي ء من اللقة لدی 
صدور الكتاب ان النقاد لن لجدوا فيه ما يعترضون عليه إلا القليل › 
بيد اني كنت مخطتا ني توقعي. رما كان ينبغي حيرات السابقة في 
التصادم م فروید أن تکون موجه تحذیرياً ي : فأي التقاد من هذا 
القبيل مهما كان مسرغاء واي عمل تجريې بناقض فما يبدو ١‏ ري 
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السيد »مهما كانت اجراءاته دقبقة » تعر ضان فوراً لوابل من الاتقادات 
العدائية المفرطة . والموجهة عادة ضد الشخص وليس الحجة . لقد 
اصطدمت لي کتاب سیکولوجیة لاسن ١‏ على حو متعمد مع 
نبي عظيم آخر للقرن التاسع عشر : ني لا بقل عن كارل ماركس 
العظم 
به الكتاب . بدا الاعتراض الرئيسي لي اني قد صنفت الشيوعيون 

يقة ما مع الفاشيين . وكان ذلك انما قاتلا“ . رغم اني اشرت 


. ۰ ۰ + 
ذاته . وهاجهي اتباعه پعنف ئي سبیل‌هدم اي تالير قد يتمتع 


8 0 ر 
مرة تاو احري ي دفاعي إلى أن هذه التصبف هو ١ا‏ اسفرت عله 


yo 


انات بالضبط . بيد ان الوقائع لا تشکل حماية ضد هذا النوع من 
الاضطهاد » وارتفع علماء الاجتماع وعلماء النفس الاجتماعي إلى 
مستوى المسؤولية وادانوا المؤلف والكتاب معا . لقد انضم هؤلاء 
إلى علماء النفس الروس الذين اعببروا الكتاب ( وبصورة طببعية 


) 1 
1 1 اما ( هداما و J‏ 8 س رغم r‏ اعتېر وا اعمال ف العلاج 
| م السلوكي والشخصية « الحرافية ميكانيكية للجناح اليساري » وم 


يعتېرو ها تفسیر' للتناقض 
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ان النظرية الي ناقشتها ني كتاب ١‏ سيكولوجية السياسيين ‏ 
محتنقة على نطاق واسع جداً » وتعود ني اصوها إلى « روسو » وفكرة 
e‏ « المتوحش اللبيل » . بؤمن العديد من الناس بأن الانسان البداي كان 
اكثر طبيعية بطريقة ما ( وهي دون ريب وجهة نظر صحيحة بالمعى 
الأكر ابتذالا“ هذا المصطلح ) » ويستنتج هؤلاء بأن موازئة ما هو 
طبيعي مع ما هو نبيل وکرم ي طبيعتنا » تعمل بطريقة تؤدي إلى 
تلويث النبالة البدائية > وتنتج تفسخا واعراضا احرى لياة غير 
طبيعية . ان الاطلاع على متلكات الناس البدائية لا يؤيد اجمالا 
هذه النظر » فبعض هله الحماعات ودية » وبعضها الألحر رديئة › 
وتبعا لتصوراتنا المسبقة - ليس نة نبالة عالمية جليلة تسمو بالميرات 
الفردية لعشيرة او مجموعة معينة . غير أن هذه الاسطورة ادت إلى 
انبعاث معتقد آخر طرحه ماركس ١‏ واصبح عقيدة لا ریب فیها 
للعديد من اتباعه ‏ وكذللك للعديد من الآحرين الذين يؤمنون بأفكار 
ابحناح اليساري »رغم الهم هم انفسهم غير ماركسيين بالمعى التقي 
هذا المصطلح وليسوا اعضاء ني الحرب الشيوعي » بمكن تسمية هذه 
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العقيدة باسطورة ضحية الظلم والاضطهاد » او عل كار وضوحا »› 
إاسطورة حكمة الطبقة العمالية . تفيد .هذه الاسطورة بشكلها الاوسع 
وباحتصار شديد . أن .لئاس المضطهدين (. العبيد والزنوج وافراد 
الطبقة العمالية عموماً ) إوعاً خاصاً ن الحصافة كتنهم من اعتناق 
آراء قيمة اجتماعبا » بحيث يتعارضون مع الظالمين الذين» يععنقون 
بالتحديد لظر يات وانجاهات معار فة لنظريات الطبفة المستغاة واتجاهاما 
وهي بالتالي نظريات واتجاهات رجعية ور مما ١‏ فاشية ) . لقد اصبحث 
هذه النظرية مقبولة على نحو واسع » وهي تشكل الآن خاصية العديد 
من افراد ابحناح اليساري » بل وحى الناس «١‏ التقدميين » على نحو 
غامض . ولکن هل هذا صحيح ؟ 


يبدو الدليل للوهلة الأولى غير مؤثر بالتأكيد » فأعضاء الطبقة 
العمالية للحرب العالمية الثالية »> هم الذين صوتوا لصالح الحرب › 
وهدموا ما يتبجحون به من تضامن عالي الطبقة العمالية . كما م 
يتضح أن اعضاء الطبقة العمالية اقل" شوفونية من اعضاء الطبقات 
الاحرى ني اي بلد اعرفه . ولم يكونوا اقل عنصرية من الناس 
الآلحرين . فالاعتراضات على هجرة الماونين ي انكلترا . وعى 
مساواة الزنوج أي الولايات المتحدة الاميربكية » لم تصدر عن افراد 
الطبقة العمالية بشكل اقل من صدورها عن افراد المجموعات الأخرى . 
وينېغي لذ کر بذ الصدهد أن عمال احواض السفن ( الذين يصعب 


الادعاء بعدم كونهم من الطبقة العمالية ٠‏ قد ساروا إلى البرلمان لتأبيد. 


حطابات «١‏ اينوتش باول المضادة للهجرة . وأن اولثاك الذين احتجوا 
على زيارات فريقي جلوب افريقيا لالعاب الركي رالكربكيت إلى 
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انکلرا بناء على سياسية التمبيز العنصري التبعة هناك ٠‏ م يكولوا 
اجمالا" من أفراد الطبقة العمالية »> بل كانوا من الطلاب ومفكري 


ااطبقة المعوسطة . لا يشكل هذا جمیعه دلیلا ١‏ قوب » طبع » ومع 


ذلك قد ينتاب الفرد بعض الشلك بصدد ما إذآ كان موقف الشيوعي 
او الماركسي ليس ني حاجة إلى بعض الدعم الواقعي إذا كان ينبي 
الدفاع عنه . 

يبدو أن الحجة الشيوعية العادية » والممارسة الشيوعية العادية › 
تتخلیان عن هذه النقطة » وتعبر الطبقة العمالية وفق هذه الممارسة 
وتلك الحجة » طبقة صامتة ولحتاج إلى شخص يتحدث لصالحها . 
ان الشيوعيين هم المحدثون المختارون طبعاً » ويعبرون عن الارادة 
السرية للطبقة العمالية ( تماما كا بعتقد نيكسون بأنه من الميد التعبير 
عن « الغالبية الصامتة » ) . ان التعبير عن وجهات النظر « الصادقة ١‏ 
لمجموعة صامتة » هي امر سهل دام . وطالما لا توجد طربقة معروفة 
لاکتشاف ما هي وجهة النظر ١‏ الصادقة » فعلاً » فإن موقف الشيوعي 
هو نفس موقف الفرويدي ذاته نماما - التفسير ضروري »ومن يستطيع 


٠‏ تقديم هذا التفسير غير الماركسي او الفرويدي؟ ان المحكاث الموضوعية 


غير معار ف با وتعبس المجوعتان كلاهما ( الماركسيون والفرويديون) 
فعلا“ حيال هذه المحكات . وكما قال فرويد بأنه ليس لي حاجة إلى 
برهان نجريي لاکتشافاته » حیٹ یوجد مثل هذا البر هان في « سریر » 


العلاج ٠‏ كذلاك لا يطلب الماركسيون برهانا ناجم عن محوث مستقلة 


للاتجاهات الاجتماعية » بل يكمن برهامم لي قيادة حركة الطبقة 
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العمالية الي استواوا عليها او تاقوا إلى الاستيلاء عليها في معظم 
الاحيان . وعندما لجحوا لي الاستيلاء على هذه القيادة » فقد اولوا 
اهتماما كبيراً إلى كبح حرية التعبير مائياً وبصورة حاسمة - الهم 
على صواب حى أي الحالة الي قد لا بوافقون فيها على التفسيرات الي 
يصرحون بها . بيد أن ذلك لا جبب عن سؤال المتشكاك : ماذا يفكر 
رجال الطبقة العمالية ونساؤها فعلا“ بصدد المشكلات الاجتماعية 
المتنوعة ؟ لا يبدو السؤال عديم المعى . ولكن على الرغم من آنه لا ينبغي 
الاعتماد إلى حد كبير على الاجابات الي قد يتمخض عنها » إلا أنه 
يشير إلى مشكلة هامة يبدو آنا لم تطرح أي كير من الاحران » ولم 
يذل أي مها أبة جهود جادة . هذه هي المشكلة الي يتناول الفصل 
الراهن مها مستعينا ببعض الدراسات الي جرت ني محتبراتنا بشأا . 

ليست هذه الدراسات استقرائية على حو صرف ٠‏ بل بمكن 
القول بألبا جرت لتأييد او تفنيد فرضية محددة . قد تكون هذه 
الفرضية مصوغة على حو بسيط تماما . لألما فرضية «قابلة للفر ضية 
٠‏ التقليدية المقبولة على حو واسع من كتاب الجناح اليساري . وريا 
يكون احد اشكال صياغة الفرضية على الشحو التالي : ان افراد 
الطبقة المتوسطة اكير ميلا إلى اعتناق الافكار التقدمية من افراد 
الطبقة العمالية . إذا كانت هذه الافكار غير مرتبطة على حو مباشر 


بتملك او بیع ملكية حاصة . والفرضية الأحرى الي مكنذا طرحها : 


هي أن افراد الطبقة العمالية هم اكثر ميلا إلى اعتناق الافكار التقدمية 
ف افراد الطبقة المتوسطة . إذا كات هذه الافكار مرتبطة على حو 
مباشر بتمللاك او بیع ملكية حاصة . الال تقرح فر يتنا تخیر ا ملحو طا 
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.بين نوعين من الافكار اللقدمية . نوع .الافكار الي تبحث في . 


الاشتراكية مقابل الرأسمالية . ونوع الافكار الي تبحث في الامور 


-الاحرى جميعها ٠.‏ كما نوحي الفرضية بأنه سوف يوجد ني طبقة 


معيتة اجام بين وجهات النظر التقدمية ي جميع الامور ٠‏ ولكن 
سو يوجد انقسام بين الطبقات ٠.‏ ان افراد الطبقة العمالية. تقدميؤن 
بأمعى الاشتراكي . لكنهم رجعيون من حيث المعاني الأحرى جميعها. 
وإن افراد الطبقة المنوسطة رجعيون بالمعى الاشتراكي . لکنهم 
تقدميون من حيث العالي الاحرى جييعها . تؤدي هذه الفرضية 


إلى نشوء تناقض هام . فأحزاب اليسار مثل 'حزب العمال في بريطأنيا 


والحزب الديمقراطي أي الولايات المتحدة ( يستخدم مصطلح اليدار 
هنا بطريقة نسبية إلى حد بعيد طبعاً ) . تتمتع بسمعة ( التقدمية ) 
لا عى مهاجمة الامتياز والملكية فحسب . بل بمعى انهم اكر 
حرا « أيبرااية » او راديكالية ني الامور الأحرى جميعها ايضاً . 
وعلى نحو مماثل :+ يتمتع المحافظون وال حمهوريون بالسمعة المضادة »› 


ولا يعتبرون رجعيين عى الدفاع عن الامتياز والملكية فحسب . 


٠‏ بل ايض بالمعائي الأخرى جميعها لمصطلح ١‏ اارجعية » . لذللك يتزع 


حزب الاحرار البريطاني إلى التعبير عن مسائل مثل مساواة المرأة : 
وكراهية. السياسة العنصرية › والتساعيلة . وضبط السلاح ٠‏ والدولية . 
والغاء الاعدام والمساواة العرقية > وم شاه م هله المسائل . 


:وتضح من لتائج التصويت على .الموضوعات الي تتناوها الحطابات 


¢ البر لان . أن اعضاء زب العمال هم الدين يسو تول عادة لالح 
مثل: هذه المسائل بالاشتراك مع قاة نادرة من المحافظين ويدعم من ' 
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الانحرار أي معظم الأحيان . اما اعضاء حزب المحافظين ' فيصوتون 
عادة لصالح الاتجاه المضاد بالاشتراك مع لذر سير من اعضاء حزب | 
العمال وبتأييد احيانا من الاحرار 
يخدو التناقض الآن جلياً إذا ادركنا أن غالبيثة الصوتين لصالح ٠‏ 
حزب العمال ( وغالبية المصوتين لالح الحزب :الديعقر اطي ) هم ۰ 
من افراد الطبقة العمالية ٠‏ بينما غالبية المصوتين لصالح حزب 


المحافظين ( وغالبية المصوتون لصالح الحزب الجمهوري ) ٠‏ هم ٠ن‏ 
افراد. الطبقة المتوسطة . وبتعبير آلحر ٠‏ إذا كانت فرضيتنا صحيحة . ۰ | 
فان کلاا .ن المجموعتين الرئيسيتين تنمثل بأعضاء ڊرايين يعارضوك 
اجمالا ا" تجاهات الي يتبناها ناحبوهم حيال عدد كبير من المسائل ٠‏ 
الاجتماعية ! بتخذ افراد الطبقة العمالية اتجاهات عافظة بشأن العديد ۰ | 
من المدائل الاجتماعية »> ولكنهم يصوتون لصالح اعضاء البرلان | 


الذين يؤمنون بأفكار تفدمية حيال هذه المساثل ذانما . اما بالسبة 
لأفراد الطبقة المتوسطة . فالامر على العكس › إذ يعتنق هؤلاء اتجاهات 
تقدمية بصدد العديد من المسائل الاجتماعية »> إلا م بصو تون 
لصالح اعضاء البر لان الذين يؤمئون بأفكار رجعية ازاء هذه المسائل 
نأسها . وبعد : إن المسائل ااي يتفق بصددها الناحبون والاعضاء 
البرلانيون . هي تلاك المسائل المتعلقة بالتابم وفرض الضرائب والسلطة 
الاقتصادية بوجه عام . اما بالنسبة المسائل الأخرى جميعها ٠‏ شمة 
تقاطع واضح : حيث بحري ١‏ تصويت عرضي قاطع ١‏ يعقوم 
خحلاله الناحبون والمانجون بانتهاج طرقهم المختلفة . لذلاك !؟ يستغرب 
أن يقوم عمال أحواض السفن بتأبيد اينوتش باول ٠‏ هئاك العديد 
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من النتائج المامة الي تنجم عن هذا التناقض : وساتي إلى نقاشها 
ني مكان لاحق من هذا الفصلل . اما الآن فدعنا نفكر ما إذا كان 


) الدليل يؤيد هذه االفرضية ني الواقع . 


دعنا نفكر اولا فيما يدعى « اأحافظة الاقتصادية » > اي ي 
مجموعة الاتجاهات المرتبطة على نحو مباشر بالمئاظرة ١‏ رأسمالي ‏ 
اشتر کي ١‏ . م ي مجموعة الانجاهات المتعلقة بالاهتمامات الذاتية 
الأباشرة الاسمى والمتشابمة لدى افراد الطبقتين العمالية والمتوسطة , 
اجری ریتشارھa‏ رز ) Richard centers‏ ( ي کتابه ۰ 
١‏ سيكو لو جي الطبقاث الأجتماعية » ( sمءءوا]اوزءمS psychology of‏ ( 
احدى اكير الدراسات كفاءة ثي هذا المجال . لقد استطلع عينة 
عشواثية مكونة من. اكار من الف ناحب اميريكي مستخدماً مجموعة ٠‏ 
اسثلة على النحو التالي : 

( ۱ ) هل توافق او لا توافق على أن اميريكا هي بلد الفرصس 
المناسبة >٠‏ وأن الناس ينالون ما يستحقونه على حو #تاز أي هذا 
القطر ؟ ' 

( ۲ ) هل توافق على أن كل فرد سيكرن اكثر سعادة وام 
واز دهارا إذا توافر للناس العاملين مزيد من السلطة والتأثير ي الحكومة» 
ام اناك ستقول بأننا سنكون افضلل حالا إذا لم يتمتع الئاس العاملون 
بساطة اكبر من الي يتمتعون بها الآن ؟ 

( ۳ ) انلك تعرف ان الحكومة قد ثولت اثناء هذه العرب ( لقد 
اج ا اا ا ت ا ا ار ن المد نالعال 
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والصناعات الماصة. هل تعتند ان الاجور والرواتب ستکون اکر 
ھل وان الاعمال ستكون اكير استقرارا » وأن عدد العاطلين 
عن العمل سيكون اقل ١‏ إذا تولت الحكومة تسيير امور مناجمنا 
ومعاهلنا وصناعاتنا لي المستقبل ١‏ أم اناف تعتقد بأن الامور ستكون 
افضل حال أي ظل الملكية الحاصة ؟ 

ر ٤‏ ) اي من العباراٿت التالية توافق عليها بصورة قصوى : 

( ا ) ان المهمة الاكير اهمية لاحكومة هي ضمان وجود اأرص 
جيدة امام كل شخص اموز بطريقته الحاصة . 


( ب ) ان المهمة الأ كر أهمية الحكومة هي ضمان عمل ابت ۰ 


ومستوی محيشة ارم اکل شیخں . 

( ه ) هل تقف عادة إلى جانب العمال م إلى جانب ارباب 
العمل لدى قيام الاضرابات والاراعات بين هلين الحانبين ؟ ٠‏ 

٦ (‏ ) هل تعتقد أن ارباب العمل يعاملون عماهم على نو عادل 
وشريف عادة . ام الم بخدعونهم احيانا ؟ 

تبيلن أن هذه الأسثلة مترابطة تماما فيما بينها ( عدا السؤال 
الأول الذي لم يكن ممدأً بشكل متاز ) + وانها مترابطة مع اهاداف 
ااتصوبت إلى حد بعيد . فالديمقراطيون نزعوا إلى التصويت لصالح 
الراديكالية الاقتصادية ٠‏ بينما نزع ابمحمهوريون إلى التصويت اصالح 
اأمحافطة الاقتعبادية 1 ولدی ج ور للاجارات عن هذه الاسلا 
بشکل مناسب . تکون لدبه مقیاس تدر جي »تفرد ذو حمسة نويات 
تەر اوح لان وا ويل مټطر ق ورادیکالیا متطر ف مرور" مەحاؤظ وتو سط 
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ورادیکالی ب أن ٠١‏ من المحافظين المتطرفين قد صوتوا 
لصالح الجمهوريين . لي حين أضوت لصالحهم ۸٠١‏ فقط من .› 
الراديكاليين المتطرفين . واتضح أن قيمة عامل الارتباط بين مقياس 
الميحافظة الاقتصادية والطبقة الاج اعية هو ( ٠,١4‏ ) . هما يشير 
بو ضوح إلى أن افراد الطبقة العمالية ( مع أن کٹیرا من الناس کانوا 
يعتقدون آنداك بأہم في تمع غير طبقي ) قد نزعوا إلى الراديكالية 
الاقتصادية . وأ افراد الطبقة الماروسطة قاء نزعوا إلى المحافظة الاقتصادية 
فس سنترز نتاه ما يتفق مع ما يعرف احياناً بنظرية مصلحة الطبقات 
الاجتماعية . ولقد صاغ هله النظرية على النحو التالي : ١‏ تنطوي 
هله النظر به عن مغز ی ماده أل مکازة الشخصس ودوره لدد عملیاٹ 
المجتمم الاقتصادية . يغرضان عله الجاهات ٠‏ ٠صالح‏ وقيماً ترتبط 
بدوره ومکاته ي المجال السياسي والاجتاعي کا ی ل ن 
المكانة الاجتاعية ودور الغرد فيما يتعلق بوسائل الانتاج وتہادل 
البضائم والحدمات . بحدثان لديد شعور العضوية ثي طبقة اجتماعية 
تشاركه تلاك الاتجاهات والمصالح والقم » . ولكن هل يطابق الئاس 
1 ۱ 
انفسهم مع طبقات اجتداعية مبنية على لحو صحيح حا ؟ ان حوالي 
ثلاثة 'رباع العاملين ثي الاعمال التجارية والحرفية والادارية والتعليمية . 
تحاسيد اإطتة الاجتاعية الى يعتقدون بام يمرت إليها . بينما 
نسب اکہر من جمیع اإعمال الیدویین (۷۹ / ) يتطابقون مع الطبقات 
العمالية او الأنجْغضة . نة دلبل جيد على ١‏ نظرية «صللحة » الطبقات 
الاجتماعية . ولخا.ة عندما يتعاق الامر بالراديكالية الاقتصادية . 
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هل مکن اتساع می مصطلح « محافطل .. راديكالية { بحیٹ 
يضمن مسائل احرى غير المسائل الاقتصادية ؟ لقد كانت الاجارة 
الاجابية عن هذا السؤال موضع شك في كثير من الاحيان . وجادل 
المؤلفون الاميريكيون بشكل حاص قائلين بعدم وجود عمومية متأصلة 
في مفهوم الراديكالية او المحافظة تستغرق تنوعا عريضا من المسائل 
المختافة وغير المترابطة منطقياً . ولكن على الرغم من ذلاك » يبدو 
أن هذا. الامر غير صحيح . وقد بينت في كتاب «١‏ سيكولوجية 
السياسيين '» أن العديد من المسائل المختلفة تظهر بالفعل انماطاً متميزة 
من الارتباطات لدى طرح مله امسائل على التصويت . كما 
ن جلين ولسو ( 0اس t> ( Glenn‏ عر ضا واضحاً هذه 
الحقيقة » حيث بى نمطا بسيطا لاستفتاء الالجاهات قمت بشبخه 
اة فيمايلي بعد الحصول على اذن منه بذاك . 


تتضمن قامة جلين ويلسون كما ينضح من الحدول رقم ( ٤‏ ) 
جموعة كبيرة من المسائل المتئوعة. وعلى الرغم من هذا التنوع فقد 
كان بات ( موثوقية ) الدرجاتمرتفعاً جداً حيث بات قيمة معامل 
الارتباط ( 0۹٤7‏ 7 7 وهذا بشير إلىآن الشخص الذي يقر فقرة 
١‏ راديكالية » » سوف ينزع عموم وبشكل قوي جلا إلى الاقرار 
بفقرات « راديكالية » احرى ايضاً .. وبا أن ارتفاع الدرجات على 
الاستفتاء يشير إلى ١‏ المحافظة » : فقد وجد وياسون أن رجال الاعمال 
ورباث البيوت قد نالوا اعلى الدرجات ( ۸ه درجة أرجال الاعمال ٠‏ ,., 

الحدول رقم ( ٠‏ ) . قانمة جلين ويلسون لقياس المجا#ا يم 
الراديكالية . ا 
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التعليمات: فيما يلي عدد من الفقرات, فإذا كنت تؤيد احداها أو تؤمن فيها فضع دائرة حول كلمة 
| «نعم»» وإذا كنت تعارضها ولا تؤمن فيها فضع دائرة حول كلمة «لا»» أما إذا كنث غير متاكد 
اطلاقاً من رأيك فضع دائرة حول الاشارة «؟». لاتوجد اجابات صحيحة وأخرى خاطئة, لذاك 
لاتفكر وقدم أول اجابة تخطر لك واجب عن جميع الأسئلة. 
میوسیقی الکومبیوتر 
العفة (الطهارة) 
الفلررة[اضافةالفلور طا مالشرب) 
الولاء 

القضاة بين النساء 
الملاہس التقليدية 
سياقة المراهقين 
سياسةالتمبيز النمىري 
نوادي العراة 


القن الحديث 
انكار الذات 


الأمهات العاملات السلطلة الكنسية 
البردج نزع لسلاح 

تحديد النسل الرقابة الخلقية 
التعليم المختلط التاديب بالعصا 


الزواج المختلط 
القراعد المحددة 
موسیقی الجاز 
سترة المجائين أو المساجين 
الرزق غير المنتظم 
تعلم اللاتينية 
الطلاق 

الضمير الفطري 


القانون الالهي 
الاشتراكية 

تفوق البيض 

زواج أبناء السرم رالاخرال 
التدريب الاخلاقي 
الانتحار 

الوصسيفات 
الاجهاض الشرعي 


مېنی الامبیر هجرة الملونين 
تبهرج الطلبة حقيقة الانجيل 
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قوانین التراخیيصس حفلات البيجاما 


i‏ درجة لربات البيوت ) »> بما حصل العمال غير المهرة على 
ر ٤۷‏ ) درجة . اما طلاب العامعات فقد حصلوا على ادنى الدرجات 
)۳۳ درجة ) ٠‏ ي حين حصل الحرفيون الراشدون على درجات 
ميخفضة إلى حد ما ( 4٤‏ درجة ) . ولقد بين ويلسون أن مقياسه 
مرتبط تماما بالافكار السياسية المعروفة وانماط التصويت + حرث بلغ 
متوسط درجات عرنة من اعضاء نادي الكتاب اليساريين ( )٠١۷‏ 
درج . لي حين بلغ متوسط درجات عينة من اعضاء حزب ييي 
ر٩١‏ ) درجة . وما يدر بالاهتمام على حو حاص بي هذه النتائج :¿ 
هو أن الفقرات الي تمتاز بدقة تلۇ بة عالية بالنسبة لمقياس الراديكالية 
... الميحافظة تر تبط على لحو واضح بالحعدل المتعلتق بالاحداث الحارية 
ر الوجوديون » وعقوبة الاعدام > وهجرة اللوئين : والفقه. ٠‏ 


والز واج المختلط .. الزواج من جماعات دينية عتلغة کے والولاء ° 


والقانون الالمي . ونزع السلاح ١‏ والفن الحديث ) »> بينما ترتبط 
الموضرعات غير المتعلقة بالاحداث المارية على نحو ضعيف بالفقرات 
لباقية القياس ر تلم اللاتينية ٠‏ والكذب الابيض ١‏ وانكار الذات › 
. وبهرجة الطلبة + والفلورة ) . من الظاهر أنثا مؤهلون لتوسيع معى 
و المحافظة » و « الراديكالية » إلى ما وراء حدود المسائل الاقتصادية . 


ينبخي لعامل احافظة .- الراديكالية الاكار عمومية والذي 
بنطوي على راديكالية اقتصادية کأحد مکوناته › ان ایز بین افراد 
الطبقة المتوسطة وافراد الطبقة العمالة . بيد أن اتجاه هذا التمايز 
سوف بلك سيلا“ حسب فرضية ١‏ الطبقة العمالبة الراديكالية » 
القديمة . والي تشير إلى أن افراد الطبقة المتوسطة هم اکر ميلا من 


۲۷1 
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a 
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افراد الطبقة العمالية إلى اعتناق الافكار النقدمية غير المرتبطة على 
عو مباشر بامتلاك الملكية اللعاصة وبيعها . لقد قمت بتطبيق استبيان 
مؤلف من ( ۴١‏ ) فقرة على اكثر من الف شخص ينتمون إلى الطبقتين 
العمالية والمتوسطة : واستخر جت در جام عل كل من العامل , ۴ » 


٠‏ ( راديكالية -- عافظة ) والعامل , ۲إ » ( عقلية واقعية مقابل عقلية 


عاطفية ) . القسم افراد .كل من جموعي الطبةنيل وفق ولام 
السياسي على حو شكالوا فيه مجموعات فرعية من المحافظين والاحرار 
والاشٽّرا كيين وااشيوعيين . تبين ي ضوء نتائج کل من هله 
الملجموعات الفرعية . أن درجات٠‏ اعضاء الطبقة المعوسطة هي اعلى 
من درجات اعضاء الطبقة العالية مس حيث الراديكالية والعقلية 
العاطفية . ان الدرجات الواقعية الي آم الوصول إليها مبينة أي المحدول 
رقم )٥(‏ > حيث بتضح من هذا ا لعدول وفي داحل جميع التصنيفات 
الحزئية > ان افراد الطبقة المتوسطة هم رادیکاليون وعاطفيون التفكير 
اجمالا ٠‏ بينما أفراد الطبقة العمالية هم حافظون وواقعيو التفكير . 
تتفق هذه الاتيجة مع فرضيتنا إلى حد بعيد › فالطبقة العمالية تيد 
فرض عقوبة .الاعدام وابلالد والمعاملة القاسية المجرمين › ويتبشون 
عموماً فلسفة « المصا لمن عصى .... والعصا من اة » . وام 
ينادون للسامية ولنمازج الاجناس ومعارضون لاملونن . كما آم 
اكثر وطنية ومعارضة لاتخلي عن السيادة الوطنية ٠‏ سبيل السلام ء 
واكثر مقاومة لن يرفضون حمل السلاح واللحدمة في القو ات المساحة . 
تعارض هذه الاتجاهات جمیعها وبشکل شدید جميع السياسات 
التقدمية الانسائية التنويرية الي بناصرها حزب العمال . والامر 


۷۲ 


إكثر شبهاً باسطورة « الشساء المحافظات » اللواني يصرححن مطالبات 
باعادة فرض عقوبة الاعدام وهن يرتدين قبعانمن المزدانة بالزهور ! 
رما كانت بياناتنا دليلا“ اكثر احكاما من التقارير اللفظية المقابلات 
المنعقاة وغير الممثلة إلى حل بعيد ٠‏ والي تنطوي عادة على وجهات ٣‏ 
نظر خاصة بعض الشيه . ۰ 


الحدول (ه) 
الراديكالبة العقلبة العاطفية 
) 
ر۷ : ٠‏ 
۹ر۷ 
A:‏ 
قد بصار إلى الاعتقاد بأن التقيم الفرعي لجموعات الطبقة 
زذللف دعي اقتطف بعص الارقام المتوافرة لدی معهد جالوب واي 
الصول عليها نتيجة تطبيق استفتاءات استطلاعية على عينات Ni‏ 
عشوائية من السكان » واعادة عرضها هنا بعد موافقة المعهد الكرية ا 
۷۲ علم النفس م۸٠‏ 
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على ذلك . لي نیسان عام ( ۱۹٩۸‏ ) » أي عندما کان مشروع 
قانون العلاقات العرقة موضوع الابناء تي ذلاك الحين > طرح معهد 
جالوب اسثلة حول ما إذا كانت بريطانيا العظمى قد استفادتأم 
تضررت من المهاجرين .اشارت نائج الاستطلاع إلى أن /۲٤‏ من 
مستجيى الطبقة المنوسطة قدا عتقدوا بأن بريطانيا استفادت من 
Eg a GB‏ 
الطبقة العمالية . كماتبين أن 4 من افراد الطبغة العمالية قد اعتقدوا 
بأن المجرة تؤدي إلى الضرر» بينما شارکهم في هذه النظرة ٤ه‏ / فط 
من افراد الطبقة المتوسطة . وعلى حو ماثل » قبين من نقائج الاستطلاع 
المتعلقة بالسؤال عما إذا كان ينبغي الماح لعالي المهاجرين بدخحول 
بر يطانيا العظمى > ان /٤44‏ من مستجيي الطبقة المعوسطة قد اجابوا 
بالنفي » ني حين اجاب بالنفي ٩ه‏ من مستجيي الطبقة العمالية 
من الواضح ان مستجيي الطبقة العمالية هم اقل تحرراً فیما يتعلق 
بهجرة الملونين . اما المسائل الي تبيسن افراد الطبقة المغوسطة هم 
اکر تحررآً بصددها فكانت : فتح الحانات ي أيام الأحد > وممارسة 
اإرياضة الحرفية أي أيام الاحد » وما إذا كان ينبخي لاطلاق ان يكون 
اكثر صعوبة » وما إذا كان ينبغي معارضة لشر الصور العارية في 
المجلات » والعديد من المسائل الاحرى الموجودة لي بريطانيا والولايات 
المتحدة والي يؤدي نشرها على نحو مفصل إلى الارهاق . کک ذلاف» 
أمة انعطاف حاد عندما تأي إلى مسألة الراديكالية الاقتصادية . 

يعلق بالسۇال عما إذا كان المزيد من ن التأرم E E‏ 
أنه من. افراد الطبقة معوسطة اجابوا ا > پینما اجاب /٩‏ 


V4 


من افراد الطبقة العمالية المهرة » و١٠‏ من افراد الطبقة العمالية غير 
المهرة على هذا النحو . اما نسب الأفراد الذين ايدوا الغاء التبم من 
افراد الطبقات الثلاث السابقة الذ كر »> فهي على التوالي : 5٤‏ و۳۸./ 
و۳۷/ . يدو أن هذه الار قام تؤيد التعميم القائل بأن‌افر اد الطقة 
المتوسطة » وليس افراد الطبقة العمالية م بنرعون إلى 2 
بوجهاٽت نظر اة ي المسائل اللاقتصادية . 


دهي الآن انثقل إلى دراسة خحاصة يشكل افرادها البالغ عددهم 


) ۹ مستجیب عليه معفو لة دن السکان (جتمم الدراسة الاحصالي). 


طالب من هؤلاء الأفراد أن بوا عن اسئلة أستفتاء للاتجاهات 'اجتماعية 
احذ معظمها من استفتاء اوسع منشرر أي كتاب « سيك ولوجية 
الپاسیین » . لقد کان على کل مستجیب ان پکتب بعد قراءة کل 
سؤال الرمز ( + + ) إذا كان يوافق على ما جاء فيه بشكل قوي › 
وأن يكتب الرمز ر( + ) إذا كان يوافق عليه » وأن بكتب الرمز 
) , ) اذا كان لا يعرف الاجابة او غير متأكد منها » وأن يكتب 
الرمز ر ) لذا کان لا یوافق على ما جاء في السؤال › وان یکتب 
الرمز ر -) ذا کان لا يوافق عايه بشکل قوي . حولت هذه 
الرموز فيما بعد إلى درجات تراوحت بين درجة واحدة لارمر (++) 
ومس درجاٽ ارمز ( - - ) » وا جريث حسابات احصائية على 
الدرجات الي اسفر عنها تطبيتى ذلاف الاستفتاء . لقد تركز الاهتمام 
طبع على الفروق التي قد تظهر بين الطبقات‌الاجتماعية»ولكن وجه 
الانتباه ايض إلى الفروق بين الحجسين (ذكور واناث ) وإلى الفروق 
بين الشاب والمسنين . وفيمابيالاسئلة الفعلية امستخدمة ني ثلث الدراسة . 
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اسنغتاء الاتجاهات الاجتماعية والسياسية 


۱ س ينبغي للناس ان يدركوا بأن الترامهم الاعظم هو الترامهم 
کو اسرهم . 
سينېغي للانتاج والتجارة أن بتحررامنتدخل الحكومة البريطانية. 
۳ س احتلال بريطانيا من قوة اجنبية هو افضل من الحرب . 
٤‏ س محق للساء والرجال البريطانيين ان يكتشفوا ما إذا كانوا 
مناسبين جنسياً قبل الشروع ي الزواج . 
ه - يحل الافراد البريطانيون اكثر فأكار ني شؤون لا تعيهم 
هذه الايام . 
د ان اليهود البريطانيين هم مواطنون يتمتعون بالقيمة ذالم 
الي يتمتع بها افراد اية جموعة اخرى . 
۷ ان معظم الناس المتدينين ني بريطانيا هم منافقون . 
۸ س ان معاملتنا للمجرمين قاسية جد » وينبغي لنا أن نشفيهم 
لا أن نعاقبهم 
٩‏ - ان العلاقات الحسية غير الرواجية هي خاطئة نماما . 
٠١‏ - من الافضل ابقاء الملونين ي مناطقهم ومدارسهم الحاصة 
بهم » لنعهم من التواصل الشديد مع البيض ني بريطانيا . 
١‏ ب ان التدریب العسکرې الاجباري نې وقٽ السلم › هو 
امر ضروري للحفاظ على بقاء بريطانيا . 


۲۷۹ 


۲ تستحق اب لرام الحنسية مثل الاغتصاب والاعتداء على 
الاطفال اكثر من جرد عقوبة السجن » ويستحق مرتكبو مثل هذه 
اراتم عقوبة الحاد او ما هو اسوأً منه . 

۳ -- ينبي احضاع الاشخاص البريطانيين ذوي العيوب 
والامراض الوراثية اللحطيرة إلى عمليات عقم اجبارية . 

. من الحطأً تريس الملونين على البيض ثي العمل‎ - ٤ 

٥‏ ۔۔ « ان پریطانیا باد وانا معھا سواء کانت على صواب 
أم حطأ » يعبر هذا القول عن اتجاه مرغوب فيه بصورة جوهرية . 

کک ت کک ی ا ا 

۷ - ينبي لاشخص البربطالي آن بكون حرا ي مارسة حياته 
الحاصة دون اي تدخل من المجتمع إذا كان يرغب هو لي ذلك . 

٨‏ ب ينبغي تشچيم الحب ادر رين النساء والرجال البر يطانيين 
كوسيلة لتحسين الصحة النفسيلة 

. ان الكذب الابيض هو شيء جيد ي معظم الاحيان‎ - ٩ 

١‏ ب يستحق ما بدعى ر « اللحاسر » فيلا“ من الشفقة او المساعدة 
من جانب الاشخاص « الناجحين » . 

۱ ب ينغي للكنرسة البريطابة عاولة زيادة تأثير ها ثي الامة 
البر يطائية 


۲ - ان الاس الملوئين ادنى من الناس البيض فطرياً . 


(۱) ورت عبارة حول فكرة الله لا تعفق مع معتقداتنا - المتر جم . 


YY 
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۴ ب ان القاء القنبلة الذرية الاولى على مدينة يابائية > والي 
ادت إلى قتل آلاف الساء والاطفال الابرياء > هو عمل خاطىء 
احلاقي ويتعارض مع نوع حضارتنا . 

٤‏ - ينبغي جعل جع اشكال التميرز العنصري غير شرعية 
وعرضه لعقوبات قاسية ۰ 

٠‏ ب ان الرأسمالية لا أحلاقة لانما تستغل العامل بفشلها في 
اعطاثه القيمة الكاملة لعمله الانتاجي 

۹ ب (ا) س س ن ن ا ات 

۷ - ان الحفاظ على النظام الداخلي ثي الامة البريطائية هو 
اكثر أهمية من ضمان الحرية الكاملة للجميع . 

ولدی لیل جموعات الطبقات الاجتماعية ( والمكولة من عشر 
جموعاٽ ) . تبن آنا مكولة من ثلاث طبقات هي : الطبقة المتوسطة 
( الحرفيون والاداريون والتةنيون والتنفيذيون ) وطبقة العمال المهرة > 
وطبقة العمال غير المهرة . كما تكونت الاعمار من ثلات جموعءاث 
هي : جموعة الشباب » وجموعة الكهول » وجموعة المسلين . 
وباضافة متخير الحنس إلى الطبقات الاجتماعية الالاث والمجموعات 
العمرية الثلاث » تكون لدنيا ( ۱۸ )- جموعة فرعيةحسبت در جات 
افراد كل منها على كل سال من الاسئلة السابقة جميعها. وعند 
مقارلة جموعات الطبقة الاجتماعية فما بينها > اعتمدثفقط الاسثلة 
اني تايز بين الطبقات بغض النظر عن العمر وابمحنس . وبامئل > 


. ورت عبارة حول السيد المسيح لا تق مع معتقداتنا س الار جم‎ )١( 


۲Y۸ 


عل مقارلة الر جال و الشاء ¿ اأعثمدث الاسغلة الى ترو دا بالفروق 
ينما بخض النظر عن الطبقة والعمر .وبعد > ما الذي جده زصدد 
الطغة الاجشماعة ؟ 


نتناول فيسابلي فقرات الاستفتاء الي اختلف بصددها افراد 
الطبقة العمالية عن افراد الطبشة 0 س م تدم ي کل حالة 
تقريباً من الطبمة المتوسطة إلى طبقة العمال المهرة فطبقة العمال غير 
المهرة . لذللك على الرغم من أن ال#حايل قد تناول المجموعات الطبقية 
اثلاث ١‏ إلا أن قصر البحث على الفروق العامة بين رأي الطبقة 
العمالية والطبقة المعوسطة ما زال امرا مناسباً . يؤيد أفراد الطبقة 
التوسطة ‏ الزواجات التجريبية » ولا يرون أن مريدا من الئاس 
يتدحلون ني شوم اللعاصة > ويعتفدون أن للبهود قيمة المواطنين 
الالحرين : وان عقوبة الاعدام بربرية › وان معاماتنا للمجرمين 
قاسية » ولا يعتقدون أن معظم الافراد المتدينين منافقون › او ان 
اازواج ابمحسي الاضافي خحاطيء . انهم لا برغبون لي ابقاء الملونين 
منفصلين . ولا يژ يدون التدريب ك کري الاجباري او الحلد لارتکاب 
الجرام الحنسية ء او التعقيم الاجباري لذوي الامراض والعيوب 
الوراثية اللحطيرة . وام لا يعارضون رئاسة الماولين للبيض > > 
ولا يمنون بالقول «١‏ پرپطایا لدي سواء: کائت عل صواب آم 
حطا ۾ . ام بعتقدون بأن اللحاسرين يستحقون الشففة > وانه ينبغي 
للكئيسة البريطانة أن تزيد تأثيرها > ولكنهم لا يرون أن الاس 


ب ان ا العہار ات الي وردت ها ي سبي ¢ فعپارة J‏ بيك افر اد الطبقة 
امير سملة ..... ۰ تمي آلہم اٹوی تأييد! لتلاك العبارات من “افراد الطبقة العمالية . 
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الملونين ادنى من البيض او أن الرأسمالية لا اخحلاقية + ويعتقدون 
أن النظام اكثر أهمية من الحرية الكاملة . اما افراد الطبقة العمالية 
فؤمنون بو جهاٽ نظر مضبادة ازاء هذه المسائل . وبتعبیر آحر »> 
لقد تبيسن r‏ عحافظون وذوو تفكير واقعي بالنسبة لمعظم الامور 
الي تناو لتها اسثلة الاستفتاء ( فيما عدا السؤال الذي ييحث ي 
الراديكالية الاقتصادية - عدم احلاقية الرأسمالية ) . وباختصار » 
ان افراد الطبغة العمالية هم اکر وطنية وحبى اكثر شوفولية ولا سامية 
ولا انسانية وكراهية للاجانب . كما ام احلاقيوك بصورة ضقة 
بصدد الامور الحسيّة »> وغير معنيين بالمسائل الاخحلاقية والديئية . 
تؤيد النتائج بتفصيل مسهب الفرضية المطروحة من قبل والقائلة أن 
افراد الطقة العماليية هم عافظون ي جميع معتقداہم فيا عدا 
معتقدا م الحاصة بالمحافظة الاقتصادية . وينسحب هذا التعميم على 
الرجال انسحابه على التساء > كما نسحب على الشباب السحابه على 
الكهول والمسنين . ان ضم نتائج هذه الدراسة إلى نائج الدراسات 
الي سبق محثها » يشير إلى وجود دليل مقنع نوعاً ما على « تناقض 
الاشثراكية ي بريطانيا » . ذلك التناقض الذي بشكل عنوان هذا 
الفصل 

من الطبيعي ان هناك فروةا ايضاً من حيث ابحنس مستقاة عن 
فروق الطبقة الاجتهاعية » وقد تكون بعض هله الفروق ذات أهمية . 
تعثقد النساء ان الاحتلال سيكون افضل من الحرب »> وان عقوبة 
الاعدام بربرية »> ولكن لا يعتقدن بأن الناس المتدينين منافقون . 
امن يعتبرن ابمحنس الرواجي الاضافي خحطأ »> وان الحب الحر امر 


YA 


غير حمید ۰ ویرغبن ف رۇ الكنيسة وهي ٿزيد من ٿأثير ها 
ويعتبر ن القاء القنباة الذرية عملا لا احلاقيا . اهن ضد التمييز العرتي »> 
ولا يعتبرن الناس المارنين ادنى من البيض . وبتعبير آنخحر e‏ 
ان النساء يتمتتعن بعفاية اكر عاطفية من الرجال » الامر الذي ايده 
الببحث العلمي السابق . ويتفق هذا تماما مع حقيقة أن الساء اكثر 
انطواء عموها من الرجال . ويبدو أن السن" عل الناس اكر عحافظة 
واكثر واقعية أي التفكير . فادى مقارلة ا الاصغر سنا 
بالمستجربين الاكبر سنا ٠‏ نجد أن الأفراد الأكبر سا 8 ن ي 
الترام الفرد باسرته ٠‏ ويتعضون من التدحل الحكومي › ولا يۇمنون 
بالزواج التجريبي ٠‏ ولا يعتبرون الناس المتدينين منافقين » ويرون 
ابحنس الز و اجي الاضاني امراً حاطثاً» ويريدون ابقاء الملونين منفصاين 
ويؤمنون بالتعقيم الاجباري والحلد ودولية الملونين » كما امم 
لا محہذون رئاستهم للبیض . اہم لا يؤمنون با لحب الجر » ویریدون 
من الكنيسة أن تزيد تأثير ها » ويعتبرون النظام اهم من الحرية > 
ولا يشعرون بأن الرأسمالية لا أحلاقية . رما كانت هذه المقارنات 
متفقة إلى حد کبیر مم ما قد توقعه الفرد . ولكن ما بجدر الاشارة 
إليه هنا > هو أن هذه الدراسة ليست من النوع التقبعي » فكبار 
السن" الذين فحصت آراؤهم فيها قد ولدوا فعلا لي مناخ فکږري 
مختلف تماما . ومن الممكن » ولكن ليس صحيحا بالضرورة › أن 
آراء صغار السن الذين شملتهم الدراسة سوف تحغير لي الانجاه ذاته 
كلما تقدمرا لي الس" » والدراسة الطولانية التبعية هي الوحيدة 
القادرة على القاء الضوء على هذه المشكلة . 


۸4 
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ليست هذه الدراسة طبع هي الدراسة الوحيدة الي كشفت 
مثل هذه الفروق بين الطبقات الاجتماعة . ان استنتاجات مشابمة 
ظهرت ني دراسة تجريبية غير منشورة اجر ہا « بتكا ١‏ ( ماما٣1‏ ) 
وبين ها وجود مؤشرات واضحة على الانجاهات الطبقية المتفاوتة 
في عدد كبير من عبارات الانجاهات الاجتماعية والي یشکل بعضها 
تكرارات للفقرات المقطفة توا . تظهر النتائج الاعمق الي حصلت 
عايها بليتكا أن افراد الطبقة العمالية لا يؤيدون ابقاء عدد كبير جداً 
من الناس الملونين ني انكلترا » ويؤيدون اعالة الاسيويين لألفسهم › 
والعودة إلى الماضي المجيد المنسي للتمكن من انجاز تقدم اجتماعي 
واقعي » وفرض ضراثب عالية على الدحول المرتفعة . وانبم اقل 
امانا بالبقاء بعد الموت » واكار امانا بأن لليهود سلطة وتأثير؟ اكار 
مما پنبغي » و« یتوافر لدم امان عميقق باحس الفطري العام للانسان 
العادې » رغم أن الحماهير تسلك على حو احمق اما ي بعض 
الاحيان » . يرى افراد الطبقة العمالية وفقا لمعتقداتهم + أن معظم 
ما يسمى إمساعدات الامم الافقر يؤول في ماية المطاف إلى جيوب 
المستغلتين في تلك البلدان » وان الحياة قصيرة جد »> ومن البرر 
أن تع الانسان نفسه قدر استطاعته › وان ما يدعى بالمظلوم او 
الحاسر يستحق قليلا من المساعدة او الشفقة من الئاس الناجحين 
( انه اعتقاد غريب يومن به اولثلث الذين بجحب اعتبارهم خاسرين 
او مظلومين ! ) . واكر من ذلك » يعتقد افراد الطبقة العمالية 
أنه إذا الفيت الرقابة الاحلاقة مائ > فسوف تزدهر الاباحية › 
وستتقوض اخلاقية الامة » واله ينبغي التأكد من إن اشتراك انكاثرا 


YAY 


» 


ني اي شکل من اشکال التنظ العالي سوف لن يؤدي إلى اماس 
باستقلاها وساطتها » وأنه على الرغم من امكائية وجرد استفناءات 
قليلة » غير أن البهو د متشابمون تماما بوجه عام » وانه لا تی للأقلیات 
القومية ان لحكم ذاّا » وان نشوء الاحراب النازية ابحديدة في 
الانيا يبرن أن بعض الئاس لم يتعاموا من التاريخ اي شيء على الاطلاق ! 

ومن جهة احرى ٠‏ يريد افراد الطبقة المترسطة ( بصرف النظر 
عن اعتتادهم تقيض کل من مله المارات ) أن تکون جيم 
اشكال التمييز العرقي ضد الاونين غير شرعبة » ويعارضون سياسة 
ال#مييز العنصري لي جنوب افريقيا بشتى السبل » ويعتيرون معاملتنا 
المجرمين قاسية » ويرون أله ينغي لاا أن نشفیهم لا ن نعاقبهم . 
کما یعتقدون ایض ان الواجب الاخلاتي للامم القوية هو حماية 
الامم الافقر الاضعف وتطويرها . وهكذا يدو أن افراد الطبقة 
المتوسطة ثانية اكير لحرراً من افراد الطبقة العمالية »> وهم اكر 
تأبیدا بلحميع معتقدات جانا التقدمية ( كما مكن أن ينكشف الدفاع 
عنها في صفحات كتاب ١‏ رجل الدواة ابلحديد » او « كتاب الحمهورية 
ابلحديدة » ) من اولئات الذين تستميل اهتمامام السياسية والاجتماعية 
قاوب شرري الصحف ومشركيها . 

لا ينطق ما تدم قوله على انکلارا فحسب »› بل ینطبق ایض على 
الولايات المتحدة ١‏ ور مما على البلدان الاوريية كذلاك » غير أن الولايات 
المسحدة وحدها هي الي اجرت دراسات جريبية وافية لتا كد 
صدق هذا الاستنتا لد شر روپسون ( ٥0ی«ااه۸‏ ) وراساث 
Rk )‏ ) وهید ( ۴1٥۸۵‏ ) كتاباً عوانه ١‏ معابير الانجاهات الاجتماعية 
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Measureof Social Attituols )‏ ) من ا ر اعا لدراساٹ 
من هذا القبيل كما تم نشرها ( وهناك دراسات عديدة لم تر 
النور اطلاقاً ) . سوف اعرد صياغة بعض استنتاجامم دون الاستشهاد 
بالعدد الضخم من الدراسات بشكل تفصلي ء . لقد اشار هؤلاء 
الباحثون إلى أن التربية والمكانة الطبقية المتوسطة منرابطتان على حو 
وثيق محيث بستحيل الفكاك بينهما تقريا . فما يصدق على مقارنة 
المأقف الافضل بالاقل ثقافة » يصدق على عر ماثل عادة على مقارلة 
افراد الطبعة المخوسطة بأفراد الطبقة العمالية . يشير هذا الارتباط ايضا 
وبشكل اجمالي إلى أن الذكاء متضمن ني هذه العلاقة - فدرجات 
ذكاء افراد الطبقة المتوسطة ذوي الربية الحيدة »> ستكون اعلى من 
درجات ذكاء افراد الطبقة العمالية ذوي الرية الضعيفة موالي ٠١‏ 
إلى ٠١‏ درجة . ليس الانقسام في هذه الدرجات مطاقا طبع » بل بمة 
تداحل كبير بينها . وماقيل يصدق على المتوسط فةط » ونمة استشناءات 
وفيرة ي هذا المجال . وبعد » ماهي اتجاهات افرادنا ذوي البربة 
الحيدة ي الولايات المتحدة الاميركية ؟ 

يشير هيرو ني المقام الأول إلى أن « استجابات الفرد الافضل 
تربية لبعض اباط المسائل » كتلك الي تعى بسامح الفرد حيال 
الافكار والميجموعات المختلفة عله » كانت اكير تحرراً إلى حد كير 
جداً » . ويضيف أنه في بعض الحالات « لقي اقتراح بإاشاء برنامج 


« لقد كثب الفرد هیر و ( ۲0٥1ا‏ 4هءإA1۴‏ ) الفصل الذي استشهد به بشكل 
حاص وعلواله » اساس السلام العالي ¢ وق أستدمد هیر و بیاناته ۸ اسٹفتاء اث 


مشئوعة طبقت ي الولاياث المعحدة عبر سلوات عديدة , 


YA 


تعر ري حاص تأييد اقلية فقط في البدء » ولكنه لقي تأبيد الأكرية 
تدر یا بعد أن اصح قانوناً > وقد نزع الفرد الافضل تربية في حالات 
من هذا النوع لأن يكون طليعة المؤيدين » ني حين ازداد عدد المؤيدين 
الادنى ثربية بعد وضع القائون موضع التنفيذ » وبعد أن عبرت عن 
تأبيده صراحة مؤسسات وشخصيات وطية مرموقة » . قامت هذه 
الاستنتاجات بناء على دراسات طويلة مستمرة امتدت سنوات عديدة » 
وتناولت دراسات مسائل معيلة باستيخدام عينات متتالبة » ولسوء 
الحظ ٠‏ لم جر إلا القليل من العمل ي هذه المسائل لي انكلترا » بيد 
أن استنتاجات مشاة ستصدق دوك ريب على المجتمع البريطاني 
ايضا » طالما اعتمدنا أي احكامنا على مثل تلك الارقام الي وفرتها 
نائج استفتاءات الرآي العام 


وإذا صرفنا النظر عن هذا المجال اللحاص » نجد « مع بعض 
الاستلناءات أن التربية كانت اكار ارتباطا بشكل وثيق في فترة ما 
بعد عرب بتأييد التعاون الدولي من ارتباطها بتأبيد الآراء حول اكار 
البرامج الوطبة تحرراً .... فبالاضافة إلى دعم التربية للحقوق المدية 
والحريات المدنية » كان هناك تأييد لاقتراحات طوباوية » مثل اقامة 
حكومة عالية »> غير أن هذه الاقتراحات اقتصرت على اولئك الذين 
يتمتعون عبرات جامعية عالية » . واجمالا > ١‏ کلما ارتفع مستوی 
الربية > رتفم مستوى ااأرغبة ي الامماك لي علاقات تفاوضية › 
ونوفقية واقتصادية ولفافية » وعملت الحهود اللاعسكرية الاخرى 
على تخفيض التوترات مع الدول الشيوعية ( ومع اقطار احرى ايضاً ) . 
وعموما » غدا اأبيحث عن حاول غير عسكرية ‏ من خلال ضبط 
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الاح والساعدات الاقتصادية وغيرها - اكثر ييز الشخص الافضل 
تربية . وقد بين ذلاف على نحو حاص يخحفض توترات الحرب 
الاردة اثناء العقد الماضي » حيث تبدى هذا المبوط لي ( التفكير 
المعشدد » بين الافراد الافضل ثربية »> من حلال الاتجاهات نحو الاتحاد 
السوفيي ونحو الصين ايضا . ففي آذار عام ( ٠ ) ۱۹٩۹۷‏ اعتقد ۳۸/ 
من الاشخاص الادنى تربية مقابل ۷ من الأ كار تربية » بأن حرباً 
بين ٠‏ الولايات المتحدة الاميريكية والصين لا بحتمل وقوعها . كما 
ن أن الامريكيين ذوي الثربية ابحامعية > كانوا اكثر ميلا“ بصورة 
واضصحة إلى تحبيذ تأبيد عضوية الصين الشيوعية لي الامم المتحدة 
وإلى اقامة علاقات دباوماسية طبيعية منها . وعلى نحو ماثل » كانت 
الوافقة على فكرة ما يدعى بحرب وقائية ضد الصين الشيوعية او 
الانحاد السوفيي او اي قطر شيوعي آحر › متمركزة على طاق 
واسح بين المواطنين ذوي التربية الضعيفة . كا تين أن عدد اولثاك 
الذين رغبوا ثي توسيع اوتصعيد العمليات العسكرية التفايدية المحلية 
إل صراعات حدودية »> كما في كوريا أو فيتنام »> كان ضخماً 
عل عو غير متكافىء بين الافراد الاقل تربية ٠‏ . 

لد كانت مجموعات الطبقة المعوسطة اكثر تأييدا لماعدة الاقطار 
الاحری . کما کان دعم « انتشار أوزيادة حجم المساعاءة غير العسكرية 
اقل انتشار بين الفثات الادنى تربية » . اما أييد الجارة الأ كار حرية فقد 
كان اقل اعتماداً على التربية . ومع ذللك « فقد افاد غالبية طلاب الصفوف 
املدرسية ووجهات نطر ثابعة تقريباً »> مفادها اله ينبغي زيادة او ابقاء 
المستويات السائدة للتعرفات ابحم ركية واوا جز التجارية الالحرى الراهنة 


A“ 


يالو لابات المتحدة » وأنهينبغي تخفيض الاستير ادات او الحفاظ على مستوياتا 
الحالية . اما غالبية الافراد ذوې البربية الحاءعية > فقد ايدوا تحفيض 
التعرفات ابلحمركية وتوسيع الاستيرادات » . ومن جهة الحري » 
كان المواط'ون المتمتعون مستوى تربية مدرسية اكار تأبيدا احيانا 
لاقامة مؤسسة دفاعية قوية تتضمن التجايد الاجباري › من زملامم 
المواطنين المتمتعين بمستوى تربية جامعية » . لقد كانت مسألة حرية 
التعر لحر قانمة مساثل « التحرر » الي نال عليها افراد الطبقة المتوسطة 
ذوو التربية الحيدة درجات اعلى من درجاإت افراد الطبقة العمالية 
ذوي الثربية المعدلية . ترتبط التربية في اميربكا على نحو وثيتق بالموافقة 
على الحريات المدلية » وحرية التعبير » والانفتاح على افراد مجموعات 
ايديولوجية غير شعبية » ملل ااشيوعيين والفاشيين والاشتراكيين 


واللامتدينين وااو جوديون 


اما نتائج دراسات الانجاهات نحو الزلوج › فتتسم بشيء من 
النشويش لأن اكثرية افراد الطبقة العمالية الماخفضي اللربية الذين شماتهم 
هذه الدراسات هم من الزنوج الدين يفترض فيهم أن لا يظهروا درجة 
الم ركز حول اأعرق الموجهة ضد جموعتهم اللحاصة بالقدر ذاته الذي 
سيظهره افراد الطبقة العمالية ايض . وم ذلاف » « فإن الافراد ذوي 
الأربية الحامعية الذين رأوا ني الزواج العرتي المتبادل امرا بولا » 
وافادوا بام سوف يصوتون لصالح زنجي مؤهل جلا لنصب الرثاسة » 
هم ضعف الأفراد الذين لم يتمكاوا من الوصول إلى مرحلة التعليم 
الثانوي  »‏ اما کولم صوتوا على هذا الحو ام لا » فهو امر آخر . 
ان وزع الآراء حول الكو كلوكسي ( جمعية اميريكية سرية اسست 


AY 


بعد العرب الأهاية لتكريس سبطرة البيض على الزئوج ¬ امرجم ( 
والاعدام دون محاكمات قائونية »> وفرض الضريبة على الاشخاص 
وعدم المساواه البيولوجية بين البيض والزنوج › لم تكن م تبطة على 
نحو وثيتق تو تربية الطبقة الاجتماعية . ويفترض أن يعود ذلا 
پبشکل 1 إلى المعارضة الشديدة الي يتبناها زنوج الطبقة العمااية 


ذوى الربية المنخفضة ضد هذه الآراء والسياسات . 


وعند انتقالنا من المسائل اللاقتصادية الي تبن أن مجموعات الطبقة 
المتوسطة اكثر حبرا بصددها » إلى المسائل الاقتصادية الاكر تحديدا › 
جد أن الاميريكيين يتبعون ايض نمطا غافظاً كنمط غافظة الطبةة 
المتوسطة البريطاني .« لقد كان الاميريكيون الافضل نربية اكار محافظة 
او اقل تحررا بشكل واضح من الاميريكيين المعدمين تربوباً ازاء 
السائل الي تتضمن النشاط الاجتماعي اللحيري »> والانفاق الوطي › 
وائتقال الأىوة من المواطبين الاكثر انتعاشاً إلى المواطنين الاقل انتعافا 
1 للل كلما كان مر ىار هة مر تفا + كالت جماعة اماظن 
اكثر ميلا إلى معارضة الانفاق الفيدرالي والعجز التمويلي »> واكار 
تأييداً للنقليص ني الموازنة العامة . ان معارضة الاميربكيين ذوي النربية 
احامحية تبلغ ثلاثة اضصعاف او اكثر من معارضة الاميريكيين ذوي 
التربية المدرسية لاهم مثل« دولة الرفاهية لا حميم ) و « الحدمات 
الطبية الحكومية ٠»‏ بل وحى لبرامج رعاية طبينة الحرى اقل راديكالية 
وعلى نحو مشابه » كان عدد المتمتعين ببربية جامعية والذين ابدوا 
استعداداً لقبول زيادة الائفاق الفيدرالي لصالح المحاربين القدماء ¿ 
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والدعم الزراعي » والاسكان اازهيد التكاليث > والمعاشات التقاعدية 
المسنين » والعمل الاجتماعي اللحبري » والضمان الصحي والاجتماعي »› 
نصف عدد المتمتعين بتربية مدرسية تقريباً . ولقد عارضت الغالبية 
الاساسية للأفراد ذوي التربية ابحامعية وعلى مدى ثلاثة عقود اجراء 
زيادة متتالية على المد الادنى للاجور »> ني حين ايدت الغابية الاساسية 
للأفراد ذوي الترابية المدرسية اجراء مثل هذه الزيادة . وبشكل عام » 
كان ميل ذوي الربية المدرسية ضعف ميل ذوي النربية الحامعية إلى 
تبي الآراء المؤيدة لبرنامج الاصلاح الاجتماعي الذي وضع في ية 
الللائينات > و لبر نامج ) المجتمع العظيم » الذي وضع بعد ٹلاثین عاماً . 
فکلما کان مستوى الربية اعلى » كان الاميريكيون اكثر ميلا إلى 
تأبيد التجارة ضد العمال » وإلى الشعور بأن تأثير اانقابات اكبر من 
تأثير القادة الصناعيين لي واشنطن » وإلى تأبيد الاسواق الحرة وقوانين 
العمل ومفاهيم احرى تعارضها النقابات العمالية . 

ان التربية »> كما اشير إلى ذلك للتو » مرتبطة على نحو وثبق جداً 
ستويات المعيشة وبالمهنة بشكل حاص » حيث بصعب تحديد أثارها - 
معزل عن ذري التربية المتمايزة - ني الأتجاهات نحو السياسة الفيدرالية . 
ولذلك من غير المستغرب أن تكون ارتباطات الدخحل بالميول والمعرفة 
والاتجاهات والسلوكات الأحرى » هي أي معظمها ني اتجاه ارتباطات 
الربية ... ففي مجال المسائل الوطنبة > كان الافراد الاكثر ثراء > 
كالافراد الافضل تربية › إذ عبروا بشكل اساي عن تأبيد اكب 
للحريات المدئية وحرية التعبير ... والشيء ذاته ينطبق على زملام 


A4‏ علم النفغس م۱۹ 


امواطين الاقل ثزاء ... اي الهم اقل تأبيدا لتلك المسائل . وعلى الرغم 
من ذلك » كان للمكانة الاجتماعية الاقتصادية بين سكان الولايات 


اة راط ف الات ار دااع ر وع 
ا لقد نزع عدد الزنوج غير المتكافىء ني المراتب الاجتماعية الاقتصادية 
ا النبخفضة إلى تخفيض المستوى المتوسط للعرقية ني اميريكا . ورغم 
ا ذلك » كان افراد الطبقة الفقيرة البيض اكار عرقية من افراد الطبقة 
الوسرة البيض . ولكن كان الوضع معكوسا فيما يتعلق إمعظم الاعمال 
٤‏ اللميرية الداخلية والمسائل الاقعصادية » غير المساعدات ي جال التربية . 
: لقد كان ارتباط الدحل ببدائل السياسة الوطنية المفضالة اكار وثاقة 
ارقباط هذه البدائل بالهنة او حجم لل تمع المحلي او حى الأربية . 
ويبدو اب الفائدة الاقتصادية الذاتية المدركة »> هي محدد قوي ي هذه 
الامور . فكلما كان الدحل اكثر ارتفاعا » كانت الاتجاهات اكار 
عافظة بصورة واضحة » حى لي حالة تثبيت عوامل الحرى مثل 
عامل التربية . ) 
i‏ 
أ ٠‏ كانت الفروق ن السكان الاكثر ثراء والاقل ثراء“ واسعة جداً 


E‏ من حيث معظم اجراءات الاصلاح الاجتماعي »> حيث بلغت سبة 
ORE MÛ‏ د 

ا dl‏ ميدي هذه الاجراءات بين الاقل ثراء ضعفي او ثلائة اضعاف 
مويذيما بين الأ كار ثرا . بيد أن هذه الفروق قد اخفضصت غموما 


في السنوات الحديثة »ومع ذلك فقد بلغ ت نسبة الاغنياء الذين عارضوا 
النوسع ني التشريعات الاجتماعية الليرية ودأفعوا عن تقليص الوازنة › 
حوالي ضصعفي نسبة زملامم المواطنين الفقراء نسبيا . واكثر من ذلك »› 
ففي الوقت الذي الحتلفت فيه اللحماعات الر بوية نسبياً من حيث تأبيدها 


۳۹۰ 


العام للاتحادات النقابية ثي السو اث الحديثة > كان الافراد ذوو المراتب 


الاکر ثراء اکر عداء على نحو هذه الاحاداث ص لأفراد 
ذوي الأر اتب الادنی e:‏ 


اما فيما يتعلق بالمسائل الدولية » فقد تبيسن أن الأربية هي العامل 
الأ كر أهمية من الدحل او المهنة لي تخديد معظم اللحيارات . وني 
حالات نادرة جد . كانت الفروق ي مستويات المعلومات اؤ الاتجاهات 
حول العلاقات الدولية بين الافراد الاكثر غى والافل غى › وحتى 
بين مجموعات الاعمال الحرفية وجموعاث الاعمال اليدوية » اعلى 
من الةروق بين الافراد ذوي الثربية الجامعية وذوي التربية المذرسية . 
رفي الواقح ادرا ا کګانتك هذه الفروق كبيرة . فعند تثبيت عامل 
اثر بية » يكون اثر السحل ضصثاا ني معظ م اماط التفكير حول تللك 
الال » ولكن عند تثبرت عامل الدحل ٠‏ بحافظ الأفراد .الافضل 
تربية على نزعتهم لأن يكونوا اكثر تحررا بصدد المشكلات العالميثة . 


فد 


«m: 


وهكدا ترى أن التناقض ذاته المىجود ني المملكة المتحدة 
اصبح واضحا ني الولايات المتحدة الاميريكية . فمجموعات الطبقة 
العمالية هي راديكالية فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية واللحيرية »> بيد 
أا محافظة فيما يتعلق بالتسامح وحرية التعبير › وافشاء حكومة عالية > 
وتحفيض السلاح » والحريات المدنية »> والتمركزية العرقية › ومساعدة 
الاقطار الاحرى > والعلاقات السلمية مع الاقطار الشيوعية . ١‏ 
فمجموعات الطبقة المتوسطة ٠‏ فقد ظهرت النمط المضاد تماما > حيث 
تبيّن ألما محافظة فيما تعلق بالمسائل الاقتصادية والميرية » وتحررية فيما 
يتعلتى باملدر ي ت الدلية وجميع المسائل الأحرى المدكورة آنا . تعحالف 


۴۸۱ 


لاحزاب مع مؤيديما إلى حد كبير بناء على الفواثد الطبقية ( اي فرء! 
بتعلق بالمساثل الاقتصادية والحيرية ) »> وتتعارض مها فيما بتعلق 
بالمساثل الالحرى جميعها . تشير هذه العبارة طبعاً إلى تعميم من النوع 
الذي حب تعديله بطرق عديدة شى » ولا ينطبق على كل عضو من 
أعضباء الظبةة السمالة او الطبقة الحوسطة . فمن امرض ان العديد من 
اعضاء الطبقة المتوسطة »> يصوتون لصااح حزب العمال ( او لصالح 
الحرب الديقراطي ) » لأن هذا الحزب بدافع عن السياسات الي 
) ) تتفق مع تفكير الطبقة المتوسطة بانطرق الاخحرئ جميعها » رغم أنه 
e‏ بعارض الفوائد الاقتصادية الذاتية هؤلاء الاعضاء . وبالمئل › يغارض 
أن العديد من أفراد اأطبغة العمالية يصوتون لصالح حزب المحافظين 
TT‏ ( او لصالح العزب احمهوري ) لأنه يدافم عن السياسات الاقرب 
a‏ تفكير الطبقة العمالية . بجميع الطرق الأحرى » رغم أنه يعارض 

۰ الفواند الاقتصادية الذاتية هؤلاء الأفراد . ويشترض ثائية »> أن هناك 
اسباباً عديدة احرى هذا النوع من سلوك « التصويت امتقاطع ¢ 
ت اتضح أن انجاهات « العم توم عند افراد الطبقة العمالية ابر بطانة 
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نحو قادلہم ) ا » ثلعب دوراً ثي هذا المجال » كما تين أن 
هناك العديد من امشكلات المحلية لي الولابات ااتحدة الاميريكة 
واي حكن أن تكون اكثر اهمية ني انتخابات معينة من اأسائل الوطنية 
العامة كاي نوقشت هنا . ومع دلك » ان الفر ضية القاثاة بأن « التص ويت 
متقاطع ) قد برتبطل بتقاطع الاتجاهات التحررية والمحافظة طالا كائت 
السياسات الاقتصادية والتحررية موضوع اهتمام ؛ ربا تكون فرصية 
قيمة وتستحق تفكيراً جديا . 


4۲ 


ومن المثر للاهتمام ان التناقض الدي وجهنا الانتباه اليه ٠٠‏ 
قد مضی دون أن يکود ماحوظاً حى الوم . وقد کان الامر کذلاث 
حى من جانب افراد الطبقة المتوسطة الذين جب استناۋهم من جميع 
هذا المصدر للحكمة والطيبة بحكم اندمانم هده الطقة دالما . قد يشر 
المرد مسأنة ما إدا كان يكن ملأمة هذا التناقض ضسن حدود نظرية 
« المصلحة الطبقية الاجتماعية » ٠‏ وان لم يكن الامر على هذا النحو > 
فسوف تتطنب الوقائم شكلا“ بديلا“ آحر للتفسير . اني اعتقد إلى حد 
ما » أنه بمكن تعديل هله النظرية على نحو تؤدي به هذه الوظيفة › 
وجمرع ما يترتب علينا القيام به » هو أن نفحص بصورة دقبقة الفروق 
من حبث المصلحة الداتية بين الطبقات الاجتماعية . تأمل ثي الانجاهات 
حيال الاس الملونين . طالما كان افراد الطبقة المتوسطة هم المعنيون 
صعب آن يکرنوا منرعجین من جماعاتث اازنوح وااباکستائيين 
والمنود وجماعات ملونة أخرى » فهم لا يتنافسون معهم حول الاعمال 
أو الاسكان او بأية طربقة أخحرى . ونتيجة لذلاك »› يعتبر ”سامح أفراد 
الطبقة المتوسطة حال هذه الحماعات فضيلة عنما تكون مارسته سهاة 
جداً مقط » وسنكون جميعنا فاضلين إدا كانت مارسة الفضيلة لاتكلفنا 
شيا . بيد أن الوضع ختلف تماما باانسبة لأفراد الطبقة العمالية . فهم 
( او پعتقدون اہم ) في تنافس مباشر مع الملونين من اجل الاعمال 
والاسكان بل ومن اجل البنات . فكل شخص ملوں على قانمة الاسكان > 
يعني مزيداً جد من الائتظار بالنسبة لشخص ابرض بأني بعده ني القاعة . 
وقد حول العامل اللون الر خرص الاجر دون رفع مستوى اجور اعمال 
معينة بحيث يتفق هذا المستوى مع زيادات الاجور لي مهن اخرى . 


4۳ 


يشكل سائقوا الحافلات وقاطعوا التذاكر ورا المرضات ايضا › 
امثلة حسنة حول هذا النوع من واقع الحياة الاقتصادي . وهكذا سوف 
تثنباً ‏ نظر بة المصلحة الطبقية الاجتماعية على نحو دقيق ما نلاحظه في 


- الواقع فعلا” . فأفراد الطبقة العمالية يعار ضون المجرة تصورة اقوى : 
1 2 0 4 

4 كما يعارضون عموما الملونين وجماعاث الاقلية الأحرى اللين بمكن 
اب أن بشكلوا تناف على مصادر العمل النادرة . كما يجب وضع التعلم 


ني هذه الفئة ايض »> فأفراد الطبقة العمالية هم الذين يشعرون بشكل 
قوي بأن العايير الأربوبة مهددة بسب تدفق الفرق الكبيرة من اطفال 
الملونين والمهاجرين الآحرين » والذين لا يعرف كير نهم تكام 
اللغة الانكليرية . لذلاك » ان القول بأن افراد الطبةة العمااية ليسوا 
مټتحررين ي انجاها ہم حيال الناس الملونين ولا تناقض مع زظر رشنا 
العامة في الاتجاهات الاجتماعية . ان التنبؤ ببذا الرجع لواقم حياة 


الطبفة العمالية هو امر مكن »> ولعب أن يكون السياسيون قد توقعوه 
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نماما »> ويمكن التنبؤ به » ويمثل تعبيرآً عن احباطات حياة الطةة العمالية . 


فكر بعدئذ ني مسألة معابحة المىجرمين . إن موافف افراد الطبقة 
المتوسطة وافراد الطبقة العمااية هي تامة نماما بصدد هذه المسألة 
ايض : ميل شخص الطبقة المتوسطة غالبا إلى مواجهة الحربمة إمعى 
السزقة ». وسيكون «طمئاا طبع ي اغلب الاحوال . لذلك لا يعالي 
كثير جدآً.من نتائج هذا النشاط الاجرامي . اما افراد الطبقة الدمالية 
ههم اكثر احتمالا من افراد الطبقة المتوسطة لأن يكونوا ضحايا العدوان 


4 


والضرب والادى ١‏ وإذا تعرضوا للسرقة »> فهم اقل قدرة على تحمل 


السار ة من افراد العلبةة المترسطة و الطبيعي ام اقل ما 


إلى الاطمثنان بكثر . هذا » ترهق النشاطاث الاجرامية كاهل افراد 
اطبقة العمالية على حو اكثر شدة ما ترهق كاهل اعضاء الطبقة الترسططة 
وان نظرية المعلحة الاجساعية + سوف تتا هنا اا بن اعءضاء 
الطبة المتوسطة سيكوأون اقل دافعية لاشعور على حو شديد بقوة قانون 
١‏ العين باحين والسن" بالسن .١‏ | 


وفيا يتعاتق بالمسائل ابحسية > بكون شخص الطبقة المتوسطة !كر 
ورا وار کررا وآ کار مبلا ل منح الناس حرية الطلاق وسهولته . 
وعلى أية حال ٠‏ ان الموقف. الواقعي لأفراد الطبقتين العمالة والمتوسطة 
بصدد هذه الامور هو غير متماثل على الاطلاق . فثمة فروق كبيرة 
بين هؤلاء الافراد فءا يتعاق بالقيود الي بغر ضا عليهم اسلوب 
حیاہم . فمن المرجح ان کون الزوج الي بحطم منرل طبقة متوسطة 
لبعیش مع اءرأة احرى » قادرا لى توفير الال لكاي لتمکین زوجته 
من العميش دون ١٠وأجهة‏ تطرفات ال رمان . اما الزوجة الأهجورة ٠ن‏ 
الطبقة العمالية » فمن المرجح أن لا يكون لديا مال على الاطلاق > 
وستكون عاجزة كايا ني وجه الكارثة المغاجلة . وعللى انحو ماثل ٠‏ 
ان فتاة الطبفة المتوسطة الحامل غير المتروجة › نستطيع على حو اكاز 
سهولة الاد مساعدات طببة وغيرها لي دواجهة مشكلاتبا » في حين 
تواجه فتاة الطقة العمالية صعوبات أكبر . بحتاج افر.د الطبقة العمالة 
على حو اكثر ‏ وضوحا إلى الاسرة كمؤسسة اجتماعية »> اما .افراد 
الطبقة المتو سطة : فيستطبعون غالا افتداء و ضعهم نای عن ! ات لذا 
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قد کون تساحهم وآراۋهم التقدمية جر د انكاس اوضعهم الاي الوسر . 

او دعنا نتناول اهتمام افراد الطبقة المتوسطة الاكبر بالمسائل 
الدينية والاحلاقيه . لقد اشار كارل ماركس إلى أن الذين افيون الطتقات 
العامله > وقد اضصاف اوسكار وايلد قبل دلك بكثير قوله بأن العمل 
لعنه الفغات السكبرة . يعيش افراد الطبقه العماليه قريب جداً من حافه 
الفقر والاملاق »> حيث لا بتمكنون من حمل التهذيب الاخلاتيه 
والدينيه الي تعتبر خاصيه احلاقيه الطبقه المنوسطة . ومن غير اللمرجح 
أن يؤدي انكار او اهمال هذه الفروق الموضوعية المؤيدة للتسميات 
إلى تحويل « عنصربي الطبقة العمالية إلى أساليب افصل . واخيرا : 
ان اللربية جسيعها » والفن جميعه ؛ والرياضة جميعها ٠‏ والاخلاقية 
جميعها » هي نتاج لمستوى معيشي يجاوز العدود الدنيا لخطلہات 
الياة الاساسية . ان الرجال والنساء الذين يستغرقون جميع نشاطام 
ي اشباع حاڄاتهم الاساسية » من غير المحتمل ال ينخمسوا ثي اي 
من هذه النشاطات اللانفعية . والنظر إلى احلاص !يي كبديل لاشباع 
الحاجاث الاساسية المعقولة ني ظل الطروف الراهلة » هو جائ انحر 
من معتقدات نظرية « المصلحة » واتجاهاما . وهذا الحانب من الدين 
دو الذي وضعه ماركس ثي دهنه عد ما قال تلك إلعبارة الشهيرة . 
لكن مضمون الدين هو مسألة الحرى لا تخطيه نظرية « المصلحة ») › 
لذللك كان افراد الطبقة العالية اقل ميلا إلى اعتناق وجهات نظر 
مرغوب فيها اخلاق] »> لكنها تناقص المصالح الفردية او الطبفية . 

ما قيل هنا حول الظروف الالكايزية › بنطبق وحى بقوة اكبر 
على الظروف الاميريكية . فالحركة « الاتجاعية ٠‏ للبيض في الولايات 
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الشمالية » يجب أن لا تكون غير «توقعة كما تراعى للعديد من علداء 
الاجتماع . ان نظرية المصلحة ثي الاجاهات تعبا بصورة واضحة 
ودقيقة برجع من هذا القبيل لدى افراد مجموعات الطبقة العمالية 
البيض المعنية بشكل رئيسي . لا يؤدي هذا القول طبعا إلى الاتفاق 
2 حجج ١‏ العري » : او إلى اعتبار العلاجات السياسية والاجتماعية 
الي اقثر حها او لئاف الناس بأنم! بر رة . فكل ما بحب على نظرية المصلحة 
قوله هر أن نمو هذه الاتجاهات ليس نزوياً وليس غير قابل للتعليل . 
وتوحي هذه النظرية بأن العادة التحررية ااي تسم هله الالجاهات بصفة 
« القولبة » و « اللاعقلااية » > لا تفي الاسباب الموضوعية المؤدية إلى 
نشولما حقها س الانصاف . كما لم توح بأن الناس الذين يشكاون 
اتجاهانهم وفق نظرية المصلحة في تشكىل الاتجاهات » هم على صواب 
بالضرورة ني ادراكهم للواقعم . بسب المهاجرون اللونون مشكلات 
لأفراد الطبقة العمالية البيض فعا » لذلك يستبعد أن قكون رجاع 
«ؤلاء الافراد « عقلالية » . وهناك وجه آحر طبعاً طمذه الدالية » 
س المسألة -. . فالناس الملونون يدون ايض حدمات ابجابية دات نفع 
وعون كبير ين لاعصاء المجتمع الحلي البيض . ان الاطباء والممرضات 
الملوئين هم عناصر لا غى عنها الحفاظ على اللحدمة الصحبة > كما أن 
ساقي الحافلات وقاطعي التذاكر الملونين » هم بالمئل عناصر لا غى 
عنها للمحافظة على حدمات النقل المدينينة . وعلى أية حال » تعتير 
اسهامات المهاجرين الامجابية ر ني المنافع اليومية الواضحة ) من و جه 
نظر سيكولوجية » معزلة بعض الشيء عن النمط. النمودجي لرجل 
او إمرآة الطبقة العمالية . وعلى الرغم من دللك » فإن الحوانب السلبية 
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لو جود المهاجرين والتبدّية ي الاكتظاظ واستخدام امصادر النادرة 
( اي تلك ابحوانب الى يلعب فيها الملونون دور كبش الغداء ويعتقد 
انهم مسون عنها ) هي الي تبدو واضبحة جد فقط ( علما بان 
ما يبدو واضحا ليس صحيحا بالضرورة ء لأن جميع انواع العوامل 
تقدحل ي احداث هذه الظواهر ) . ان تغلب الاسهاهات الايجابية 
على الحوانب السلبية » لا بلعب دورآً حاسما با نسبة انظرية المصلحة . 
فتشكيل الاتجاهات الذي تثنباً به هذه النظرية » بعد في سباق الحياة 
اليومية المعقد » الامر الذي بجعل من الصعب ترجح البرهان عايها › 
سواء كان ذللك على نحو عقلي محجصن > او في دراسة تجريبية > او 
عبر معابلحة يقوم با ختص لي الالحصاء . ورا كانت هذه النقاة 
بي حاجة إلى شيء من التوسع . 


ها نقترخه بشأن #شكيل نظرية المصلحة ني الانجاهات هو مايلي : 
الاتجاهات عادات عقاية كما دكرنا ٠ن‏ قبل » وهذا يعي أا تتطور 
طبعاً للقوائين ذاتا الي تحكم العادات الاحرى : وقوائين التعزيز 
العامة الي ناقشناها ني الفصل الذي تماول تكنو لوجيا عام النفس السلوكي ٠‏ 
هي الي حکم العادات ونموها . فالافعال الي یصار إلى تعریزها › 
ر اثابتها ) امجابيا » تترع إلى التكرار إلى أن تصبح معتادة . ويتوقف 
اثر هذا التعزيز على غوامل عديدة » نها عدد التعريزات وقوما 
وفوریتها : والتعر يز اث ال رة أعاداٿث التفاهم و الشسامح العري ¢ 
هي من النوع المتكرر والفوريي بالنسبة للعديد من افراد الطمة العمالة 
اليس الذين يتنافسون على نعو مباشر مع الملونين على الاعمال والاسكان 
وضرورات الحياة الأحرنى . وبالمئل > ان الغذيات الراجعة السلبية 
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الصادرة عن المدرسة والمؤسسات البربوية الاخرى > هي متكررة 
وفورية ايض . اما التغذية الراجعة الايجابية فهي اقل قكراراً واقل 
فوربة . اننا نعرف أن هناك العديد من الاطباء والمءرضات الاونين 
في مستشفياتنا ٠‏ غير أن هذه المعرفة عقلية » ولا تحقق هدف تعزيز 
العادات اب حسمية ( الفيزيائية ) للاستجابة » باستثناء عدد قليل من الاس 
اللين بحتكون بالمستشفيات بصورة فعلية . لللك تكون النفوس مشحوذة 
ضد تعزيز الاتجاهات الساعية والودية »> ومؤبدة للاتجاهات العدائية 
والتعصبية . ان النظرية المصلحة ني الانجاهات لا تسعى إلى ثبرير 
اتجاهات الشخص العنصري والاتجاهات اللاتحررية الأخرى › كما 
حب أن لا تفهم على ألما تشجع هذه الاتجاهاث » بل هي تسعى فقط 
إلى فهم الاتحاهات وتقديم نظرية معقولة لنموها وتطورها . 

بجحب على نظرية من هذا القبيل طبعاً » أن تمتاز بشيء تقوم به 
حيال طرق ضبط التعصب ووسائله » والاستنتاجات الي بمكن 
استخلاصها من نظريتنا هي ف الواقع وأضصحة بصورة مناسبة . فإذا 
كانت الظروف الموضوعية المؤثرة ف مصالح الافرآد الشخصة ( وهم 
على الاغلب من افراد الطبقة العمالية ( مسؤولة جزئياً عن التعصب 
المضاد للماونين ٠‏ فمن الطبيعي حيئئذ أن يكون تغرير هذه الظروف 
ا وضوعية هو الامر المطلوب . لقد كيفت بريطانيا العظمى والولايات 
المتحدة الاميريكية منحى بسيطاً بكافىء سياسة عدم التدحل ثي هذه 
الملشكلات . لقد اعدت ترتيبات حاصة جداً ني هذا .اسياق » فما من 
جهد كرس لتوقع الصعوبات في الاسكان والثربية » ما أدى ي نماية 
المطاف إلى هجوم مباغتث ساحط بسبب نشوء .هذه المشكلاث كعاقبة 
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هذا الاتجاه المتسم بالاهتمام والاعاقة القصدية . قارن هذا الوضع 
بالادحال الاقل ازعاجاً بكثير للعمال الملونين ثي هولندا ء حيث وجه 
اهتمام حاص لصادر الاحتكاك الممكنة » وبوشر نخطرط واسع على 
۳ مسبتق » وكان للاسكان والربية الأولوية ني هذا التخطيط . 
ونتيجة مده الاجراءات »› فقد نشأً ني هولندا عدد قليل جد مسن 
الصعو بات الي انزلت الكوارث بنا » ولا وجود فيها للتعصب الذي 
یسم بریطانیا وامیریکا وصمة عار و. قد يكون التعصب غير عقلالي » 
غير أن ذلك لا يعني أن التعصب لا ينهج مسار منتظماً » ويجحب أن 
يكون من الممكن فهم اسبابه وضبطها . ونما يؤسف له »> أن ممارسة 
الضبط قبل وقوع الحدث هو اسهل بكثير ٠‏ والوقاية في هذا المجال 
هي افضل من العلاج دا . وحى ثي الوقت الراهن ء هناك عاولة 
ضعيفة للقيام بفهم علمي يؤدي إلى طرق عقلانية لببحث في المشكلة . 
وما قمنا به بدلا من ذلاف » ليس إلا مشاحنات ومناورات سياسية 
لمصاءحة حزبية . رما كان السام بأهمية المشكلة وحجمها هو خاصية 
اسلوبنا اللاعلمي القام بناء على حجة مفادها أنه لا يتوافر عماياً امال 
الواجب انفاقه على البحث العلمي المطاوب والذي بدونه يصبح عمانا 
جميعه مظاماً . ان العمل ني غياب المعرفة » لابد وأن يكون اقل فاعايه 
من العمل القالم بناء على اساس فهم علي مناسب . 

تعالج نظرية المصلحة بعض السائل الي نشأت عن تناقض تقاطع 
التضصويت » لكنها لا تعالج .هذه المسائل جميعها . فمن الوأضصح 
ان عوأمل الشخصية تاعب دور هاما هذا ايضاً » كما رأينا ني الفمصاين 
الأول والثاني . وعلى سبيل الثال » يستحيل فهم الفروق الفردية من 


foe 


يث الحنس دون الاظر إلى عوامل الائبساط والائطواء . .ان نظرية 
الصنحة كما تم طرحها عريضة وعامة جد بحيث لا تتمكن من التنبؤ 
بأبة العاهات فردية دقيقة تكونت من خلال مزاج شخص معین > 
وحوادث عرضية لي تاريخ حياته › والشروط التعريزية لعضويته 
الطبقية . ونظرية المصاحة 'لماركسية ر( الغامضة ) تتفق بوضوح مع 
التوجهات الصحبحة ٠‏ بيد آنا حدودة جداً في ذانها بحيث لا توفر 
ليا جميع المعاومات المطاوبة . فالاسباب الاقتصادية وغيرها لا #سقطيع 
تعديد ااساوك إلا من نحلال تأثيرها ي الشخص الفردي . ويبدو ذلاف 
بدا للغاية محيث يتعذر علي ان افهم كيف يستطيع أي شخص ان 
نشك فيه بعصورة جدبة . ان عضوية الشخص الطبقية تؤثر عل حو 
واضح ي سا وکه بطر ق عديدة › بيد أن هذه الأثير ات تتعد ل #خصائصه 
المراجية الفطرية الفريدة »> كما تتأثر على نحو مماثل بقدراته الفطرية 
وبا يدعوه سكلر « تاره التعريزي » » اي حوادث حياته العرضية 
الي دد تقري] ما الافعال والاتجاهات والعادات الي تم تعزيزها 
اجابيا او سابياً . 

تتضمن نظرية المصاحة كما نوقشت حى الآن »> أن المصالح 
الي اعتبرت مسؤولة عن نمو الاتجاهات هي مصالح واقعية » وان 
التعزيز ات الاجابية والسلبية ااي يتاقاها معتنقو هذه الالجاهات هي 
خحصائص موضوعية للأوضاع المنتجة ها . قد يكون لاشخص عطاً 
طبعاً بصدد مصالحه الواقعية »> ولكن هناك عموماً عنصر من العقلالية 
حول النظرية رما يكون مضللا“ . بيد أن هذا الاصر ليس ضرورياً > 
وني الواقع > ان العديد من المعتقدات والانجاهات هي طبعاً سلوكات 
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حرافية خض . فکر في النص المقتبس التالي الأحوذمن « بي هندوسي )؛ 
١‏ قدمنا بالامس ثاثا من الماعر فربانا ني طقس ديي كنا قد حصلنا 
عايها حدقا من شركة. الطيران الئيبالية لضان سلامة طائرة افروية . 
لقد شغر مسؤولو شركة الطيران ان نحطم احدی طائراما حدیٹا ي 
نيو دفي > هو نتيجة لفشلهم ي اقامة احتفال دبي ماثل في دوشيرا . 
وني الوقت ااي كان يقام فيه الاحتفال اندي الديي التقليدي › 
كانت الطائرة المنكوبة تخضصع لعمليات التصليح ني بومباي » . كيف 
تتولد معتتقداثت خرافية - وهي ذات طابع دييي غالبا = من هذا 
االوع ؟ لقد استشهدت ني فصل سابق بتجردة سكار الشهيرة حول 
اكتساب الساوك « اللدراني » » وتنطبق هله التجربة بشكل ماثل على 
المعتقدات اللحرافية الدينية والعرقية انطباقها على الدوافع الفرويدية . 


ة تشابه تمشيلي بين نمو السلوك الحرافي عنک الحمام »> وفصة معروفة 
تماما ريض مصاب بوسواس قهري يتمثل ي حفاظه على القيام بطقطقة 
اصابعه بصورة مستمرة . عنده) سأله الطبيب النفسي « لاذا تطقطق 
اصابعلت باستمرار ؟ » اجابه المريض ‹ کي اجعل الاسرد منأى عي ١‏ 
وعندها قال له الطبيب « ولكن لا توجد اسود هنا » » فأجاب المريض 
على الفور ١‏ حی ٹتری مدی جاح فاعاية طقطقة الاصابع ا4« بمکن 
تطبيتق التعزيز على اساس واقعي ني الوضع الذي تكون فيه الانجاهات 
الناتجة متفقة مع الفائدة والواقع . ولكن بمكن ايض تطبيق التعزيز على 
اساس عرضي ني وضع تكون النتيجة فيه معتقداً حر افيا كما لي حالة 
حمامات سكثر . لا تلف اساس تطور هذه الاتجاهات اللعرافية عن 
#طور الاتجاهات الاخحرى طالما كان قانون الاشوء هو موضع الاهتمام . 
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غير أن تلك الانجاهات اللمرافية غير متكيفة مع الراقع وليست مفيدة 
لعتنقها » ومع ذلك قد يكون استئصاها صعب جد » لأن التعزيز المببي 
على اساس عرضي قد يبقى أي ألتناول . فالحمامات الماغمسة في ساوكها 
اللعراني سوف تتناول غذاءها سواء وثبت على قدم واحدة آم تشب › 


وسواء رکٹ اجاحتها ام ل رلك وعلى اة حال ( ا ٠‏ تعر ف 


ذلك ¢ | سي ۶ تسر الشروط التعريزية المرتبطة ہظر و فن تقدم 


الطعام ها . ان الكاثنات الانسانية ليست حمامات › بيد أن لا عقلانية. 
الكثير من اتجاهات هذه الكأئنات يوحي بأ) لم تكتسب هذه الاتجاهات. 


عبر عماية طوياة من الأببحث العقلالي والفهم العلمي' ¿ بل عبر عملية 


تعزيز عرضصية او عشوائية . اننا ازع إلى الابسام لدى مواجهة اتجاهات 


من هلا الاوع » ملل الاتجاهات المبيسنة ني قصة تفديم .القرابين الثلائة 
الناء الطقس الديني المندي » ولكن ينبغي لنا ان ندرك أنه ي الوقت 
ي تکون فيه المعتقدات اللرافية مسلية وغیر مۇذية ي اغلب الاحوال 


فقد تكون ذاث آثار مصيرية E‏ احوال احری : 


تأمل على سبيل الال أي وضع قبيلة السوثو الي تعيش اواز 
البحر . تعاني هله القبيلة من سوء تغلية خحطير بعود i‏ تز اید عدد 
افرادها > حيث ادى ادال المعدمات الطبية الحديثة إلى تخفيض 
وفيات الاطفال » واكن ل تنوافر زيادة ماثلة من حيث الترود بالاغلية . 
لذلك تواجه القبيلة حطر المجاعة » ومن المرجح أن يكون العديد من 


الاطفال الذين ٤‏ تمصينهم ضبد الامراض المعدية' وغير ها > عراضصة. 


موت اكثر ايلام بسب نوع . نمة غذاء وفير متيسسر أي البحر »> 
فالاسماك وفيرة »> ور جال القبيلة بحارون ماهرون ٠‏ بيك أ | کسبوا 
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انجاهات ومعتفقدات حرافية ازاء تناول السملك منعتهم من القيام بأية 
محاولة لحل مشكلتهم باستشمار السملث المتوافر لديم . كما يوجد 
وضع ماثل ني لهند ايضاً » ففي حين مدد المجاعة الكثير من المواطنين 
هنال > وغدت مستوطلة تقريباً في بعض الناطتق »› فإن بعض المعتقدات 
الدينية اللحرافية المحمثلة في تحريم قتل « البقر المقدس » واكلها » حول 
دون الحل الواضح هذه المجاعة »> وتخطر المساس بالبقر ي الوقت 
اراهن . من الواضح أله بمكن انقاذ الكثيرين من الموت لو كان تغير 
هذه الاتجاهات امراً مكنا . وتبدو حقيقة هذا الوضع اكار وضوحا 
عندما نفكر ي اتجاهات هتار حو اليهود › او لي الجاهات ١‏ محكمة 
التفتيش الكائوليكية » حيال اولثاف الذين لا يشا ركون معهم ني معتقدا م 
( حى من المسيحيين ) . 


حتلف مصدر التعزيز في هذه الحالات بصورة واضحة عن ذللك 
المصدر الذي يغذي المعتقدات المضادة للماوئين عند اسر الطبقة العمالية 
البريطانية والاميريكية . ويدو أن المصدر الاكثر احتمالا هو الاستحسان 
الاجتماعى . فالمعامون والآباء وجماعات الأقران يعززون معتقدات 
معينة على تو أجافي » بينما يعززون معتقدات الحخرى على نحو ساي . 
من الطبيعي أن هذا شكل فعال جداً من اشكال غسيل الدماغ » فالمرد 
يتعلم أن يعتتق بداهة الاتجاهات الي يصار إلى تعزيزها وتمجيدها إلى 
حد كبير وبشكل متماثل . ويتبادر إلى الذهن هنا بصورة حاصة › 
الاتجاهات الدينية والقومية . فمن الواضح أن مثل هذه الاتجامات 
غير عقلانية في انكلترا وامريكا > ومع ذلك » فان الممسلك بها قوي 
جداً » لذا یتراءی للفرد بأنما قد عززت على نحو قوي ومتكرر . 


Pt 


) رعا لا یکون ضروريا أن عضي ي تفصيل اسٻاب لا عقلانية هذه 
الاجاهات . فالقايل من المسيحبين احتاروا دنهم بناء على فحص 
دقرت غير متحيز حولي ثلابمائة دين متوافر أي العام . ان اطفال المسلمين 
بصبحون مسامین . واطفال اهناد وس پصبحون هندرسیین ۰ واطفال 
اأسحيين يصبحوك سيين . وحى ضمن هذه الاديان ذاما > 
يتبنى الاطمال معتقادات والدم المعلفة مجوائب طائفية معينة يحبذها 
والدوهم »> ويصبحون کاو لیکیین أوېروتستانيین او مۇيدن لأي 
معتقد يؤيده الأب او الأم . ان هذا الوضع لا يرهن على اختيار 
عقلاني » بل على حكم لا عقلاني قام على التعزيز الاجاي ) . وفي 
الواقع > يبدر من الشاذ وريا من التناقض أن يكون للتعصب المضاد 
لاز نوج > والذي يعتبر غالب موذجا اصابا تقريبا للاتجاهات اللاعقلانية 
المتميزة »> قدر كبرر من العنغية الواقعية العقلالية ي الشروط النعريرية 
للبيثة » ي حين تتبدى المعتقدات الديية »> مثل معتقدات امنود الممثلة 
بقصة القرابين الللاثة »> كمعتقداث حرافية حض بالمعى السكاري 
ملا المصطاح 

هناك طبع اساليب نفسية لقاومة الانجاهات التعصبية » وقد 
جرت بوث جريبية كفيرة حاولت ابطال ااشر الذي انتجه التعريز 
العرضي راو غير المغرق في العرضصية ) السابق للانجاهات « الحاطئة ) . 
ليس هذا بالمكان المناسب لئاقشة هذه الاساليب » ويبدو من المستغرب , 
ان اولك الین هم اكثر احتكا كا بالمشكلات العماية الي يفرضها 
التعصب » يعرفون غاب الد الأدني حول مخزون المعلومات والمقرحات 
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العملية بهذا الصدد . بيد ان البحث العلمي ني جال الاتجاهات لا بختلف 
كير عن البحث العلمي ني الات عام النفس الاخحرى جميعها . 

وكما سوف اجادل ي الفصل الأحبر ٠‏ تعض الافراد الممارسون 
غالبا من ادخال الاجراءات العلمية الاسندلال والتجريب ي الام 
ويفضاون العمل على نحو مشوش يتفق مع الطرق القديمة « الحيدة » 
بدلا“ من الأحذ بالمعلومات الحديدة ني حسبانيم . يتعلق هذا الاجا 
اللاعلمى ذاته بالباحثين طبعاً » ورعا بقومون بہحث اكار كما ودقة 
ll‏ تلقاه حى الآن . ومن بين جميح الساوكات اللعرافية للنوع الالساني › 
يتير هذا السلوك - الاتجاه اللاعلمي - من اكثرها ايذاء وضرراً . 


بجحب طبعاً أن يكون للتناقض العام الذي اشتق عنوان هذا الفصل 
مته » تضمينات سياسية عليدة » و یمکن احتتامه بالتفکیر ي بعضها 
قد تمت الاشارة في كثير من الاحيان » كلفد لنطرية المصاحة ي 
تشكيل الاتجاهات احياناً » إلى أن العديد من افراد الطبقة العمالية 
يصوتون لصالح المحافظين ( ريا واحد من كل للائة ) » ني حين 
يصوت العديد من افراد الطبقة المتوسطة لصالح العمال ( ربا واحد 
من كل اربعة ) . لذلك تم اثبات أن نسبة مرتفعة من الأفراد يصوتون 
ضد الحرب الذي ثل مصالحهم الاقتصادية » وقد فر ذلك احياناً 
بآن مثل هذا السلوك هو « لا عقلالي » . من الواضصح أت لامر لن 
على هذا النحو بالضرورة ٠‏ فالراديكالية الاقتصادية هي جانب واحد 
فقط من عامل الراديكالية الأكثر عمومية . فقد يشعر شخص الطبقة 
الالةباطقان :اکر سباك السات الساطة الخر ب الحا + 
واي تخدم مصالحة بطرق عديدة » على الرغم من استنكار سياساته 
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الاقتصادية . وبالال > قاء يشعر شخص الطبغة المتوسطة باطمثنان 
أكبر ازاء السياسة النقدمية العامة لحرب العمال > على الرغم من استنكار 
رادیکاایتهم الاقتصادية . نة صراع مستفحل في النظام الحزي اداي » 
ويسمح هذا الصراع بأماط. حل عايدة مختافة » بيد أن ا1 من هذه 
الالماط ليس لا عقلاناً باأضرورة»فعلى الرغم من تصويت الفرد ضد 
مصالحة الطبقية الاقتصادية »إلا أنهقد يبدو ماركا معززا إلى حد بعيد . 


رما يبدو أن الهجة الاقتصادية تففد الأهمية تدرا > ولم يعد 
التأمم مصدر نقاش متقد كم كان ني الماضي . فالقليل من الاشتر كيين 
يرغبون الآن أي توسيع النأميم على نطاق اكبر » والقليل من المحافظين 
يرغبون ي تفكراك الصرح الكلي للصناعات الؤمة . وطبقاً لنتائج 
استفتاءات معهد جالوب › بين أن اخباً واحداً فقط من كل حمسة 
ناخبین عماليین پرغب ثي مزید من اتام . واکن تبن على نحو ماثل 
ايضا » أن ناحبا واحداً من هؤلاء الناحبين يرغب لي المزيد من اعادة 
الصناعات الؤمة إلى الملكية اللاصة . من الواضح اله لا بمكن اعتبار 
زب العمال حزبا ملثزما بالتأميم ابحملي . راذا كان ذلك صحيحاً › 
فيمكن أن بحدث اعادة تراصف تدرججي لاطبقات والاحزاب › 
حيث ينزع المزيد من افراد الطبقة المتوسطة إلى التصويت لصالح 
الراديكالية « اللااقتصادية » الي تشکل عزون حزب العمال »> كما 
سوف ينزع المزيد من افراد الطبقة العمالية إلى التصويت اصالح المحافظة 
« اللااقتصادية » لعزب المحافظين .يثبخي أن لا بكون توثيق مل هذه 
التغہیرات امراً مستحیلا“ رذا کان ها ان تحدث »› وسوف تز ودنا 


بدعم هام لانظرية الي نحن ردد الدفاع عنها هنا . 
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بمكن متابعة التناقض الذي نوفش ثي هذا الفصل عبر التاريخ 
الأنكليزي الحديث » بدءا من آيام کروه‌ویل ( وهو زعم سپاسي 
وعسكري انکلیز ي هزم احلکيين واعان ال هوري عام ۱۹٥۳‏ ہہ 
ار جم ) وى الوقت الراهن . ويبدو من الرجح ان هلا التناقض 
يلعب دور بارزآً هاما ماثلا“ ني الاقطار الصناعية الاحرى . افد 
ناضل كرومويل ني سبيل اسقاط ساطة اللك » لكنه لم يكن على يقين 
أن عامة الناس سيصوتون لصالح برلان لا يعمل اعضاؤه على استعادة 
الحكم الملكي درن ارطاء . اللاك تنل فشله النهالي الم به ثي برلان 
« الباربوثر » المكون من « اشخاص افون الله وعبدون الاحلاس 
والولاء » واللين عينم کورمویں نضسہ ہالتشاور مم چاس ضياطه , 
وحنى عناءما فشل « الباربونز » » لم يكن هناك من باديل إلا حكم 
فردي ولاه اللورد « بروتكتور » . لقد تبيسن هنا الا.يكتاتور الأول 
نتيجة دراسته لاظروف جمبعها »> أن عامة الناس الين اعتقد أنه 
يعمل لمصالهم > يتمتعون بأفكار تلفة جد حول ماهية هذه المصالح . 
واذلاف قرر كما عل الألحروك من بعده أن « يفسر ۲ ماهم 
« الحقيقية » كما يدركو ما هم انفسهم . والاحداث الألوفة على حو 
اکثر قلیلا »> هي احداث انتخابات عام ( ۱۹۷۰ ) » حيث هزم 
حزب العمال بصورة شايدة » على الرغم من التب بأرجحية فوزه 
حسب نتائج الاستفتاءات السابقة الانتخابات . ونتيجة البحث لي 
اساب اللسسل الحاصل ني نائج هذه الانتخابات ٠‏ تبن أن تأييد اطبقة 
العمااية لاينوتش بوويل والاهه المضاد للماونين » كان السب اريسي 


ني فوز حزب المحافظين . لقد كان المعطاً الاكبر الفادح الحملة 
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الانتخابية « هو اللمطاب الدعائي الواسم الذي الاه انتوني ويدجرودين ) 
وانتقد فيه بصورة عدي الاه بوویل الحضاد الماونين . توحی هله 
اة بعد وقوع الٿ آن الہ بب ثي لحسرة العمل وفوز امحفظين « 
هر أن حزب العمال قاد جاهلى توجيه الانتباه إلى الوضع المتقلةل الذي 
يضعهم فيه تناقض الانجاه الطبقي . اقد تنضل زعم حزب المحافظين 
من اقوال اینوٹش بوویل طبع » غیر أن ما ادلی په بوویل من نحطابات 
واقوال على نطاق واسع »› کان له اثر اكبر في رجل الشارع من اثر 
الاستنكارات الي ادلی ما السير هيث وآحرون ني هذا السياق . 
وسیکون من اهام أن ثرى كيف تمارس الاحزاب اللعبة عندما تكون 
الانسخابات القادمة وشيكة الجدوث 
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النصلاغامس 
) لوار زعا اشر ریاد 


ما من احد حب جني وهي في الاربعين من عمرهاء وهذا طالع 
سوء ضد جات ذات عمر غير دد . اما عام النفس السلوکي › 
فما من احد به نې اي وقٽ کان . ويبدو ذلك جوراً عابت » الامر 
اللي قد يحدو الفرد إلى التساؤل عن السبب ي ذلك . ومهما بللنا من 
جهد » فستبادو صورتنا - اي صورة علماء النفس السلوكيين - خاطنة 
باستمرار » ورا كان التعذيب وغسيل الدماغ من ارق الامامات 
اأروعة الموجهة الينا . يتخ جميع النلاسفة والادباء والفنانين ورجال 
الدين والرياسيين وعلماء لتر بية والاطباء النفسيين مظهر الحزن والرقار 
امام عام النفس اللوكي ٠‏ ويقف واحدهم منكمهاً وكأنه :امام مرض 
مهلك ٠‏ وينسحب بيدا للاحتفاظ مبافة امن لحصنه من العدوى 
بصورة معقولة . ان هلا الموقف غريب جدا + لأن جميع مالخاول 
القيام به هو دراسة البلوك الاناني ( والجيوالي ) باسلوب » عامي 
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ن کف د ت یی ی م ھا ی 


کي نتمكن من تقد عزن ونصح قاين على حقيقة سليمة مؤسسة 
جيداً + بدلا من قيامهما على الظن والعمل النخميي بعي معظمنا ‏ 
لما الن السلوكيون - باالة الباشسة للانسانية » وندرك المشكلات 


۰ الصعبة المريعة الى توأاجهها . ونشعر أن بعض المعلومات حول الائسان 
„f 1‏ 

. بوصفه انا بیول وجا - قد تكون ذات فائدة احياناً في مساعد تنا 
ww‏ ۰ 

على الجاد حاول لبعض هذه المشكلات . ولا كان هذا المدف ليس 


بالحدف الوضيع »> فلماذا اذ يوجه هلا الازدراء العالمي لعالم النس 

السلوکي > والذي يصل احيانا إلى البغض والاضطهاد الفعال ؟ تعر ف 
ا كاثلين نوت » الفيلسوفة الشاعرة > ني كتاما «١‏ روح لي الفرق » 
soul in the quad )‏ ) ( وهو کتاب مکرس على نحو واسح 
هجوم قصدي ولاذع تماما على السلوكية بعامة وعلى كاتب الاسطر 
خاصة ) بأنما اكتشفت أن السلوكيين « مزعجون » ۽ وهو مصطلح 
: ملهم جداً لروح هادئة عقلانية من هلا النوع . لاذا حن مزعجون ؟ 
o‏ رما تشكل ثلاثة وجوه للسلوكية بداية حسنة هذا الفصل ٠‏ وهله الوجوه 

1 هي : الوجه المتيافيزيقي . والوجه الميثودولوجي ٠‏ والوجه التحايلي . 
۰ اشیقت هذه ااتمایزات من « میس » ( M6٥‏ .© ) وهو أستا ذلي وغدا 
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صديقي فيم بعد . لقد جمع ميس بين تدريب الفباسوف وتدريب 
عام التفس » ونجح ني القاء نظرة ودية ولكنها ناقدة على نشاطات 
زملائہ الاکثر اجریبیة . تشکلل التمایزات ہیں تلاف الوجوہ اللالة 
خحليفة ضرورية لأي نقاش جوهري لاسلوكية . وتنزع الحجج بدوما 
إلى التغاضي عن ابلحوانب الصحبحة لبعضها البعض . فكل فريق 
يعزو معان محتلفة للمصطلحات الستخدمة . 
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ان السلركية التيافيريفية ضصعيفة حقاً » ولكنها قناع لعتقد فلسفي 
قدم جد » وهو بالتحديا الادية العقيقة الطراز » لهد كان ديكارت 
هو المسؤول عن ااننا الحديث بشكل من اشكال النائية المعتتق على 
حو واسع . تؤكد هذه اللائية وجود صنل من الموضرعات تسى 
« اشياء » وها ابعاد فيزيائية » ووجود صنف آلحر من الموضوعات 
تسمی « عقول » ولس ها ابعاد قابلة للقراس . ينكر الفلاسفة المثاليون 
وجود الصنف الأول من الموضوعات - اي الاشياء - ( على الرغم 
من عار ضة الد كتور جونسون المثالية بقوله « وهكذا اني ادحضها » 
... لا أنه كان فيلسوفا ضعيغا : مجله ني ذلك مثل بعض السلوكيين 
المحدئين ) . كما ينكر الفلاسفة الماديون وجود الصنف الثاني من 
الموضصوعات - اي العتول - » الامر الذي يفعله السلوكيوں المتيافيزيقيون 
ايض ودون أن يضيغوا اي شيء هام للحجج المغرقة في القدم . هناك 
طبع عدد من المواقع حول مشكلة العقل - الجسم يستطيع الفرد أن 
يشغنها دون أن يكون مثانيا أو ماديا » والشنائية مثال على احد هذه 
المواقع . غير اني لا ارغب أي تكرار هله النراعات الفلسفية القديعة › 
فالامر لا يقتصر على عدم وجود جواب مثفق عليه فحسب ».بل 
لا یوچد ایضا ایة #کات للحکم على اي جواب کان › کما لا پوجد 
اتفاق حول ما إذا كان هذا الأمر مسألة واقعية او ذات معى اصلا» 
وحول ماهية انواع الوقائم ذات العلاقة الوثيقة بها . وبتعبير لحر » 
تبدو هذه المسألة كغيرها من المشكلات المتيافيزيقية العديدة الاخرى. › 
مظامة نمام وغير قابلة نحل ولا معى ها إلى حد ما . بذللك ما زالت 
عظما قدي مضا تجرب فيه اسنانات المتبافيزيقية. الجدلية . اما طلاب 
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الفاسفة البافعون > فيرون أن انبر ة تعالم افر د بأنه ما من شيء هام 
هام تمل أن بتمخض عن هذا الحدل جميعه . وإذا كان بعض 
i j‏ السلوكيين ماديين بمذا المعنى » فإن الغاليية اعظمى منهم يتثاءپون ازاء 
٤‏ هذه امشكلة ويعزفون عنها تماما . لذلك سوف لا تجد كثيرآ مسن 
ا السلوكيين الذين ابدوا اي اهتمام كبير أي المسائل التيافيزيقية . عة 
تجاذب مزاجي بين ااسلوكية والواقعية الساذجة »> برد أن هلا التجاذب 
e‏ لیس اساسا ولا تفکیر دقيقا ئي اي اسلوب فلغي › فممظم السلوكيين 
7 سوف. ينز عون إلى القول بئفاذ صبر ١‏ دعنا نواصل العمل ثي تجار بنا » 
1 ولا تلق بالا إلى الفاسمة » rl‏ س تیخدمون هذه العبارة باکر المعاني 
الممكنة ازدراء . تعتير الفلسفة بالشبة للسلوكي تأملا“ عدم ابل#دوى 
1 حول مسائل تتصف اما بعدم امكائية معرفتها او بعدم اهميتها أو 
ا بالأمرين معا . وسوف جد دعماً لموقفه هذا من الفلاسفة المحمدثين 
ل الأكثر قدرة ء والدين احالوا المتيافيزيتا إلى ركود اكاديعي او شرعوها 
ا حارج الوجود ناما . نشأت الصلة الطبيعية بين السلوكية والمادية بشكل 
4 واضح جداً اثناء التاريخ المبكر الس لوكية » وإخاصة أي فرأ»ا ‏ رغم 


عدم أدراك هذا الأمر داثا - الي زودت السلوكية بالاصل الذي 
انبثق عله العديد من الافكار الاساسية الي تكون السلوكرة المديلة 
الآن .. لقد کان دیکارت ماديا طالا كانت الحيوانات موضوع اهتمامه» 
فهو يشبه السوانات بالتماثيل الت#حركة الموجودة ثي العدائق الملكية › 
بېذه اایوانات . والائسان ایضفا هو انان الي ماما کان چسمه مر ضع 
الاهتمام ٠‏ بيد أنه معالج ايضاً لروح تحدد أفعال هلا الاسان الآلي . 
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ر ان هذا المفهوم اللنالي کان لا منطقیاً ومتنافضاً حى ني کتابات 
دیکارت نفسه »> وكان الاتجاه لحو الواحدية امراً لا مغر منه. . لقد 
جعل لامر ې م ااروح مله احری ښ الأثاٹ امیکانيكي واحير؟ 
قام كونديلاك باهمالما مايا . 


واد جولين اوثري لاميتري عام ۱۷٠۹(‏ ) ودرس اللاهوت 
والتحق بجماعة اللهب اللاهوتي الينسيي . تؤمن هله ابحماعة » متبعة 
ي ذلك افکار سانت اوغسطين > بالقضاء والقدر > لذلاف اصبح 
لاميتري مفتنعاً با حتمية وهو في سن" مبكرة . تحول لاميتري إلى دراسة 
العلب وحصل على درجة دكتور وهو ي اللحامسة عشرة من صمره 
وبداأً مزوالة مهنة الطب ٠‏ ثم درس الفاسفة ي ليدن على يد الفيلسوف 1 
بويرهان ۰ وقام بر جمة اعمال هذا الفيلسسوف » كما قام هو سه 


بتأليف کتب صابه اللحاص واعتبرت جراءة شاب » الامر الذي 
ادى إلى هيجان غاضب في اوساط المهنة الملبية من ااوأضح أن 
جرد کونھ یافعاً »> ھی جرية لا بمکن التکفیر عنها إلا بالاحتفاظ 
بامدوء ! عندما كان لاميار ي مريضاً جدا نتيجة حمى اصابته » لاحظ 
حسرانا في قواه العقلية ماللا" لحسرانه في فواه ابلسدية > وغدا مقتنعا 
پان التەکیر ما هو إلا تاج ونتيجة لعمل المخ والجهاز العصي . ادى 
الافتناع بلاميتري إلى تبي وجهة نظر مادية بصدد الروح »> وعمصم 
وجهة نظر ديكارت الادية بصدد اليوانات على الانسان سه . م 
تلق وجهة نظره هذه اعجاب زملائه واضطر للعودة إلى ليدن حيث 
طب اشهر کتبه وهی و الالسان الآاة ( ) L, Homme Machine‏ ( . 
اھا. کان ہڈا الکتاب ٹفیلا جد حى بالسبةلواطي هولانداء وکان على 
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CaF Peon ans 


= res ar PIF NPT 


تھا کے گت کے یھو چ ھر و یی 


لاميراي ان پلجاً إل برأين حیث عیننه غریدریات الاكبر فارتا ابلاط . 


وهناك بث ي القسم الثاني من تموذجه النظري يتنبا فيه للمرة اثثانية وعلى 
و يشير الاستغراب إلى حك ما جعظم النظر بات ألسلوكية الحديثة 
اورنداياك وسكار . لقد وضع سانا نظرية اللذة القائلة بآن الوك 
كوم كايا بالتعزيزات الاجابية والسابية -- او كما يصوغ الامر 
فسه قائلا" أن الماذات هي غاية الحياة . توفي لاميعري وهو لي الحادية 
والأربعين م عم ره » ور غا دان الکاٹب الاو کي الأول الذي أله 
فعا“ الأشخاص ذوو التفكير اليميي جميعهم . 


اما كونديلاك فد ربط مادية لامينري الفيريولوجية بالتجريبية 
الانكليزية » ورا كانت حكاية التمثال الرمزية القادر على الاحساس 
والتعلم هي من افضل الاعمال الي عرفت عنه والي يظهر فيها عدم 
علاقة الروح بتوليد السلوك . لم ينهج كونديلاك مج لاميري من 
حيث مكننة الروح + بل تلص منها مائرا » وتأكيده على الالصساس 
والمدركات يزود السلوكية الحديثة بل ثالث »> وكان تمثاله الحساس 
امفسشر الأول لشكل المير - الاستجابة . وهكذا نجد لدى هولاء 
الكتاب المبكرين نظرة تمهيدية عامة للسلوكية الحديثة في هيثة فلسفية 
وفيزيولوجية - نة تفسير ميكائيكي شامل للسلوك › ونظرية في الدافعية 
تؤكد التعزيز » ونظرية في المثير ‏ الاستجابة دعاها ثورنداياك إ 
الربطية » . بيك أن هذه التوقعات لم تؤد إلى اي شيء هام بصورة 
واقعية لاما كانت ميتافيزيقية كلا . لقد كانت المعرفة الحديلة ي 
جال الفيزيولرجيا مندحة ني النقاش فعلا“ . واستخدمت في المحاجة > 
ولكن المةوم الحيوي لاسلوكبة الحديدة كان مفقو دآ ٠‏ الا وهو المثيودلوجية 


۳1 


العلمية . فعلى الرغم من أن هؤلاء الكتاب المبكرين قد اعدوا الاساس ٠»‏ 


وکان شم بالتا کید صلات مع السلوكيين الاميركبين المحدثين » إلا أن 
هناك الحتلافا بين لامير ي وواطسن » وین کونديلاك وسکار » 
وين دیکار ت وورندایافث . کان لامنري وکونديلاك ودیکارت 
فلاسفة ومتافیزيقيين ٠‏ وانصبً اهتمامهم بالدرجة الأولى على مشكلة 
العقل - الجسم :+ اما واطس وسكار وثورندایات فلم پعیروا ادنی 
اهتمام هذه المشكلة ولم پفکروا فها اطلاقا ‏ لقد سلوا بأن امقر ات 


وآثار ها هي الي تحدد السلوك الانساني » وانطلقوا بعد ذلك ي توضيح ' 


القوانين الي مجري هذا التحديد وفقا ها . بجحب على برامج من هذا 
القبيل أن يصمد او يسقط من خلال نجاحه التجريى > ولا علاقة 
لصدق او كلذب اسسه الهاسفية بهذا الشأن . قد تكون المادية ر صادقة ) 


( لقد وضعث كامة « صادفة » ين قوسن لاني اشائ فہما إذا کان ' 


لمصطلح المادية اي معى ) » ورغم ذلك فقد بغشل البر نامج السلوكي . 
وبالعكس > فقد تكون المادية ١‏ غير صادقة » » ومع ذلك » فر يما 
يجح البر نامج السلوكي بشكل جيد . لا علاقة للمتافيزيقا بالببحث 
التجريبي اطلاقا » وكذلك الامر بالسبة لأفكار السلوكيين اللحاصة او 
اللاموجودة » فلا هي ميتافيزيقية ولا هي نجريبية . لقد غامر بعض 
اللوكيين على نحو لا بمكن الكاره ثي دخحول ساحة معركة الميثافيزيقا > 
بيد أن جثثهم المشوهة تشهد على حماقة مثل هذا التهور . 

وبعد » ان السلوكية الميتافيزيقية لا تتمتع باهتمام اي شخص > 
ولاتقدم اي شي ء جدید » ولا تفصح عن اي شيء معقول › وهي 
ليست سلوكية على وجه اللعصوص - ولي الواقع » قد يقول الفرد بان 


1Y۷ 


ا اا 


Generali Crqganlzon OF en Air 
١ E E OS 


ممة تناقضا أي مصطاح « السلوكة اليتافيزيقية » داته » لأن مصطلح 


« ميتافيز يقي ) يتضمن امكانية المحاجة بناء على اسس قباية لما هو 
عليه العام »> ومصطلح « السلوكبة » يتضمن اتجاها تجريبياً بصورة تامة › 
اي پنطوي على انكار امكالية وجود اي مع فمذه الحجج القبلية مهما 
كانت . انلك لا تستطیع أن تؤمن معتقدات متناقضة أي اوقت ذاته 
ر واذا کان ني استطاعتك ذلك فینبغي للف أن لا تفعله ) › وتبا لذللك » 
جب على السلوكية الميتافيزيقية أن لا تسبب لنا اي ازعاج بعد الان . 
يستطيع السلوكيون أن يتازوا بوجهات نظر فلسفية طبعاً > ولكن 
بو صفهم فلاسفة لا بوصفهم سلوکيين . وٳذا بلغت موقةا يجب علي 
فيه تأبيد احدى نظريات العقلل - ابلحسم العديدة ( الامر الذي لم افعله 
لسن الطالم ) » فأعتقد بأني سوف افضل الفينومنيولوجية المصاحبة 
التطورية ( نظرية تطوربة مفادها أن العمليات العقلية هي ظواهر مصاحبة 
العمليات البيولوجية - التربجم ) س توفر هذه النظرية معي افضل 
قللا“ من ابة نظرية الحرى » فهي ترى أن المادة تكتسب حصائس 
الشعور ئي هذا الباق . هل اتوقف عن کوني سلوکي من حلال قبولي 
بامتلاك الوعي والافكار والمشاعر ؟ آمل أن لا يكون ذلك » اذ يبدو 
من الحماقة انكار شيء صحيد على حو واضح جداً . ومحب أن نفكر 
فوراً فيما إدا كان وجود مثل هله المشاعر والرغبات والامكار الواعية 
يناقض اي شيء اكدته السلركية . 


أن السلوكية الأو دلرجة ی شيءَ انحر ا > وٿزودنا وهر 
ما كان بعتبر ني عصرنا ثورة علمية . لقد كان علم النفس قبل واطسن 
معن على نطاق واسع بالحوادث العقلية وبالوصف الاستبطاني لمضمون 


۳1۸ 


العقل » وبمحاولات تب ير هذه الحوادث ونحويلها إلى شكل على 
وقانولية صادقة . كان الاستطان هو الاسلوب الرأيسي بي الببحث 
السيكولوجي وحاول العديد من الافراد المحنكين ذوي القدرة 
العالية استخدام هذا الاسلوب ني سپږل توطيد علم نفس علمي ٠‏ ۾ 
يكن الفشل المطبق الذي اصاب هؤلاء الأفر اد ي مسعاهم قابلا تبۇ 
ناء على اسس منطفية : وکان بحب القيام بذه المحاولة › ولکن ينبي 
ان نستفيد من الفشل وندرك أن الشعور وتقارير الافكار والمشاعر 
الواعية لا تصنع مادة جيدة لبحث علمي . من الممكن طعا أن تظهر' 
العحث العامي على الحو المناسب ولکن باو ذلاف الامر بعد الالحتمال › 


اذ لن يستطيم المرء أن يكون على يقين لي هذا الصدد . وريثها قظهر . 


للف الل خصة اابار زة » وتقوم بالبحث العلمي اأنشود »> بجحب عاينا 
أن نتفق ممع واطسن واتباعه العدبدين الذين يرون أن السارك وأيس 
الشعور هو معطاتنا الاولية › وأنه بحب تكوين قوانيئنا حول السلوك 
القابل للملاحظة > لا حول حالات الشعور غير القابلة لاملاحظة . 
لا يتضمن هذا القول انكارا لوجود حالات الشعور ( رغم أن بعض 
السلوكيين يكتبون ما يوحي بذلاك ) » بل المسألة لا تتعدى ما يشير إليه 
مایلز ( 1.۸.011٥‏ ) عندما قول « يفيد الوضع الابودأوجي للساوكي: 


رنه لو وجدث اشياء مثل اأمقرل والحوادث العقلية .فلا بمكن اعتبارها. 
من وجهة نظر ميو دلوجية موضوعات لدرامة علمية .. ان عبارة. 


م هذا القہيل هي عر ضة للدحض ولذلكف عتبر عيارة علمة ذاثٹ 


معى . فإذا لم تقبل ما » وترغب لي دحضها » فكل ما بنبغي لك 


۴14 


r. 


القيام به هو تدم اسلوب بكنه جعل الحالاث والحوادث العقلية 
مناسبة 'للدراسة العلمية . وطالما م بم هذا الامر بعد » فإن للسلوكرين 
وضعاً قوياً » ويشعر العاديد من الناس أن ثور نهم كانت أي اواما المناسب 
ماما . وكما اشار السير بير ميداوور » هناك فرق شاسع بين الةو : 
« الكلب ينبح » والقول : « ااكلب منزعج . غالا ما کان هذا 
التمييز الحيوي مغفلا تماما قبل لثوء السلوكية . أننا - اي الساوكيون -. 
معنیون بالنباح > ولعترف پکوننا غير قادرین ع لی قول اي شيء معقول 
حرل حالة العقل المزعومة الي بكشف علها سلوك الكلب . 


ان مصطلح « الاوك » بالشببة لعالم اانفس السلوكي > هو اکر 
شمولا بكثر ما هو بالسبة للانسان العادي الذي يستخدمه ي حديثه 
العامي . فهو يضمن الكلام والرجاع ابحسمية القابلة للقياس جميعها 
مهما بلغت من الصغر وكانت غير قاباة للاكتشاف بالعين المجردة . 
لذلا يتضمن الساوك التغيرات لي نبضات القلب وااتعيرات الدقيقة 
ني الايصالبة الكهربائية للجلد والمرافقة حى للتغيرات البسيطة ي 
الافعال .٠وني‏ ضوء هذا المعنى الشامل للسلوك › ستكون النغيرات في 
نمط الموجات الكهربائية للمخ وافراز البولة وظيةة للخبر ات الانفعالية .ان 
فاسات التغير ات الكهربائية الي تجري ي الاعصاب الموصلة إلى 
العضلات المتبرعة » «مشكل « سلوكا » مالاا تماما للسلوك الذي تكو نه 
حركة هذه المضلاث ذاا . وتتطلب «عظم الرجاع ااي درسها علماء 
التفس جهيرات ومؤهلات متخصصة بصورة عالة > كما يتطلب 
تفسير ها تحبر ة ماهرة جدا . ان الاساليب التليمترية ( اساليب تستخدم 
اجهرْة قياس متطررة جداً تقوم بسجيل التغر ات مو ضوع الاهتمام 


l1 


وعد ها عن بعد  )‏ أي الاساليب العامة على ربط اجهرة التسجيل 
والعد بشخص يستطيم التجول متحرراً لأن أي استطاعة هذه الاجهزة 
بث العغيرات الي تطرأً على سلوكه إلى عطة استقبال مناسبة ‏ لقد 
توسع جال تطببق تلك الاساليب إلى حا بعيد . 


ص 


يشل « الاوك اللفظي » فكرة تحعل العدبد من الئاس متضايقون 
ويسألون ما وجه الاحتلاف بين هذا السلوك والاستيطان ؟ وإذا كان 
الاستيطان محظورا ٠‏ فلماذا يجب أن يكون السارك اللفظى ٠سموحا‏ ؟ 
ان ابمعواب سط نوعا ما . اذا قلت « ان رسي يلي > فليس 3# 
اشکال حول اداثاك مده العبارة » فهي تقع ف اللجال العام وتغدو 
مادة ابحث عامي . ومع ذللف › لا بمکن استخدام تلك العبارة كدليل 
»باشر على انلك تعاني لي الواقع الفعلي من آلام الرأس › والا سيكون 
استيطا ومدعاة للهاك . ورغم كل شيء › قد ترغب ني تغ٬ايل‏ 
الباحث ٠‏ وتدعي المعاناة من آلام الرأس ربا من اداء مهمة معينة . 
مة شلك حول عبارتك الواقعية » بي أن هناك شکاً كبير حول 
معناها وصدقها »> وهو شات يصل إلى حد بجحب فيه تشکیل قواعد 
نحاصة شونا استيخدام العبارات اللفظية . بتمثل احد الانتقادات الرئيسية 
الموجهة للتحليل النفسي ي عدم اسشخدامه لل هذه القواعد المنظمة 
على نحو دقيق لدى تعاماء مع التواصل اللفظي > وئي أنه بمضي إلى 
ما وراء الاستيخدام انعادي 'لألهاظ 5 قبوله وتضسيره للعبارات اللفظية 
عل ا دلیل عل الحوادث ١‏ اللاشعورية » . 
كيف نستطیع النأكد من ان العبارات الشظية بمكن أن تستخدم 
عل حو مناسب ؟ تأمل أي وضع بسيط للغابة : اننا فرغب ني بتاء 


۲۱ ملم النفس ٠١۴‏ 


مجم عو 


General Organza! 


ا 


ستيان لقاس بعد الانفعالية او العصابية لي الشخصية . لقوم ثي 
سبیل نف هاا المدف بالدلو من استبصارنا الاكينيكي › او من 
تصوزرنا» او من البحوث الماشورة > م نكتب مجموعة اسثلة مكونة 
من مثة سوال »> مثل : « اعاني من الم مقكرر ي الرس » ٠‏ ميث 
ينبغي للمستجيب أن يجيب عنه اما بكامة « نعم او كلمة « لا ». 
افترض ان احد المستجيبين قد اجاب عن هذا السؤال بكلمة « نعم » . 
من الواضح انلك لا تستطيع استخدام هذه الاجابة كدليل على معاناته 
لالام رأس متكررة ودللك للأسباب اللي طرحناها توا . ولكىلك تستطيعم 
استیخدام تلف الاجابة ”كدايل على « شكواه » دن آلام الرأس » الامر 
ااذي يقوم به فعلا" ني اللحظة الراهنة ! لي استطاعتاف الآن أن تتناول 
مجموعة من الافراد اللين 2 تشخيصهم ومعرفتهم کعصايين »› وال 
تقار ہم مع جموعة الحرى من الافراد غير العصابيين والاسوياء بصورة 
تامة . احسب بعد ذلاث عدد مراث تكرار اغراد كل حموعة للاجابة 
بكامة « نعم » عن ذلك السؤال › وبين ما إذا كانت السب المئوية 
لاجابات افراد هاتين المجمرعتين متلفة فعلا“ . ادا وجدت ان هذه 
السب عنتلفة جد فيمكنلك حيندل القول وبثقة تامة » بأن المصابيين , 
ينزعون إلى الشكوى من آلام الرأس على بحو اكثر من العاديين › 
كما بمكنك تعيين الشخص الذي تجهل وضعه أي المجموعة الاكر 
احتمالا للعصابية بناء على اجابته عن ذلك الدؤال ر وعن فقرات 
الاستبيان جميعها ) . ان الاستبطان لا يتدحل ي هذه العماية » لأناك 
تبث ني جميع الحوادث الواقعية الساوكبة . 


۲۲ 


ر ما كانت الطريقة المععلفة بالتمررز الحسي » هي الطريقة الأاحرى 
الاک أهمية واي تستخدم فيها عباراث لفظبة . افنرض الك تريد 
معرفة إذا كان النحل ١‏ برى : الألوان . تصاغ هذه المشكلة كسؤال 


٠ عقي » بحيث تبدو وكأناث تشساءل عما محري ني عقل الاحلة عندما‎ ١ 


تكون متعر ضة لثير مون . ولكن مكنا تحوبل هله المشكلة إلى سؤال 


سلوكي إذا تم تقديم المثير الملون مع مشكلة لا تتمكن من حاها إلا 


عضوية تتمتع بالقدرة على ييز الألو ان . وعندثد نسل : هل تستطيع 
اللحلة أن تنجح أم ألا ستفشل لي نمبيز ذلك امثير ؟ هذا هو شكل 
السؤال الذي احتاره العام البيوارجي الا مالي الكبير فون فريسأف . 
قام هذا العام بتقديم ماء سكري ئې زبادي للنحل »› وکان يضع هذه 
الزبادي باستمرار على قطع صغيرة من الورق الملون . سوف يربط 
اللحل من خلال هذه الطريقة اللون الازرق بالطعام . م سيتعرض 
النحل ذاته بعدثذ إلى مجموعة متنوعة كبيرة من قطع الورق الصغيرة › 
بعضها ازرق اللون » والاحرى جميعها رمادية اللون » وثتراوح من 
حبث درجة لعامما من الاسود وحى الابيض . اختار النحل دون 
تردد قطع الورق ذات اللون الازرق مبيناً بوضوح قدرته على ييز 
اللون من بين قطع الورق ذات اللون الرمادي المتميزة بدرجة اللمعان 
ذامها . وبطريقة ماثلة > قام طبيب اطفال الاي ني السنوات الاشحيرة 


من القرن التاسعم عشر بحل" مشكلة معرفة ما إذا كان صغار الرضع: 


فادرين على ييز الألوان ‏ كان بعتفد أنداك أنهم لا يستطيعون ذلك 
قبل حوالي سن" الرابعة . كان هذا الطبيب يقدم للرضع الذين بجري 
عایهم دراسته وهم ني الشهر السادس من أعمارهم زجاجتين من ` 
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الحليب » احداهما مغلتفة بورق اخضر اللون > والاحرى مغلفة 
بورق احمر اللون وما درجة اللمعان ذانمها . كانت الزجاجة اللحضراء 
مليئة بالحليب » بينما كانت الرجاجة الحمراء مليثة بالماء . كما كان 
حتوى الزجاجتين فبا تماما بالورق ٠‏ لذك يجب على الرضع أن 
| يتعلموا ( إذا كان في استطاعتهم ! ) ربط محتوى الرجاجة باللون . 
لقد انجز الاطفال الرضصع هذه العملية على نحو ناجح » حيث امسكوا 
بالرجاجاث اللحضراء بسرعة كبيرة وببذوا الرجاجات الحمراء . 
وهكذا يبرن سلوك الاطفال الرضع وسلوك التحل بصورة حاسمة 
أنهم بمتازون بالقدرة على نيوز اللون الرمادي » وآمييز اون من آنخحر . 
من الممكن طبعا المضي" ابعد من ذلك ي هذه التجارب وتقرير الحدود 
الدقيقة لتجهيزهم الحسي > اي تحديد مدى صغر الفرق الذي يستطيعون 
ميزه من حيث الظل وا ون . نمة محث كلي ناجح حول هذه الم ضوعات 
ا وتعلم التمييز هو احد اكثر اجراء علم اللفس الحديث أهمية . 


٠ 1 ۴‏ بمكننا من حيث المبدأ طبعا القيام بالشيء تفه نماما مع افراد 
من الناس لابالغين . فإذا اردث أن تعرف ما إذا كان ني قدرة احد 
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افراد دراستلك أن مير بين الاحمر والأحضر . بمكناف ان تضعه 
امام جهاز ذي رافعتين مصنوعتين من زجاج براق » ويوجد دال 
كل رافعة مصباحان مضیثان » احدهما احمر والاحر الحضر . بمکئلك 
الآن مارسة تجربتلك وفتق المبدأ التالي : يضيء اللون الاحضر او الالحمر 
ني كل رافعة حسب ترتيب عشوائي › بحيث يؤدي الضغط على الرافعة 
اللحضراء إلى الاتابة بتقديم فول سوداني تدفعه آلية سلكية حاصة عبر 
انبوب معين بعد الضغط على الرافعة المناسبة . إذا افترضنا ان فرد 
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دراستلٹ کان چائہا ويحب الفول السوداني الماح ( بمكنك تأسيس 
كل من هاتين الواقعتين - ابحوع والرغبة ني تناول الفول السودافي ‏ 
بسهولة كبيرة وفق باذج نبجريبينة خحالية من الاحطاء ) فستكشف على 
الفور أنه لجح على نحو سريع جد ني الضغط على الرافعة عندما تضاء 
بلون الحضر ٠‏ وعدم الضغط عايها عندما تضاء بلون احمر . ولكن من 
الواضح أن هذا الاجراء هو اساوب الحرق ثي معالحة الأشياء . ولايد 
أن تخعخلى عن اسلوباث ي اقامة وضع تمييزي مصطنع اذا توافر لديك 
اسلوب اسھل کٹراً - کل ما ينرتب عليلك عمله ي مثل هذه الحالة 
هو أن تطلب من فرد دراستا استدعاء لون قطعة الورق الى قدمتها 
له ! واذا کان ي استطاعته ييز الاحمر من الاخحضر بصورة ف 
فإه يستطيع حينئذ التدليل على ذلك باستدعاء اللون الصحرح استجابة 
لتعرضه لقطعة ورق مللولة . ولدى قيامه بذللك أن تموافر له قران 
الحرى ( مثل تمايز قطع الورق من حيث درجة اللمعان ) فسوف تعتبر 
قدرته على الاستجابة لفظيا اسلوب صحح › دللا كاف على نمتعه 
بالقدرة على تمييز الألوان . هذا هو الاسشخدام السلوكي المناسب العبارات 
اللفظية » وليس نة تضمين ضروري ي كل ذلك حول الحوادث 
العقليتة او حول الحياة الداخليتة لفرد دراستك س ريما تكون خبرته 
الذاتية ني اللون الاحضر مختلفة كلا عن خبرتاك » وقد تتفق هذه 
اللحبرة فعا مع ما تود دعوته باللبرة العقلية للأحمر . ولكن لا صلة 
لذللك بالمو ضوع اطلاقا » وما من طريقة معروفة لحل المشكلة الي 
بئطوي عليها ر اذا كانت هناك مشكلة ذاث معى فعلاً ) » فكل ما 
حن معديون به > هو قدرة ذللف الفرد على التمييز › وقدرته على القيام 
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بهذا التمييز » مكنا من القول بأنه قادر على ادراك اللون › غير أن 
العكس ليس صححاً بالضرورة . فإدا فشل في التميرز » فقد يكون 
ذلك راجعاً إلى عجر واقعي » ولكن قد يعود ايض إلى حسن فكاهي 
ي غير موضعه او إلى حبث فعلي . ليس نة طريقة لاكتشاف ذلك 
ئي وضع بیط کھذا . ولکن إدا تناولنا اوضاعا اکر تعقیدا نغ 
ا فيها الالوان وتمايز اللمعان ايض » او إذا قمنا بقياسات للفروق القابلة 
الملاحظة تماما على متتصل معيّن . فسيكون من غير الممكن عملي أن 
) 1 يقوم الفرد بالغش على نحو ناجح . هناك قوائين معروقة جيداً ترتبط 
| بهذه الاوضاع ويستبعد أن يعرفها فرد الدراسة » وتدل سريعا على 
أن احكامه قانمة على اساس عشوالي » وانها غير ماثلة لأحكام اولئلك 
i‏ الافراد اللين يتمتعون بضعف ني ادراك الالوان » ولكنهم بحاولون 
8 احلاص بذل ما ني وسعهم من جهد . وحى الحبير المطلع على هذه 
1 القوانين › لا بستطيع المحابرة على العش لأية فترة زمنية > فالقيود 
الفروضة على تجهيزاته سوف تفضح غشه سريعا . 
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ما زالت تجارب التمييز تبدي بعض الصعربات » بيد أا صعوبات 
۰ من النوع التقني المحض ٠»‏ للك يكون بعض الناس اكثر مجازفة في 
احكامهم » ني حين يكون البعض الآحر اكثر حلراً . قدم مثيرين 
ختلفين على نحو بسيط جدا إلى شخضين يتمتعان بالقدرة ذانها على 
التمييز واطلب منهما تحديد ما إذا كان هذان الميران مختلفين . رعا 
تتوافر لدى احدهما شجاعة مناسبة تؤهله لأن يقول ١‏ نعم ٠ ٠‏ ينما 
بحتاج إلى مزيد من البيننة قبل أن يورّط نض بالاجابة . إمكن التغلب 
على هذا الوع من المشكلاث باستيخدام اساليب « الاحتيار الاجباري » 


۲۹٦ 


اي اجبار کل فرد على توريط نفسه. باجابة معينة ي کل مرق س » 
او باتاحة الفر صة امام الغرد للتعبير عن مدى تأكده من قراره › والقيام 
دعد دللك بفحص نط اجاباته احصائا لاتخاص من تأثير عوامل الخاد 
القرار . وعلى العموم . ان استمخدام الاحكام الفظية في عماية التمييز 
مهومة بصورة جيدة تماما ولا تير مشكلات بالنسبة للسلوكي » اذ 
من المؤكد أن استخدامه للعبارات اللفظية لا ينطوي ءلى خصائص 
الاستبطان بعناه التقليدي 


ربا يقول الفرد بأن جميع علماء النفس تقريباً هم سلوكيون. الآن 
بشكل ١ا‏ من وجهة النظر المليودولوجية › وبدلك يكف مصطلح 
« سلوکي » عن الامتياز .بأية دلالة تمييزية » وجميع ما يعنيه هذا الفرد 
في الواقعم هو أن علماء النفس يطبقون الاساليب العلمية .التقليدية على 
مشكلاتهم الحاصة . بيد أن هناك فروةاً شاسعة بين عاماء اللفس من 
حيث النظريات الي بعتبر وما اعظم فائدة »> ومن حيث المشكلات 
الي يعتبر ونما اعظم أهمية » ومن حيث الاساليب المحددة الي يعتبرو نما 
اعظم ملاءمة . لقد تعرض علماء النفس لقدر كبير من النقد والعداء 
نتيجة تقييد انفسهم بما هو قابل لاملاحظة والقياس . وقد قبل في كثير 
من الاحيان أن ما تخلنى عنه هؤلاء العلماء هو بالتحديد ما برغب معظم 
اناس في معرفته . ان داك امر ممكن » ولكن من الممكن ايض أن 
لا تكون للاسئلة اللي يدعي العديد من الناس اهتماما بها اية اجابة 
علمية » او قد تكون بلا معى على الاطلاف . فواقعة امكانية طرح 
سوال ما + لا عي من حيث المبداً امكالبة توافر الاجابة عنه . ومهما 
يكن الأمر » فقد طرح عاماء النفس اسئلة معينة واكتشفوا اجابات 
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معينة ياستەخدام المليودولوجية الساو كية وحب عاٍنا الآن أن ذکون 
معنيين بأثر هذه الاكتشافات 


ر وقبل المضي ني هذا المجال الأكار جوهرية ٠‏ دعي اتناول 


i Ûy, 
. باختصار المعى الفالث لمصطلح « سلوكي » › اي المحنى التحليلي‎ 0 1 
يعرف ميس ( مه۷ ) هذا المعي على النحو التالي : ( يري السلوكي‎ 0 
التحلبلي أن وجود العقل او الشعور المحدد على نحو يتعذر اخحتراله‎ 0 1 


وكمتميز عن للادة وسلوكها > هو امر غير قابل حى للتصور بأية 
2 مصطلحات امجابية . وإدا جاز التعبير ٠‏ يستمتعم العقل ممكانة عدد 
اولي محيث تكون قيمته اما اكبر من تسعة عشر او اصغر من ثلالة 
وعشرين . ان العبارات الي تدور حول العقل او الشعور تغدو عند 
التحليل العلمي السلوكي مجرد عبارات حول سلوك الاشياء المادية › 
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ُ5 وتخدو العبارات حول « الادراك » عبارات حول ١‏ الاستجابات 

E 

8 التمايزية » » كما تخدو العبارات حول «المحبة » و « الرغبة » عبارات 
ا 1 حول استجابات » الاقدام ) J9‏ الالحجام (“ وهکذا الامر بالسبة 


لأي نوع من « الحبرة » او « الظاهرة النفسية » ) . ان هذا المعى هو 
في الواقعم شكل حديث بصورة متميزة لحل مشكلة زاثفة + وذللك عن 
طريق احضاعها إلى نحليل لغوي . انك لا تخير الوقائم ٠‏ ولكنك 
تغير طريقتلك ي التحدث حول الوقائم . بمكن مده الطريقة أن تكون 
مفيدة جداً » ونمخاصة عندما تؤدي الطريقة القديمة في الحديث عن 
الوقائم إلى سوء الفهم وعدم الاتساق . كما بمكن لتلك الطريقة أن 
تكون حخرقاء جد » فالاسهاب المطلوب من اجل لحويل لغتنا اللنائية 
بشكل اساسي إلى « ساوكرة تحايلية » مناس.ة ٠‏ تجعل الكتابة س والقراءة س 


TTA 


ذات صبغة اخحتبارية حى اكبر مما هي عليه عادة . وهذا السبب »> 
سوف لا احاول اجراء هذا التحلیل على ما جب علي قوله حول تأر 
السلوكية . ويستطيع القر اء ذوو العقول الفاسفية اداء هذه المهمة من 
اجل انفسهم إدا کانوا يرغبون ني دللك . 


ومن خلال جميع ما ذكر ٠‏ تبدو السلوكية حقا کشيء عدم 
اللون نمام » وبدون اي مذهب متميتر . وما يجب عليها قوله هو 
بساطة أن عام النفس هو فرع علمي من المعرفة › وله المحق ني انتقاء 
ماهم الي بز ا اعظم فائدة ٿي تنفيذ مهمته » ومثله ي دلك مثل 
الفروع العلمية الاحرى . اذن لا مطلب لعام النفس إلا لعزوف عن 
امتيافيزبقيا وادارة ظهره ها . ليست السلوكية « مدرسة » علم نفس 
فعلا“ » اي عى أن لتعاليمها مضموناً محدداً ر كما ني حالة التحليل 
النفسي مثلا“ » او حالة المدرسة الحشتالتية ) » بل فيضوي تحت مظلة 
السلوكية مجموعة كبيرة متنوعة إلى حد بعيد من عاماء النفس الذين 
تجمعهم خاصية مشركة بسيطة ٠‏ وهي الرغبة الللحة في اداء عمل 
تجريي ناجح وضروري لارساء قاعدة راسخة من اجل انشاء علم 
تفس حدیٹ يستحق تسمیته ١‏ علمياً » . ما الذي يوجد ني ذللك کله 
ويجعل الئاس بقومون ازاءه بتجعيد انوفهم والتنفيس عن كابتهم ؟ 

بمكننا ان نصرف النظر عن الاجابة مند البداية فعلا . فمن المحتمل 
أن تنجد دام بعض علماء النفس السلوكيين الذين بقولون او يكتبون 
اشياء تافهة او سخيفة ني لحظة غير حذرة . وجب طبعاً الحذ اسهثناء 
من هذا القبيل ني الحسبان » فما من شخص يستطيع الشكوى عندما 
خطر مثل هذه المحاولات غير الحذرة بصوزة شديدة في جال التفلسف 
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او السياسة او الكتابات .الاخلاقة . ان واطسن لفسه » وهو مؤسس 
السلوكية » يزود النقاد بعادة وفيرة عندما ينكر وجود الشعور مثلاً ؛ 
او عندما يدلي بادعاءات مستحراة مفادها أنه قادر على تنشئة اي طفل 
على نحو يستطيع معه انجاز اي شيء ني العام ٠‏ شريطة تخويله حرية 
التصرف في هذه التنشثة . ولكن رغم أن هذه الانتقادات صحية : 
بيد آنا لا تمش السلوكة ي حد ذانہا » بل تعنى بأقوال معينة لأفراد 
معیین . وپعبر سکار عن هراء مفرط ني احیان کثيرة ( کما ي 
وولدن الثانبة ) › إلا آن ما بقوله سکٽر هو رأي خاص به + ولیس 
« سفراً مقدساً » ازم الاوكيين الآلحرين . ومع ذلك » جميعنا لقول 
ونفعل اشياء قد تأسف ها ني لحظاتنا الأكثر حصافة . وتنشاً عباراتنا 
الأكر جدلية ني بعض الاحيان لاستلارة تفكير الناس ( باستخدام 
اسلوب التناقض الذي استخدمته الفلسفة القديعة ) . ان الحكم على 
فرع معرفة علمي كامل من خلال مثل هذه الهيجانات ااعاطفية المنفردة 
هو امر غير معقول . وجب على الانتقادات الموجهة إلى حركة كلية 
أن ركز على قاط ذات اجماع كبير فقط . فعزل عبارات منفردة 
لكتاب فرديين لا بمثلون جماعة السلوكيين جميعهم › هو كما قال 
اليس ( نا4 ) هزل صارع جيد » إلا أنه ليس حجة جدية ي 

مه جواب آلحر ما يكون اكثر صلة بالصعوبة الاساسية ااي 
پواجهها معظم اناس عندما يشاولون الساوكية پشکل جدّې او حى 
عندما باون ليها .لقد عبر" السير سيرل بيرت عن هذه النظرة العامة 
جد عندما تذمر قاثلا“ : طالا قايض عام الافس الحديث على وجه »> 
م لی عن عقا » فهو يبدو الآن وکأنه یواجه نہايته قبل الأوان إذا 
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خحسر الشعور جميعه . يصار إلى ادراك الساوك الانساني ي الحديث 
العام المقيند على لر اساسي بالمعقدات الدينية للماضي الغريب » كساوك 
هدي نشا عبر توسط عقل يفکر ويحكم افعال:ا وفق قواعد الاستدلال 
المنطقي . كما يدرك هلا الساوك ايضاً بكونه متمايزاً عن البشاظ 
الالعكاسي للحيوانات بعلامة ميرة معيسنة مكنا ان ندعوها (« روحاً ) 
وذللك رغبة منا ي استخدام مصطاح افضل للالاله على هذه العلامة 
الميزة . ( يتزع الكتاب الانكايز احيانا » وعلى نحو عختلف جداً عن 
الكتاب الفرنسيين ٠‏ إلى استهناء الكلاب والحيل من القانون العالي 
الذي ينكر الروح على الحيوانات . وتضيف الكاتباث احياذ القطط 
إلى هذه الطائفة المتميزة من الحيوانات . ان الفرنسيين اكثر منطقية 
بهذا الصدد لذللكف كانوا غير معروفين اطلاقاً بعشقهم للحيوانات ) 
ان الساوكية شبيهة جداً بمادية لاميتري وكونديلاك المبكرة » فهي 
جرح مشاعرنا من خلال رفضها التسام بكينونات مثل القصد والعقل 
والروح ء ويبدو أنما تنكر عاينا انمن ما ملاك فيمة > الا وهو ارثا 
الانساني . بحيانا علم النفس الحديث وهو الامام الموجه اليه > إن 
كلاب بافاوفية يسيل لعاما حول طعامها وفق اجراس يقرعها المرب . 
ليس ذلاث بالصورة ابحذابة الي ترتضينا واي لا نيز انفسنا فيها . 
من المؤكد أن سمفونية لموزارت › وتمثالا“ لدافنشي »› ولوحة لريبراندت 
وقصيدة غناثية لغوتيه » وسويننة لشكسبير » هي تاجات متلفة نوعياً 
عن تاجات عمايات السبر الي بقوم بها العام التجريي . ولکن هل 
من المؤكد أن مراقبة فثران تعدو في مثاهات لا بمكن أن برا بشيء 
حول مشكلات السالية محددة يركز اهتمامنا عليها (ا) ؟ 


)۱( لقد ررح ار ثور کوسدلر ې کتابه » الشبح ف الآلة « ) The qhost‏ 
)in the Machine‏ ا الو شع بو ضونحه المألوف قائلا: ر يسشحيل الوضول إلى 
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اش ممة اعتراضات غير معقولة »> حى على الرغم من آنا 
اعتراضات انفعالية من حيث الحوهر . وهي شبيهة بالتذمرات الي 
نشأت عنده) طرد كوبرنياك الارض من موقعها المبجل في مركز 
الكون وتوج الشمس هناك »> او عادما نجرا دارون وبين صلتنا بدیدان 


د تشخيص النوع الائسالي - وإلى العلاج فما = من خلال البدء بعلم نفس ينكر و جود 
المقل ويقوم عل قياسات مشيلية حادعة مشعقة من نشاطات الفثران في الضغط عل 
امز لاج . ولدى مقارلة سجل السثوات الحمسين لعلم النفس ذي الشكل الفآري ؛ 
بحدلقثه العقيمة »> مع سجل السكولاستية ي فار ة العطاطها عندما هبطت إل مستوى 
زوایا رأس الدبوس » يبدو ني حساب هذه الزوايا تسلية اكثر جاذبية من حساب 
عدد مراث الضغط على المزلاج ني المندوق » . لاحظ أن كوستلر لا يشلك اطلاتا 
ي أن القياسات التمثيلية حادعة . و ليس مة دليل على ذلك » فالعديد من الادلة النجريبية 
التي ادت إلى قوائين اشعقت من نشاطات « فثران لي الصندرق » والي مكن استنتاجها 
من الكائنات الانسائية ني كثير من الاحيان › قد تم اهماما بمسمت يتسم بالازدراء . 
ولاحظ ايضا ولوع کوستار ساب زوايا غير موجودة بالمقار نةمعفار ان واقمية 
حقيقية مار س الضغط على المزلاج . ان الروح غير الملمية لي المسائل الانسانية › 
لا تتمكن من الرغبة ي أكثر من بلاغة اغنية شاعرية ! ل يتساءل كوستلر واصاقازه 
المديدون من الفلاسفة عن البديل الممكن السلوكية اطلاقا »> او ل يتساءلوا لاذا 
فشل علماء نفس القرن الاسم عشر الذين انغمسوا لي الاستبطان وحاولوا توضيح 
قوائين « العقل » فشلا كليا تماما , ليس علماء اللفس مكفولي البصر » ناذا عر ضت 
علیهم اسلوب عمل افضل واک نجاحا » فنسوف پنخرطوت فيه مبتهجین . وما یدو 
هم عدم الدوى » هو الشجب الفاسفي الكاذب بيع ما يفعلون » ودون اية محاو لة 
لاحلال دڈيء افضل مکانه . ان العدید من الائتقادات ها ما يبر رها دون ریب > 
وآي جزء من العلم ليس عرضة لنقد ؟ بيد أن النقد الملمي الذي لا يقترح بدائل 
ولحسينات » هو نقد فارغ عدم المدرى ۰ واصة عندما ينطلق ي جدله من مقدمات 
فاسفية ودينية بدلا من الثتائج العلمية التفصيلية . هل فشات السلوكية قا ؟ أن لفذرة 
عادلة لا الجزته السلوكية › قد لا تری فیھا طفلا عجیباً > کیا سوف لا ترى فيها 
للد عقلياً ایا »> وهو الائطباخ الذي قد یکوئه اي قاری»ء لکتاب کوستلر , 
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الارض والهازير الوحشية والقردة عبر نظريته التطورية . كائٹ 
ثلاك الاعمال صفعات شديدة لاحارام:) لذواتنا » فما بدأه کوبرنیاف 
ودارون اماه بافاوف » ولقد ابقينا على حياة الاثنين الاولين » وسابقى 
على حياة الثالث » غير أن قلياا من العرفان تلقاه واحدهم عما قام 
به من اعمال . نادراً ما يوجد شخص يستطيع التحدث عما سوف 
بحخفض الرجع الانفعالي . فكما رفض الاسطوطاليون النظر ني تاسكوب 
غاليليو لمشاهدة اقمار المشتري الاربعة »> كذالك برفض ‏ انظارهم 
الملحدثون النظر ني الدليل المبيسن للجزء اهام اللي يلعبه الاشراظ في 
محديد الساوك الانساني . ولكن قد يكون هناك بعض الاعتراضات 
العقلانية المختلطة باعنراضات النفعالية ر( نماما كما ني حالة نظرية 
الشمس مركزية » حيث يوجد العديد من الاعتراضات الفلكية السليمة 
عام والمختاطة باعتراضات انفعالية لا صلة ها بالموضوع . وعلى سبيل 
المغال » كان غياب المنظور النجمي - التغير الظاهري ي موقع الحرم 
السماوي ‏ عقبة كأداء بالسبة لأولثات الدين قباوا النظرية الشمس 
مركزية . ان تفسير الفشل ني رؤية المنظور النجمي بالسافات الشاسعة 
بصورة لا تصدق »› لم يكن تفسيراً فوياً »> طالما م يتوافر دليل خارجي 
على هذه المسافات » لذللك بدت المسألة برمتها افضل قليلا من ر الحجة 
الدائرية ) . قد يكون من المفيد فحص تلاك الاعتراضات العقلانية › 
وتبيان أنه بمكن التعبير عن وضع السلوكي بطرقتين »> احداهما قوية 
والالحرى ضعيفة 


يتمشل الوضع القوي للسلوكي ي القول بأن جميع السلوك الانساني 
محكوم بقوانين نفسية » وان هذه القوانين تؤثر ني العضوية من خلال 


fr 
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فو الوراثة والبيئة > وان وظيفة عام اانمس هي لحدياد هذه القواين 


من اجل تفسير الاوك الانساني والتنبق به وضبطه -. تماما كما نفسر 


ونتنباً ونضبط افعال وحركات الاجسام الطبيعية ( الفيزيائية ) من 
عر ا للقوانين الفيزيائية . رعا اعتنق العديد من علماء الافس هذه 
الاظرة بصورة ضمنية بدلا ءن اعتااقها على نعو ظاهري ٠‏ وهي ليست 
زظرة لا منطقية » ولكنها ليست ني ذانما نظرة علمية كدلك . اما معتقد 
فاسفي لا بخضع لبرهان جريي ني الوقت الرادن ٠‏ وها من ثأيي؛. هدا 
التصور إلا بالقدر الذي بكون فيه الدليل التجريي عليه متوافراً . لقد 
بدأنا ني تكوين قوانين عامينة بعيدة المدى في مجال بعض العلوم الفيزيائية 
العينة فقط > بينما مازلنا بالسبة لعلوم أحرى ( مثل عللم التعريز) 
غير قادرين على التقدم إلى حد بعيد ي هذا الاتجاه . ولكننا اكتشفنا 
ر کما ي مبداً الشاف اللي قال به هيزئرغ ) أن « مبدأ اليتمية » هو 
افتراض غير قابل لتأیید تجریبيا . فالاکتشاف بأنه پستحیل من حیٹ 
لبد تحديد موقع الكثرون معين وسرعته بدقة تامة » وأن ثمة حطأً 
كما متضمناً لا بمكن انقاصه مجعل حتمية احدهما اقل دقة كلما 
زدنا دقة حتمية الآحر » قد جعل نوع اللحتمية الذي اشاعه لابلاس 
امراً يتعذر الدفاع عنه . وإذا اعتقدنا أن نشاط المخ هو المسؤول عن 
الاوك بصورة اساسية » فسيترتب على ذلك عبدئد أن الحتمية التامة 
شاط المح ر( نزولا حى حركة كل الكارون وكل بروتون ) هي 
فقط الي بمكنها ضمان الحتمية الثامة للساوك . ولا كانت حتمية لشاط 
المخ مستحيلة حسب مدأ هيزبرغ › فمن غير الممكن ايضاً السام 
محتمية السلوك على نحو معقول . لذلك » يغدو الشكل القوي للساوكية 


i: 


غير مدعوم بالقدر الذي مضي فيه الدليل العلمي . لا يعي ذلك طبع 
أن افتقار الحتمية التامة إلى الدعم التجريي يؤدي بالتالي إلى ثأبيد حرية 
الارادة كبديل همده الحتمية فالفيزيائيون واضحون تماما فيما يتعلق 
ماهية تضمينات مدأ هيزنبرغ » غير انهم لا يؤيدرن عموماً الارادة 
الحرة كبديل . من الممكن أن تكون المصادفة اللي لا ترضي اولثك 
الذين بحبذرن فكرة الارادة بناء على اسس دينية او ٠اخرى‏ » هى 
ابدیل المناسب . کما ہکن ان تکون حركات الالكارونات ومو اقعها 
عددة في الواقع »> ولکن اسبابا واضحة تتعلق بتدحل الملاحظ هي 
الي تحول دون قدرتنا على القيام باجراء القياساث الضرورية لابرهنة. 
على هذه المألة . بل وقد يكون هذا العائق غير مطلق » وهذا ما 


يعتقده العديد من الفيز يائيين ي الوقت الراهن » بيد أن ارين ر با 


فيهم اينشتاين نفسه ) لا يعتقدون ذاك . نمه اهمية ضئيلة أي تفحص_ 
للستفبل » وجب ترك اللبوءة للالبياء . 'ما من حيث ألوضع الراهن › 
فالحواب هو انا لا نعرف ما الحدود بالسبة للحتمية التامة . وإذا 
كان الأمر على هذا الحو أي الفيزياء » افليس من المؤكد ان ادعاء 
ما هو اکر مئه ي علم الس » هو ادعاء غير حكي ؟ 


اذا رفضنا الوضع التوي للسلوكية › واعتنقنا وضعها الضعيف > 
فسنكون على اسس اكثر سلامة بكثير . يشير هذا اوضع الضعيف 
إلى أن افعالنا عددة ي جزء منها ( وجزء كبر ان شئت ) بالؤراثة 
والبيلة » وأن وظيفة علم النفاس هي اكتشاف القوانين اللي محدث 
هذا التحديد وفةاً 4| . لسنا مضصطرين أي هذه الحالة إلى اثبات السببينة 
الكلية لكل فعل »> وقد بكؤن فسرنا جريا عل الاغلب . والامز 


Fo 
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مروك للملاحظة التجريية كي تقرر الدرجة الي ”مكن دفع التفسر 
التحديدي إليها . اننا لا نضه اية حدود > وقد ينتهي الأمر بنا إلى 
انجاز نجاح تام يتطابق فيه وضم السلوكبة القوي مع وضعها الضعيف . 
عندثل سوف بتوقف الوضع القوي عن کونه معتقداً فلسفياً + وسيغدو 
بدلا" من ذلك عقيدة مثبتة عاميا . من الطبيعي أن مثل هذه التساؤلات 
ستكون كشرة جدا ثي المستفبل . ولكن لا يوجد ثي اللحظة الراهنة 
اقتراح يفيد بأننا سنكون قادرين حى على اتنب بالافعال الالسانية 
بثقة تامة » او تفر ها بالتدص وفق مجموعة معيئه من القوانين العامة . 
دعنا نكون متواضعين ٠‏ ولدينا الكثير ما نكون متواضعن حياله ! 
ولكن نة قوة أي هذا القواضع ٠‏ اذ بمكن احضاع وضع السلوكية 
الضعیف إلى برهان ساحق جد ان يتمکن اي شخص خبیر بالبر هان 
العلمي أن يشلك ي الصحة الحوهرية لذلك الوضع . وحى الحس 
العام ينيدا بأن الكائنات الانسانية تتأثر إلى حد بعيد بالبواعث » وانما 
تسلك تحت ظروف معينة طبقاً للتنبؤ ٠‏ وأنه بمكن ضبط ساوكها احياناً 
من خلال معابحة مثيرات مناسبة . ليست الساوكية ني حاجة إلى اكار 
من ذلك لكي تباشر عملها . فإذا كات هناك بعض الوابت ني الساوك 
الانساني » فمن الممكن الببحث عنها » وتحديد قصورها » والحضاع 
تفصيلاتما الدقيقة القانون . وبمذه الطريقة » يغدو علم النفس ماثلاً 
لعلم الفيزياء من حيث اسلوبه الحديث المبسط . فكلاهما يتخلل عن 
الميتافيزيقيا والحجج حول الارادة وما شابه ذلك » ومميلها إلى الفلسفة . 
وبدلا من المجادلة حول هذه المسائل الرفيعة > فإهما يعملان على 
اكتشاف ما رستطيعان عمله » ومعرفة مقدار قدرتهما على التنبؤ > 
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ومعرفة لل اي مدې پستطعان ضط المتغيرات الي تشكل موضوع 
دراستهما . ولذا کنت راغا ف السام بعقل او روح أو حی لا شعور 
تلك حرية القيام بذلك طبعاً . فجميع ما يقوله عالم الافس » هو أن 
هذه المغاحم لا تدحل ي صیغنه ! وإذا اجبته بقوللف ( ان صیغتاف 
هي الاسوأ إلى حد بعيد » » فستجده غير مستعد للجدل » لأن درجة 
جاحه ي اداء عماه دون الرجوع إلى ماهم فاسفية من هذا القبيل › 
هي الي تنبئه ہصورة حاسمة فما إذا کان اختیاره حکیماً ام لا . 
ينبغي ان لا يؤدي مثل هذا الادعاء المتواضع إلى ذلك القدح > فرعا 
هناك حافر مشقوق في ما زال تحت الببطال ! 

ان الحافر المشقوق متضمن ٤‏ المصطاح ( .:.. اداء عمله ») . 
فما هو عمل عام النفس ؟ من المؤكد أن عماه هو اكتشاف الوقائم 
المتعاقة بالسلوك والتصرف الانسافي » وتكوين نظريات بناء على هذه 
الوقائم » واحبر؟ » المناداة بقوانين تبدو مسوغة في ضوء مكتشفاته . 
كن بعدثذ لمجثمع متنور أن يستخدم هذه القوانين واانظريات › 
والمکتهفات ويطبقها على نحو مفيد ني بحث المشكلات المتعددة الانواع 
والناتجة من الربية وعالم الحريمة والطب النفسي والسياسة والياة 
الاجتماعية بصورة عامة . فد يبدو ذلك مهمة عسيرة » ولكن طلا 
توجد مشكلات صعبة وملحة جد كما ني هذه الميادين » فقد تكون 
المعرفة مفيدة بصورة اكيدة حى لو كالت ضثياة : فهل نفضل السلوك 
في جهالة أم اعتماداً على التقليد والحبرة السابقة وما نسمعه من الألحرين ؟ 


من المؤكد تقريباً » ولسوء الحظ » أن الاجابة عن هذا السؤال الاظري . 
هي ( نعم ) > وان هذه الحقيقة المحزلة هي المسؤولة عن كير من . 


۳۷ علم النفس م٣۲۲‏ 
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الازد راء اموجه إلى عام الس . ان المشكلات النغسية موجودة دانم » 
وقد تم ادراکھا منذ زمن سحيتى » وتصدى المختصون إلى بها بصورة 
ماثلة . فادينا معامون وكهاة واطباء وسياسيون ومدراء وقضاة و ضباط 
سجون وآحرون کٹیرون من يسهمون ي هذا الأمر ولکن لا کن 
الافر اض بان هؤلاء سير حون پوافد جديد يدعي العمل أي مشکلات 
علمية حكمة كانوا قد عالجوها هم انفسهم باسلوب عدم المعى أي 
افضل الاحوال » ما ادى إلى جعل الامور ي وضع اسواً بدلا من 
چہاھا ني حالة افضل . مة اهثهامات عديدة منوطة بالميادين الي يشملها 
عام اننس » وهناك ني الوقت نفسه ذوات قوية عديدة جد معر ضة 
للهجوم وتعتنتق افكاراً راسخة بمكن أن تكون معجزة فيما لو لم يكن 
صوت عام الاغس نوق بصرحات العارضة والمفاجأة الأليمة . ان 
الاشخاص موضوع الاهتمام طبعاً ‏ والدين يحب أن يكونوا الاكثر 
رعا بدلالة الكفاءة > والأكثر خحسارة بدلالة « احارام الذات » > 
هم بالتحديد اولئلك الأفراد الذين يلون جميع مراكز التأثرر والسلطة 
ني النربية وني عام الحرية وي الطب النفسي وني جميع الميادين الاخرى 
ا دا 

دعي أبن نوع الوضع الذي قد ينشا عندما تنمو هاتان القوتان 
-. فوة الروح العلمة البحثية لعلم النضاں وقوة الاساوب اللحامد الساطة 
المؤسسة ‏ ضد بعضهما . حصلت اللحادثة الي سأرو ہا بعد فار 5 فصر ة 
من حصول على وظيفي الاولى لي حباني ٠‏ وهي وظبفة عالم تفا 
باسحٹ ي « مستشفى الطوارىء ميل هيل » يام اورب > والي کانتٹ 
تحن بمصاني الحرب المضطربين عقليا والمصابيين على الاغلب . م 


FTA 


تشخيص حالات هؤلاء المصابين من حيث النظرية واعطوا عااجات 
طبةا ١‏ لمرض معين » كان قد تم تشخيصه اما كحالة قلق او حالة 
هستيريا او حالة فصام آم لا . قد يكون هذا النمرذج الطي ملام 
او غير ملام بالنسبة لنوع الاضطرابات الساوكبة موضوع الاهتمام . 
والامر الذي كان واضحاً » هو أن هذا النموذج في حاجة إلى تشخيص 
جب أن یکون ٹابتا على نحو معقول س وبتعبیر آلحر › جب أن یکون 


تشخيص احد الاطباء النفسيين متفةا مع تشخيص طبيب فيي آحر › 


اذا صدف وشخص هدان الطبربان المريض نفسه . لقد كان لدي 


سبب آحر لاهتمامي بہذه المشكلة »> حيث كنت اطبق احتبارات 
الشخصة على مرضى م تشخيصهم على نحو متباین » آملاً في اکتشاف 
الدليل على او ضد الاظرية الي طرحها يونغ والقاثلة أن حالات القلق 
ومرضى التاق الآحرين هم من الدمط الانطوائي للشخصية » بينما 
اهستيريون هم من النمط الانبساطي . فإذا كان التشخيص غير ثابت > 
فمن الواضح عندئذ أنه لا يمكن توقع ظهور فروق أي نتائج الاحتبارات 
بين المجموعتين المختارتين اللتين بمثل افراد احداهما حالات القلق 
بينما بمثل افراد الاخحرى حالات المستيريا .. لقد كان المرضى كما 
حدث ني الواقع ٠‏ ينتقلون في كثير من الاحيان من «١‏ مصحة » إلى 
احری . وکان بتغير الطبيب تبعاً لذلك . وهكذا تعرض العديد من 
امرض لتشخبصين من طبيبين ختلفين » بيد أن هذين التشخصين 
م بكونا مستقالين بصورة دققة » طالما عرف الطبيب الثالي تشخيص 


الطبيب الأول » وكانت تقارير الاول متوافرة لاني لدراستها. .. 


تراعى لي أنه من الأهمبة بمكان اكتشاف مدى الاتفاق بين الشخصيات 
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الي بدي با اطباء عتلفون ٠‏ لذللف طابت الاذن من مدير المستشفى 
کي يسمح لي باجراء هذا النموذج الاحصالي البسبط . 


لقد استقباني ادير بشكل ابوي + وانصت إلى خطي بشكل 
حلم > ولکني فوجئت بعد ذللك عندما اقترح بأن هناك العديد من 
الاشياء الأكار أهمية والي مكني القيام با » وبدى الوضع كأنه 
اشفاق على ضياع وقي بهذا الاساوب . ومع ذلك اضاف قاثلا : 
الا يعرف كل شخص أن هؤلاء الاطباء اللفسيين قد تدربوا جيدا » 
وحصلوا على درجات علمية طبية ٠‏ ودا سوف ر( بالتعريف تقريباً ) 
لا طون , وعندما اقر حت بروح مرحة آنه حی مل اولثات الرجال 
المتفوقين قد يرحبون ببرهان #دد على موثوقة احكامهم › اصبح 
اكثر جدية وحاول اقناعي بأنه من غير اللاثق اطلاقا لشخص حديث 
العهد جدا مثلي وغير مژهل طبيا » أن يېدي شکاً فيما فام به من هم 
اكبر منه سنا ومرتبة وافضل منه خبرة . وحين اجېته بأني لا اشلك 
ي اي شيء او ني اي شخص > وا اردت فقط ان اعرف بشيء 
من الدقة كيف مكل همده الاحكام الصعبة المعقدة أن تكون صحبحة › 
اجابي بعبارات توكيدية بني حر ئي جمع هذه البيانات ۰ بيد أنه 
اخحبرلي ايضاً بأني حر ي البحث عن وظيفة الحرى . بدت هله الىجة 
فائزة » واعبرفت بقوما المتفوقة من حلال السحاهي من مباراة غير 
متكافثة . لقد جمعت بياناني طبعاً » ولكثي احتفظت بېدوئي حيالا 
نوعا ما . كانت النتيجة كما توقعت نماما » اذ تبن أن هناك اتفاق 
ضعا بين الاطباء النفسيين من حيث تشخيصانيم » على الرغم من 
تاوث الحكم الثاني بمعرفة الحكم الأول . وتضاعفت هذه اليجة 
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عدة مرات ملد ذللث الحين ٠‏ وتبينن دون اي شلك اطلاقا بأن التشخيصات 
غير موئوقة إلى حل بعيد > اي انا لا کن آن تتکرر هي نفسها من 
اطباء نفسیون آنحرین . بمکن ي وضع معین » او حى ني قطر معين 
احا > يبز فثات تشخبصية عريضة بشيء من الدقة » مثل تشخيص 
الذهان مقابل العصاب » غير أن هذا النمييز ليس على هذا الحو اذا 
الخدنا وجهة نظر اوسع . ولقد قامت وحدة بحث عالية كبيرة تعمل 
في مودسلي بتصوير فيلم تلفزيولي ذي دارة داحلية لمقابلات تشخرصية 
اجراها على المرضى اطباء نسيون ذوو سمعة حسنة . وبين أن معدل 
تشخيص حالة المريض بالفصام هو خمسة اضعاف معدل تشخيص 
حالته على هذا النحو ٠‏ عندما يقرم بتشخيص الحالة طبيب نفسي 
امي رکي بالمقارلة مع طبيب في أنکليزي ! بي هذا طبعاً ن نتائج 
الببحث العلمي ٠‏ ونتائج التجارب الدواثبة » والتعميمات حول آثار 
العلاج > لا تستطیم تجاوز الحدود القومية . فما بصدق على الفصاميين 
الاميريكرين لا بصدق بالضرورة على الفصاميين الانكليز › والعكس 
بالعكس . كما تبن ايض أن العلاقة بين العلاج والتشخيص هي 
امر بعيد المنال تماما > إذ يبدو أن للأطباء التفسيين معالحايم المفضاة 
الي يطبقوما على مرضاهم بصرف النظر عن التشخيص > لذلك 
لا يؤثر التشخيص ني العلاج بشكل كبير جداً » حى لو كان تشخيصاً 
دق على و راثم تشکل ج هذه النتاثج مواد معرفة هامة > 
وقد تعتقد بآن الاطباء التفسیین سوف برحبون با »> ویشکرون عاماء 
النفس بسبب توجيه الانتباه ها »> غير أن شيا من هذا القببل م محدث . 


ویم عادة تلقي هدا الوع من المعاوماث بصمٽت مطلق والتعلبق 
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المعتاد عليها هو » اما أنه ينبغي أن لا ياتفت أحد إلى هذا النوع من 


الامور »> او أن النموذج اطي الذي يعتبر الساوكات العصابية امراضاً 
قاباة للتحدرد 0 رجح باس لو ب غاءض مان ف معابة یه السل وكات 


ان رجاعاً ماثلة ليست ادرة ني ميادين اخرى ١‏ فعلماء البربية 
بتضڄر ون حماسا في كير من الاحيان من أجل اساليب جديدة : 
او تعديلات جديدة لأساليب قديمة » لذلاك لجرون تغيرا مفاجاا من 
وضع تربوي لاحر . لد جاء احداث المدارس الشاملة ر في انكلترا ) 
واللجوء إلى عدم الانتقاء بعد المدارس الثائوية وانتقاء الطلاب باستخدام 
احتبار ( +11 ) . ولیں هناك ادئی ریب ني ننا سنعامل خلال عشرین 
سنة الحرى وفق «موجة جديدة » من الأراء التقدمرة المؤيدة للمدارس 
اللانوية ( ور مما تحت اسم آلنحر ) والائتقاء . تعتبر هذه التغيرات نوعاً 
من البدع » ومن الام ان ندرك بالا غير قائمة على اساس أي دليل 
واقعي مهما کان . وهذا ما فعاته تماما امهاتنا اللواني غذين اطفاهن 
الزضع وفق جدول زمي . بينما نغذي تعن اطفالنا الرضع حسب 
الحاجة او الطلب ‏ وسيكون من الممتع آن نرى ما إذا كانت بناتنا 
سيعدن إلى اسلوب التغذية المجدولة زمنا ! لا يتوافر مقدار ضثيل 
لدليل يوحي بان اسلوب تغلية ما ۽ هو افضل من اسلوب آحر › 
والواقع ان احتمال ما إذا کان اساوب ما ماس ئي وضع معينّن . 
يعتمد على شخصية الرضيع ( وربا على شخصية امه ايضاً ) . فمن 
المحتمل أن يزدهر الرضع الانبساطيون وفق اساوب التغذية حسب 
الطلب » ون يزدهر الرضع الانطوائيون وفق اسلوب التغلية المجدولة . 
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( را پعکس عاماء انف هذه العبارة ويصرحون أنه من المرجح 
أن تو دي التخلية حسب الطاب إلى تنشتة اطفال البساطيين » وأن التغذرة 
المجدولة تؤدي إلى تنشثة اطفال انطرائيين ..أية نجربة ساحرة ممكنها 
المحفقق من ذلاث ! ومعرفة ما إذا كان الاطفال الانيساطبون او > 
الانطو ائيون يز دهرون وفق التغذية حب الطاب او التغذية الميجدولة ) 
لقد ناقشت دلبلا“ معينا ني الفصل المتعاق بنشوء الحدارة المتوسطة »> 
وت كر أن بعض تتائج ٠‏ الأحذ بنظام المدارس الشاملة » قد تكون 
مرغوبة بالسبة لأنماط معينة من الاطفال » وقد بكون بعضها غير 
مرغوب فيه بالنسبة لأنماط احرى من الاطفال . ولكن غالباً ما تكون 
مثل هذه التعقيدات مهملة عند عاماء الثربية او السياسيين المتحمسين 
لنظام جدید . اذ لا الي هؤلاء بطالٻ البحث العامي او البرهان 
التجريي ١‏ وينبغي للأمة غير المرتابة ان تتحول إلى مشروع جديد 
معين قد يكون او لا يكون افضل فليلا من المشروع الذي محل“ عله . 
اما الم“ الاكر قتلا" » فهو مدّخر لاوائاك الذين يلقون الشكوك على 
المشروع اللحديد القام على اس تفتةر إلى مثل ذلا البرهان ب ان 
المعارضة السياسية شيء بتمكن اياون من فهمه › ولكن يتعذر 
عليهم فهم المحاجة إلى البرهان والتوڈق لعامي والتأبيد التجريبي . 


وعلى نحو ماثل ميل القضاة والأشخاص الآحرون المعنيون بتطبيق 
القانون غا بقل الأمر إلى بمحث طرق ووسائل تحسين تعاملنا مم 
المجرمين واستبدال فكرة الاصلاح بفكرة العقاب . نة اماس اكتسبته 
بطر ية ما تلك الفكرة القائلة بأن القضاة ( من يصدرون الاجكام على 
المجرمين ) والسجان ( من محتفظون بالمجرمين تحت القغل والمفتاح ) 
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هم خبراء ئي عام اببرية > وجب علبهم آن يعرفو! الاجوبة عن مسسائل 
هذا الميدان ومع ذلك › ما من شيء بمکن آن يکون ابعد من هذا عن 
1 الحقيقة . فالقضاة بالتحديد لا يعرفون شيثا عن المجرمين اللين بخضعون 


ت ا لاحکامهم ( حظور على القضاة ولأسباب بيسلة التحدث مع المجر من 
Md o 2 ll‏ 

ا اصدقاءهم ولا ظروفهم ولا اغراعاتہم س کما لا پستطرعون حى 
0 أ . ۰ »« a‏ ی 0 
ر یل أن معظم الحالات الي بعالو نما تأني من طبقة اجتماعية حتلفة 
| ! 
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تماما ) . يعرف القضاة القايل حول آثار الاحكام الي يصدرو نما س 
فهل تؤدي هذه الاحكام إلى تشجيع بعض ال مجرمين العينين موضوع 
الاهتمام > وهل محيلهم إلى اشخاص النتقاميين » وهل جعلهم على 
اتصال مع جرمين اكثر حنكة يتمكنون من تعليمهم كيف يصبحون 
مجرمين معمرسين بحيث يتفادون عملية القاء القبض عليهم ي المستقبل ؟ 
لبس نة تغلية راجعة ني وضع قاعة المحكمة الاموذجي ٠‏ فقرار 
القاضي بفتقر إلى اي اساس لمعلومات حول آثار احكامه السابقة : 
ولم يتقدم القاضي على الاطلاق مقر حات مضادة للئتائج الي يتمخضس 
عنها قراره . وبالاضافة إلى جميح ما ذكر ٠‏ ان القاضي مو ضع اطراء 
ماقي باستمرار » ومحاط بتمزلفين يژکدون خلو اي نوع من تصرفاته 
من الانتقاد . لذلك يغدو واضحا لاذا ينرع القضاة إلى ادراك انفسهم 
فوق الشبهات ٠‏ وإلى امتلاك عقيدة البقين والاستقامة الي تؤثر في 
« الخوغاء » » رغم اتسامها عكانة علمية ضثيلة . وما ينطق على القضاة 
ينطبق على معظم الاعضاء القانونيين الأحرين . فمعرفة هؤلاء هي 
«عرفة حول عمل النظام القانوني » لا حول شبكة النتائج الي تقر حها 
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وتوجهها محاضر جاسات المحكمة . ان الدراسات التتبعيئة المقاسة 
بصورة دقيقة والي تشناول السجناء المحكومين » هي الوحيدة القادرة 
على تزويدنا بالتغذية الراجعة ا مطاوبة »> ولا بمكن أن يباشر هذه الدراسات 
إلا الر اء المختصون لي العلوم الاجتماعية ن لا اللحبرء او الحراس 
القانو نيون 


ان ما اقوم باقتراحه سيكون واضحا الآن . نمة اساليت تقليدية 
لمعابحة المشكلات الانسانية » ونمة شخصيات شهيرة بصورة بارزة 
ف كل من تللث المهن يقوم اصحابما باطلاق احكامهم وکام « شر اء ) 
ي هذه اليادين . وعاماء النفس الذين يجب عاليهم الاحتكاك بيدان 
او انحر من ميادين الساوك الانساني » سوف يتبون اتجاهاً علمياً ازاء 
هذا الميدان . وهذا يعي نهم سوف يتساءلون حول قيمة الاساليب 
موضوع الاستخدام وكفايتها »> وحول كفاءة الناس الذين: يوظفون 
هده الاساليب وخارعونما . ومهما كان هذا الشساؤل حسن النيّة 
وضروريا على حو جلي" » فإنه رغم كل شيء › بثل بالسبة هم 
ہدید مباشر لرکزهم وشهرتہم ومکانتهم الاميرية . لذلك > عة 
اساب وجيهة جدا تجعل علم التفس بعامة »> وعلم النفس؛ الساوكي 
بمخاصة مكروهاً بحماس شديد » فهو يفضح الحداع الذي يقوم عليه 
الكثير من شؤون العياة اليومية »> ويذنب المؤسسة المسؤولة عن ادال 
واستخدام اساليب غير مقنعة بعرضها' علماء ادعياء . ورغم كل 
ذلك » ان العلم نوع من الديناميت - فآثار الثورة الصناعرة بشرت 
بالتفوق نتيجة آثار الثورة السيكولوجية » وبستطيع « لوديتس » شم 
نوع هذا الأثر على بعد اميال عديدة ! ذا ؛ لا يوجد شي ء شري 


4o 


CoE Fras # 


e‏ ا ی سے ج کے 2 ست س س د 


حول النكهة الكرة اأي حبس علم النفس فها ٠‏ فالوعد الحقيقي 


و الافضل » واستبدال المعرفة بابمحهل + والعلم باللحرا#ة والنجاح 
بالفشل هي ېدد واضصح بمحميم اولثلف الأين استمروا افر ة طو اة 


جد » وباسلوب مشؤوم »> في السيطرة على زمام السلطة العلمية . 


وحى بالنسبة للعديد م٨ن‏ الناس البعيدين جداً عن « زمام السلطة » 
هذه » یعتبر بشير نجاح القرن السیکولو جي بعيدا جداً عن اعادة الاطمئنان 
ان ما يقر حه عالم النفس فعلا“ » لا يتعد ّى ضرورة اقامة الملل الانجتهاعي 
على اساس من البحث العلعي : وما يود" قوله هو : قبل التخلي عن 
الدارس الفائوية ومبدا الانتقاء › عليلك القيام بتجربة واسعة النطاق 
على فاعلية المدارس الشاملة » بحي بكون عمللك مبنيًا على المعرفة . 
وإذا اردت أن تعيد تأهيل جرميلف ٠‏ فها يود عالم النفس قوله هو : 
اهمل سجناً كيرا مجمله » وخحصصه لاغراض بحث علمي ينطوي 
على متابعات طويلاة الدى »> ومقارنات ملاعة م افراد جہوعات 
ضابطة مناسبة مخضعون لأماظط سجون الحرى ٠‏ وتوفير امكالية استيخدام 
الاققصادياث الرمزية او اي مط علاج آلحر يبدو مناسباً بناء على 
اسس نفسية . واذا اردت شفاء العصابيين » الشىء مستشفی حاصا 
بعكن فيه اجراء تجارب محكمة واسعة النطاق تتناول فاعلية العلاج 
السلوكي › او العلاج المنفر ء او الاقتصاديات الرمزية . او العلاج 
التفجيري ٠‏ او اي اسلوب علاجي آخر قد توحي به ارب المختر 
النفسي . وتعبير آحر» قبل مباشرتاك لأي عمل احتماعي واسم 
النطاق » قم بمارسة التجريب إلى أذ تعرف ما تقوم به . وعندثل 
مكلك التقدم في عملاك بثقة اكبر كرا ٠‏ وبتاء على اساس معرفة 
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مۇكا-ة تتم خض عنها النتائج المرغوب فيها . يقتضي ذلاف العمل تمم 
١‏ جریا ) ٠‏ فقبل قيام العلم بتشييد جسر م » او بناء سفينة جديدة »› 
او نحطبط مصنع ‏ جديد » عليه أن محري جرب استكمالا لعرفته. ا 
هو متهملا فيه ؛ للبلا ,يندر. آن خملیء في اعتقاده بان اسر سيصمد › 
وان اأسغينة ستبحر ‏ وأن المصبتع الحديد موف لا ba‏ لا جرب 
هذا الالوب فاته في ,الخياة الاجتماعية ؟ أليس من الميجتملى أن برهن 
على اسوأ ما لدينا في الوقت الراهن ؟ لقد لازمتتا حبكمة علماء التربية 
والاطباء والقضاة مات بل لاف السنين ء ولكن هل تلو مصحاتاا 
العقاية من امرض ؟ وهل اصبح اطفالا افضل ,تربية ؟ وهل نحن 
عدون لتدهير سيجوننا ؟ إذا كانت الحكمة التقليدية مؤأرة على نحو 
جيد ٠‏ فلماذا يزداد عدد الرضى العقليين بصبورة مروعة ؟ ولاذا يرتفع 
معدل الحريمة كل سنة كل ميف فعلا ؟ ولاذا يوجد اضطرإب 
کبیر جا في مدارسنا ۲ ولاذا يوجد استياء ديد من طريفة تعام 
اطفالنا وهن مقدار م |. پتعلمون ؟ a‏ ن الواضح ااه و کان کل شيء 

ئي اليديقة فاتناً »> فما من سحاجة إل اساليب عامية . بيد ان القيقة 
الشائاة أن کل د شي ء مضي و لأسأ وبصورة سريعة ۽ رعا توي 
أن تغيراً 4 ف الامالوب ؤل بکون مفیداً وي ي4 امنامب و 


ولكن ذلا شيء مرفوض ٠‏ فالناس ليسوا ازير غياية › 
وهل يكنات ان تقرح بصورة جدية ضرورة اجراء هذه التجارب 
على اناس او اطفال او جرهين او عصابيين .واقعيين ۰٠‏ او .ما ابه 
ذلا + قد يصار إلى التسامج مع عإماء.النفس طلا كانو!. قابعين ني 
تبر ام“ اما اقتراح ضرورة إجراء تجارب في جاتنا الاجتماعية 
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باستخدام أناس واقعيين » فهو امر محفلور وبالغ العطورة ! ريا 
ركون الامر كلا > واكن تذكر أن هله النجارب حجري طياة 
الازمن وني أي وضع . فلتقد تم الغاء المدارس الثائوية + وادخات 
المدارس ١ا‏ اماة » وطرأت تغييرات على القوالين الي تكم ابلعسية 
المغلية والعديد من المعراثم الاحری ۰ كما ادنحلت اساايب علاج جديدة 
اا ات ل ی قف ساكتا ٠‏ فحياة لابين الناس تتأثر 
بصورة دائمة عا يدعوه حى السياسيوك إ « التجارب » . لقد يدت 
مدن جدردة > ونفذت تراحيص باء احياء فقيرة س اك جميع وله 
الاجراءات هي وع من ١‏ التجارب » . لتد حدثت التغيرات فعلاً > 
بيد أن ما تفتقر إليه هو المجموعة الضابطة والتغلية الراجعة . وبتحير 
حر ٠‏ ان ما بعترض الناس عليه ( اي «ماملتهم کخنازير غياية ٩ن‏ 
خلال اجراء التجارب عليهم ) محدث فعلا » ولکن دون اي من 
الفوائد الي قد اشا فيما لو نفدت العملية مجملها كتجربة علمية 
مناسبة . فعادما يصار إلى الغاء المدارس اللانوية جميعها » ويصار إلى 
تعلم الاطفال جميعهم في المدارس الشاملة ٠‏ فس کون جاهلين جهانا 
السابتق بصدد الآثار الدقيقة للتغير الحادث » لأله ما من شخص سروف 
يفكر ني أهمية توليتق التغيرات التي تطراً على النتائج التربوية + ار 
ني ترقيب الوضع کله باسلوب بعل عملية اشتقاق استنتاجات علامية 
مناسبة منه امراً مك . سوف تبنى المدن الحديدة + ولكن سوف 
لا يتوافر فريق محث علمي يقوم من البدء بدراسة النثائج الدقيقة المرتية 
على هذا القرار او ذاك » ومحث الطريقة الصحيحة الي بتمکن ڊوساطتها 
السكان الحدد من التلاؤم مع البيثات ابلميديدة ٠‏ والاحطاء الي سرف 
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يرتكبها حتما اولثاك الذين بخططون المشروع بأكمله : لذللك عندما 
يصار إلى ناء مديبة جديدة » فسوف لا تتوافر معرفة عامية توجه 
البناثين وا مخططين وسيم ارتكاب الاحطاء ذانما تماما مرة اخري . 
وطا لما لا تتوافر تغلية راجعة » فليس نة مو ني المعرفة » وطالما لم 
ينظم المشروع بمجمله كتجربة بصورة مناسبة منذ البداية > فالقليل 
من الاستنتاجات مکن اشتقاقها بيقین تام . 


ان الناس غير المعنيين ثل هذه الأمور »> لا يتمتعون غالبا بي 
ادراك حقيقي لمدى اهمية الرهان العلمي واو قائع البسيطة باانسبة 
لعظم اولثلث الذين يعذون بتوجيه الشؤون العامة » سواء كانت سياسية 
او تربوية او طبية او ما شابه ذلك . وريا تقدم هم قصة الد كتور 
اناز فيليب سيميلويس » وهي قصة حزينة إلا آنا منورة »> بعض 
او ميض من الفهم لا يجري نماما عندما تواجه الوقائم معارضة المحافظة 
الشديدة لرأي المۇسسة . ولد سيمیاویس في بوادیست عام ( ۱۸۱۸ ) 
وتم تأهیله کطبیب عام ( ۱۸٤١‏ ) . روع هذا الطبيب معدل الوفيات 
بين الامهات الشابات الراجع إلى حمى الغاس والي تعود بدورها 
إلى « المكورات العقدية الحالة للدم » الي تجتاح الحروح الحديثة للام 
السة جدة ني الولادة اي التمرفات الي تتناول قناة الولادة . فعندما 
تصل اب حراثيم إلى الدورة الدموية العامه عبر تلك الحروح او التمزقات 
يبدأ تعفن الدم المتبوع عادة بحرارة مرتفعة » وبمذيان الحمى » وبالموت 
ي مماية المطاف : لم يكن لاثون بالمئة من معدلات الوفيات امرأً غير 
مأو ف » على الرغم من أنه بدا بعدثذ ن هذا المرض الغامض يدث 
وفق دورات غير قابلة للتنبؤ اطلاقاً . كانت العدوى تبتقل من امرأة 
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لالحرى بوساطة ايدي :الطلاب والقابلات والاطباء وهم ينتقاون من 
مريضة مصابة بالراثم إلى اخرى م تكن مصابة بعد . تكن عماية 
التطهير من الحراثم - التعقم بل وخى مرد غسل اليدين امراً 
معروفاً بعد »> کما م يكن من المعروف طبع وجود اشياء كابر ام 
( البکتير بات ) ٠.‏ كان سيمياويس الشخص الأول الذي وجه الانتباه 
إلى ضرورة الاظافة > حي اعترض على ذهاب طلاب الطب من غرفة . 
التشريح إلى غرفة الولادة مباشرة ٠‏ واقام مغساة بين الغرفتين وطلب 
من الطلاب غسل ايام فيها قبل انتقامم بينهما . اعارض الطلاب 
سبب قدسية الحرية الاكادمية على اجراءات النظافة موضحين اما 
لا تعنيهم ي شيء . لقبهم سڀمياويس » وهو رجل متواضع سرع 
الاستثارة ٠‏ بالقتلة وتم طرده ني اليوم التالي . هل کان لدی سيمياويس 
وقالع تيد موقفه ؟ نعم | فانمد كان معروفا أن معدل وفيات الاساء 
اللواتي يعى بہن" طلاب الطب اعلى من معدل وفيات الاساء الاواتي 
تعی ن" القابلات . وطبيعي أن القابلات ۾ يقمن اطلاقاً بتشريح ‏ 
جشث الموتى المضابات بالعدوي » وم يكن" على احتكاك معع ميت من 
هذا النوع . ۰ 

وقع بعدثئد حادث غير متوقع وبدا قادرا على ابات وجهة نظر 
سيميلويس العلمية بدلا“ من التأملات الضبابية . لقد مات صديفه 
جا کوب کولتسکا اثر اصابته جرح بسیط اثداء قيامه بعماية تشریح › 
ولدې فحص جثته بعد الوفاة بين وجود چمين اعراض حمى افاس 
ئي الرجل امیت . طرح سیمیاويس بعد هذا المحادث نظريته على نعو 
اکر دقة » حيث قال : ان حم النفاس هي تسمه دموي ناتج 


o 


من الم المتشكل" في اة ..:. وينتقل إلى المرأة الحامل .بوساطة 


الطبيب الفاحص » . تلقى سيمياويس بعدئذ عرضاً لاشغال: وظيفة في ٠‏ 
عيادة للأمومة يفحص فیها نظریاته . وعندما قام باستبدال طلاب. 
الطب بالقابلات ( كي بجعل نظريته اكثر عامية ) » قفز معدل الوفيات ' 


من 14 إلى ۲۷ ٠‏ اما عادما فرض على الطلاب غسل ايديم ماء 
الكلور قبل قيامهم بأية فحوص فقط هبط معدل الوفيات إلى اقل من 
۱ . هل تؤدي هله الوقائم إلى اقناء قاریىء حيادي ٩اا‏ لر تفنع 
اصحاب المهن الطبية » فالعديد من اطباء التوليد ذوي المراتب الرفيعة 


قد اطاعوا على اجراعاته › بيد اليم لم بحتماوا ناعها » ولم رنج 


سيمياويس ي استمالة اي شخض لل اتباع ٠‏ اجراءاته . ولیں من 
المستغرب أن بصب مسعوراً ويدعو زملاءه البارزين ب ر القتاة ) » 
وطرد من عمله ثائية عام ( ۱۸4٩‏ ) . عاد بعد ذلك إلى هنغاريا ٠‏ كر 
بصورة ناجحة عمله الفذ المتمثل بي فيض نسبة وفيات الامهات 


الولادات إلى اقل من ۰/١‏ ولكن حى هذه النتيجة لم تقنع الشكوكيين  .‏ 
وی J‏ ۇر عام امر اض الس اء ( الذي عقد ي باریس عام )۱۸8۸ 0 


کان على رئیس المؤتمر أن پتحدثٹ عن نظریات سیمیاویس بقوله : 
« قد تکون هذه النظريات قانمة ناء على بعض البادىء المفيدة > بيد 


أن انجازها الصحيح يتضمن صعوبات تؤدي إلى نتائج مشكلة لا تسوخ . 
وضع هذه اانظريات موضع الممارسة » . توي سيمياويس عام ( ۱۸١١‏ ) ' 
وهو ني السابعة والاربعين من عمره الغض" ومايثير السخرية بصورة. . 
تامة » هو أن تعفن الدم كان السب ني موته › اذ توي اثر جرح . 
ملوث اصابه اثناء فحص آحر جلة قام به . ان مانفعله شبيه بقول الشاعر » . 
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وما رغب سیمیاویس نفسه ي قوله : « حالما تغدو اسوار الحصون 
العالية آياة للانميار .... تصبح جلة الفارس هامدة في جوار ابلعدار 
ففي اليوم الساق لوفاة سيمياويس > بدأ « لیستر » ي بحث تطهير 
المحروح تجر ابلروح تجریہیاًء کما کان« باستور » ضع اسس عام ابلحراثم 
« البیکٽرولوجيا » الحدیث . لقد کتب لیسار لعوی سيمياويس عندما 
قال : « لن يتسی لانجازاتي تحقيق اي شيء لو لا اعمال سيمياويس › 
واللحراحة بمعظمها مدينة هلا الابن العظم مخاريا » . ادرا ما يكون 
التعليق على هذه القصة ضرورياً > فقد المارت فعلا“ تلك الحصون 
اللحرقاء المعبئلة ني لابة المطاف › بيد أن هناك حصوناً عديدة ما زالت 
قاتمة » وسوف تقاتل المۇسسة ( أية مۇسسة ) حى اموت من اجل 
حقها ي الدفاع عن هله الحصون )دة طوياة بعد أن يبينن الس" 
العام والبر هان العلمي بأنها حصون حيالية . وما من حصون تم الدفاع 
عنها بصورة عنيدة جداً كما تم الدفاع عن تلك الحصون الي توي 
احطاء وحماقات علم النفس اللااحارافي الممنقر إلى الدراية والبرة 
العلمية 


» 


علي أن ننتقل الآن إلى حجة الحرى موجهة ضد السلوكية › 
والي تعتبر مسؤولة عن الكثير من العداء اللي تواجهه . يمكن نسمية 
هذه اللسجة بالحجة الاحلاقية او حجة غسيل الدماغ . ما تؤكده هذه 
الحجة بصورة جوهرية » هو أن اساليب العلاج السلوكية ( يصار إلى 
توسیع هذه الحجة عادة إلى ابعد من علاج العلب اانفسي » ولكاها 
تستخدم على نحو متواتر فيما يتعلتق باساليب العلاج المفر ) هي اساليب 
غير بشرية وغير انسانية »> وتعالج الكائنات الانسانية كموضوعات 


or 


بدلا من معالتها كأفراد › وتعمل على ادخال العقاب بل والتعذيب 
في الوضع الاستشفاي : أن صرخة « التعليب ! » هذه » هي صرخة 
انفعالية إلى حد بعيد طبماً > إذ تجعل الفرد يشرع في التساؤل حول 
الدافعية الكامدة وراء استخدامها . ومع ذلك » بحب تناول تلاك الحجة 
اضر 1 > حى كما يفههها المتطرفون ( امثال : ر ١د‏ : ليثغ : 
R.D. Laing‏ ( الذين عون الطب النفسي چمیعه ف قفص الاام 
جنا إلى جنب مع العلاج السلوكي : تشير الحجة بشكلها الاكار عمومية 
إلى أن الناس مؤهلون ليعيشوا حيانہم اللحاصة › ويأمنوا من تدخل 
الفضوليين امثال الاطباء النفسبين الذين لا يتعدى كوم اکر من 
رڄال شر طة للهجتدم ٤‏ أذ تە ثل وظيفتهم الر تيسية ف احضاع کل 
فرد وجعله مطيہ › ويقومون ني سبيل تحقيق طاعة مضمولة بتناول 
ما يدعى إ « المريض العقلي » المسكين › فيحللونه لفسياً > ويعرضونه 
لصدمات کهر بائیة ¢ او يعطو نه إحصس العقاقير ¢ او بمارسون عليه 
علا منفراً ۰ یشکل هذا الوصف طبماً صورة کاریکاتوریة مشوهة 
ما محري ټ الملاج السلوكي > إلا آنا تنطوي على تحذير من بعض 
المناصر المؤذية اللي بشتمل عليها : فة حكومات تلجأ إلى ايداع 
بعض الأفراد غير اللحاضعين لمعتقداما السياسية ني مستشفيات الامراص 
العقلية .::. وتعاملهم كمرضى عقايين بحتاجون إلى علاج من نوع . 
حاص : وعلى سبيل الال » تعتبر حكومة الولايات المتحدة الاميريكية 
بعض الشيوعيين والملحدين غير متكيفين › وترى ني اعتناق الناس 
اذهب الشيوعي دللا“ على الاضطراب العقلي » ونقرح في كثر 
من الاحيان ضرورة احضاعهم لعابلحات طبية . ان سخافة مثل هذه 


or‏ علم النفس م 
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الافكار بادية للعيان ونادراً ما نضطر للاشارة إليها او الاحتجاج عايها . 

ومن غير الممكن أن يوجد اناس عديون ي هذا القطر ر انكلترا ) 

ممن بعتبرون تلك الاساليب اسلحة مناسبة ضد اي معتقد سياسي 

او اجتماعی . بی أن المحطر موجود في کل زمان ومکان » وقد ادی 

ينغ وزملاؤه حدمة مفيدة لي توجيه الالتباه ليه : فهو حطر كامن 
وجب علينا أن لا نقع فيه على الاطلاق : 


غير ان الفكرة القائلة بأن الناس الذين يتعرضون للهعالحة على 
ايدي الاطباء النفسيين بعامة »> وايدي العابلين الساوكيين بحاصة › 
هم بعيدون عن اي ادراك هذا النوع من العلاج » ما هي إلا جرد 
فكرة لا يمكن الدفاع عنها ٠‏ ثأمل فقط لي بعض انواع المشكلات 
الي يواجهها معالج نشط » واسأل نفساك بعدئذ فيه) إذا كان ما يواجهه 
ويفعله هو صفعات « تعليب » شديدة » حى او اتخذت المعى الاكر 
عمتا ذا المصطلح : دعنا نبد بالاطفال الذين يسلكون بطريقة مؤذية 
لاذات » اي الاطفال الذين ,نطحون الاشياء الصابة برزوسهم ( وغالا 
ما تكون هذه الأشياء على درجة من الصلابة تؤدي إلى انفصال › 
الشبكيات ) »> ويزقون او بقضهون نعف لحم من اجسادهم . قد جرح 
هلاء الاطفال انفسهم على نحو »ريع > او بطرحون الفسهم ارضا › 
او يلقون بأنفسهم من اماكن مرتفعة . لقد اعتقد بعض الئاس من 
ذوي المشاعر الرقيقة بأن هؤلاء الاطفال ني حاجة إلى الب والعاطفة »> 
ولكن بيس أن العروض الطبيعية للعاطفة » والتعليقات الودية المؤكدة 
للاطمثنان واي تء رض ۵ا دؤ لاء الاطفال عند انہہاکهم ي نشاطات 
حربة للذات > قد جعلتهم حى اسو ما هم عليه : وبتہبیر سيط › 
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ان هذا ااسلو ك التعاطفي غير جد مع هؤلاء الاطفال مهما بدا شفوةا 
او رحيها . ویېدو » کها جاء ئي الفصل اثالث › آنه مهما كانت 
اصول هذا السلوك المؤذي للذات ٠‏ فإن استمراره او الابقاء عليه 
یعود جز ئا إلى عراقبه الااجتماعية » اې إلى ما يستثیره من انثباه » 
وما ینتچه من حب وتعاطف : ولل الاهتمام العام الذي يظهره بو ضوح 
جميع المحيطين ثل اوللاث الاطفال : لد تبين المعالعون السلوكيون 
اين يعم مون وفق هذه الغرضية ( فر ضية تأثر السلوك بعواقبه الاجتهاعية) 
امكائية ازالة هله الاماط السلوكية المرعيجة جداً خلال ساعات قليلة > 
وذللث بإدخحال اجراءات الانسحاب الاجتهاعي كلها كان السلوك 
المؤذي للذات متباياً : تتمشل هذه الاجراءات ني انسحاب الاطفال 
والراشدين الموجودس الناء ظهور هذا الاوك دون اصدار اي تعليق 
من جانبهم إلى أن يتوقف الساوك المعبي عن الظهور . وعندها يكون 
الندل السلوكي الحاص موضوع الاهترام بالغ اللحعطورة محيث لا بمكن 
ترك صاحبه دون ملازمة الألحرين » فإن عد لية تطبيق صدمات كهربائية 
ايلة عليه كلها بدأ هذا السلوك بالظهور › تبدو قادرة على اجهاضه 
بصورة ناجحة . ي واحدة من الحالات » املك صي فصامي ي 
ممارسة سلوك مؤذ لاذات منذ كان ي الثائية من ا > وعندما 2 
تحربره من قيوده ابلحسدية الكابحة هذا السلوك › قام بأداء ( ٠٠٠٠١‏ ) 
استمجابة تحخريبية تتضمن ضرب نفسه وذلاك خلال فارة زمنية مقدارها 
تسعون دقيقة ! لقد ادت اربع جلسات علاجية تنطوي على ( ١١‏ ) 
صدمة كهربائية إلى ازالة هذا النهط من السلوك المؤذي للذات بشكل 
ثام تقريبا . لقد الكت فتاة الحرى لي سلوك عرب للذات لفرة 
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تجاوزت ست سنوات » ولدی تطبیق ما جدوعه ( ٠١‏ ) صامة ٤‏ 
كهربائية عليها » امكن ازالة سلوك ضرب الرأس لديها على نحو ريع 
ودائم : وما جب ملاحظته ي هذا الصدد » هو أن العلاج بالصدمة 
الكهربائية والعرل الاجتهاعي لا يدي إلى ازالة تلك « الاعراض » 
المتعلقة بساوك ايذاء الدات فقط » بل يؤدي عادة ايض إلى تحسين 
الاداء الاجتهاعي العام بصورة كبيرة . فلقد اصبح اولثك الاطفال 
اثر بقظة » وستجیہین اجتاعاً > کا كلهم قدر تم الأ كبر 
على المحاكاة من اكاب الماط تكيف جديدة وافضل . من المسلم 
به أن هناك « تعلیباً » ي تطبینی يع هذه الصدمات الكهر بائية اللحفيغة 
ر تماما كالمعاناة اللي يواجهها العديد من طلاب عام النفس ارادا 
عندما يتطوعون لاجراء التجارب عليهم ) » ولكن عليلك أن تفکر 
ني البدائل الاحرى المتوافرة : فإما الابقاء على الاطفال مقيدين لأشهر 
وسنوات » الامر الذي حول دون اي تطور مناسب مہ ۰ او اکتسا ېم 
لتكيفات اجتراعية هم ني امس الحاجة إليها »> ولا اطلاق العنان 
هم ٠‏ الامر اللي بمكنهم من ایذاء انفسهم بالی فما پل وحی 
من قتل انفسهم . ليست هذه الاجراءات مشكلات احلاقية ثحب 
مناقشتها حول « الائدة المقدسة » » بل هي مسائل حياة او موت فعلي 
بالسبة لاطفال سيي الحط » وحى بالسة لوالديمم الاسوأً حطآ منهم . 


أخيل أنك والد لصي معين ني الثالثة من عەره مصاب باجار ار 
عقل ( Autti Boy‏ ) - اي مرب من الواقع ويغرق 5 التخيل 
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وابجتر ار الافكار ولا يستجيب للهرات من حوله : ارجم د ولديه 
للف لفظي واجتاعي حاد ٠‏ وتتبداى لديه بالاضافة للاك نوبات 
غضب شديدة تتضمن ساوكات مؤذية للذات »> مثل نطح الرأس وشد 
الشعر ولطم الوجه ونحدشه . وبعد لوبة غضب حادة ادٿ إلى جر حه 
واصابته بازف حطير > رفض الوم اثناء الليل واجبر والديه على البقاء 
إلى جانب سريره . لقد جربت معه العقاةير المسكنة والمهدئات والقيود 
لمادية الكاجحة للسلوك الم ذي » وكات جديعها غير مجدية : واخيراً › 
ادى رفضه لاستخدام النظارة ر( كان اسشخدامها ضروريا لازالة اعتام 
عسي عینيه ) إلى تعريض ابصاره للخطر . ماذا بوسعات أن تفعل 
ازاء ذللك + هل ترفض قيام عام النفس معالحته من خلال اساليب 
العلاج السلوكي لكونات تتەتع بشكوك احلاقية حيال هذا العلاج > 
م للف تعتبر مل هذه الاسالیب وعاً من « التعذیب » ؟ لقد م شفاء 
هذا الصي كلا حلال اسابيع قليلة تہطیق نظام عزل اجتماعي بسيط 
ر( دون صدمات کهربائية | ) عليه كلها سللك بصورة سيئة : بمكناف 
ان شت طبعاً أن تعتبر حى العزل الاجت اعي نوعاً من « التنفير » أو 
« العقاب » . ولقد آلت التجربة برمتها إلى الدمار تقريباً عندما نحدث 
المحدم رقيقي الغؤاد إلى الصبي بلطف وهم يرافقونه إلى غرفته ؛ 
وعندما غستاوه باهتهام وعادوا به ! خاط العديد من الناس بين السلوك 
المطوف ظاهرياً ر الذي قد يعزز التصرف الحاطىء والمخرب للذات 
عند المريض ) والسلوك العطوف حةا »> اي السلوك المؤدي إلى شفاء 
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المريض مهها توجع : ويعارض اإأصلحون المغاليون الح قى على استخدام 
النوع الثاني من الساو ك لأنه قد بدو فظاً من حيث الظاهر قياساً بمعى 
السنوك الأول : نة حالات لا نستطيع فيها فاح المجال للعاطفة كي 


تتحکم بالتفکیر ! 

حذ حالة من نمط آحر تماما كانت قد ذكرت ني الفصل السابق . 
افترض أن ابنلف کان مدمناً على الميروين » وعله ت بأن النتيجة الأ كار 
احته الا هذا الادمان » هي موته حلال حمس سلواٽت » ولا توجد 
اسالیب معروفة تؤدي إلى شفاثه بأبة درجة من اليقين : ستوافق ازاء 
ذلاف على تلقیه لعلاج نف يتعرّض فيه إلى الحقن بعقار السكولين 
الذي يشل" بعد برهة وجيزة جهازه العضلي دة دقيقة تقريبا »> الامر 
الذي مجعله غير قادر على التتفس : سيكون هذا الفقدان المروع للقدرة 
على التنفس مسبوقاً على نحو ابكر ثانية تقريبا بعهلية زرق ذاني اير وين 
اي قيام المريض بزرق نفسه - وبذلاك تخدو عملية الزرق باهيروين 
مثيراً شرطياً »> ويصبح الشلل مثيرً غير شرطي : وباستخدام موفج 
اشراط بسيط يتكرر فيه اقتران الزرق بالشلل مرات قليلة »> سوف 
بۇدي اررق إلى انتاج قلق وخوف مناسب من الشلل » وبللاك يمع 
المريض بصورة فعالة من ر سه ثانية با مرون ( وي الواقع ٻأي 
شيء آنحر ! ) : ويبدو هذا اللءوذج الاشراطي فعالا“ تماما > ففي 
دراسة تتبعية تناولت عحث حالاث حوالي عشرة مرضى جرى حلاها 
تحليل بوهم بطريقة عشواثية ودون علم منهم لاكتشاف ما إذا كانوا 
يتعاطون افير وين بعد العلاج > تبن عزوفهم کایاً عن هنا السلوك 
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وحلوهم من اية آثار لله وين . من الطبيعي أن هذا الاسلوب برمته 
ني حاجة إلى تأكيد ومتابعة اطول . إلا أنه الاساوب الاكتر سرعة 
ووعداً بالنيجاح ني معابلحة هؤلاء التعساء والذي تم اكتشافه حى الآن . 
فهل نة تعذيب ني هذا الاسلوب ؟ وهل ستنصح ابناث بعدم اتباعه . 
فكر أي البدائل الأحرى . وما من شات لدي فيه ستكون عليه اجابي 
اللعاصة عن هذا السزال : ان اعتراضات احلاقية معتدلة > لا بمكن 
أن تتنافس مع الحاح الحفاظ على حياة شخص ما . 

وماذا بصدد الاحرافات الحسية الي لا تعرض حاة شخص 
البخطر بل بمكن القول بأنما تصرفات ضئيلة غير ألا مسنهجنة اجتهاعياً 
ولا أهمية كبر ة ها »> مثل اللحنسية الثلية : او ارتداء ملابس الجاس 
الاحر > او الفيتشية -- تركيز الشهوة ابلدنسية على جزء معين من الحم ؟ 
من المساتم به ئي هذا المجال من الءلوك المنحرف أن يكون الضغط 
الاجتهاعي امرا هاما » ورعا هو اليب المجوهري ي جعل المريض 
يقادم على المعابحة : قد يصدر هذا الضغط عن زوجة المريض > وريا 
تبدو المعابلحة له افضل من تحطم واچ او ق با الضبغط عن المجترع 
الأكثر اتساعاً والدي بأد الصيغة الالية : عايات بالمعابحة او الذهاب 
إل الل ا ها جل ج ا ى قود ار شنا 
غرفة المعابحة » ولكن ما هو اكيد عادة هو قيامه باحتيار يكل مرغوبية 
التغيير تحت وطاة البغوط والمطالب المنوعة المفروضة عليه + لد قرر 
انه سیکون نې حال افضل فيها لو استطاع التخلص من جنسيته الملية »> 
او من ارتداثه للابس الحنس الآحر » او من فيتشتيته : ان العديد من 
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هؤلاء المرضى مخجلون بصورة حقيقية من هذه العادات » اذ ليس 
هناك ضغط ظاهري يصدر دابا عن المجتوح او عن مثليه . ولکن 
أياً كانت الاسباب الي تجعل الشخص بقدم على طلب المساعدة »> فهل 
من الأخلاق ني شيء أن نرفض تقد هذه المساعدة له على افتراض 
أن ي مکنعنا ( شفاءه ) ؟ من سنوات حلت » وقہل ان تصہح اسالیب 
علا ج ابحاسية المغلسة فعاله بالقدر الكاي وابلة للتطبيق بصورة روتينية › 
القيت حاضرة حول العلاج السلوكي في ١‏ الیلد هرل » ( کأحد شغاضري 
جرانادا ) » ولدى انتهائي من القاء هذه المحاضرة تقدم نحوي شخص 
معروف وسالي ما إذا کان ثي استطاعي توجيهه إلى معالج بستطيع 
معابلعة جنسيته الثليّة > كه ابر لي بأنه تعرض للتحليل النفسي لسنوات 
عدة دون اية فائدة » ويعتقد بأن الاساليب الي كنت اقترحها ي 
محاضري قد تكون مجدية معا : كان علي أن ارفض طبه » لأنه ما 
من شخص ني ذللف الحين كان مستعدا لاستخدام تلك الاساليب › 
وانتحر بعد اسابیع قليلة : يسهل على الفلاسفة القول بأن اللواطيين 
( والمنحرفين الحنسيين الآحرين ) يخضعون لتكييف ضغوطهم من 
خلال معابلحة المجتمع هم > وأن علاجهم امر لا احلاي لانم لا يذهبون 
إلى العلاج « من تلقاء انفسهم ) بصورة حفقة مه ما يعي هذا العلاج 
بالسبة هم . ولكن هل من الاحلاق أي شيء ترك شخص من هذا 
القبيل لاضطراباته والسماح اء بقتل نفسه لأنه لا يستطيع الحصول على 
المساعدة الي محتاجها ؟ اني ادرك طبع ان نمة مشكلات ذات طبيعة 
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الحلاقية تلازم هذه المعابلحات جميعها »> ولكن ما لا استطيع فهمه رغم 
ذلك » هو الادعاء بأن هذه المشكلات هي ذات طبيعة مختلفة عن 
مشكلات اساليب العلاج الأحرى » او أنه مجحب علينا أن نفترض دون 
دلیل بان السلوكي يفعل ما محدہ ناجم ماما لاله سادي حقيقة » ویرد 
ايذاء الاس وتعريضهم لصدمات كهربائية » وليسلأن تلك الاسالبب هي 
الوحيدة القادر ةي الوقت الراهنعلىشفاء المريض الذي يأتي إليه طالب مساعدته: 
من المثبر هنا أن هذه الملاقشات تنطوي ي کل حالة ا على 
علاج منفر » بدلا من ازالة انواع القلق عبر استخدام اجراءات سلب 
اللساسية او اعادة التدريب او اللمزجة : ومع ذلك » عندما نتأمل ي 
جميع الحالات الي عوبحت بالعلاج السلوكي »› تجد ان استخدام 
العلاج المنغر يكاد لا يشكل اكثر من 2١‏ من هله الحالات › ويصعب 
ي الواقع فهم كيف وضع اجراءات ازالة قلق المريض وغاوفه 
المرضصية الي ابكته سنوات عديدة تحت عنوان « غسيل الدماغ » : 
دمع هذا » فقد حاول العديد من الفلاسفة والاطباء النفسيين القيام 
بذللك . سوف اجثنب القارىء مهمة التفيذ › فثمة عبارات سخيفة 
جلا ي حد ذاتما بمحبث تغدو الحجة العقلانية ازاءها امراً مستخيلا : 
فإذا كنت تشعر بانتهاك انسانيتك العامة لأنه قد تم تقديم شفاء سريع 
دام لشخص مدفوع لليأس بسہب قلقه وتخاوفه المرضية > وذلك عبر 
عملية اطساسية الي يتعلم اا4 الاسترخاء تیل مصادر رعبه ٬فلن‏ 
بكون حينئذ لأي شي ء مكن أن اقول اية فاعلية» وسیکون الشفاء الوحيد 
من حلال الذهاب إلى مستشفى عقلي والتحدث إلى عدد قليل من المرضى . 


اشعر احيان ان النجاح الحقيقي للعلاج السلوكي هو في الو اقع 
سبب كره السلوكية ٠‏ يستطيع الفرد أن بتحدث حول التحليل النفسي 
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و رة بجدلع نوعا "ما وبنؤع من الاسلوب الأأدي > لاله واضح أن 
التحليل النفسي .غير" لاجح .مهما کانت جاذبیاته > وېتعبیر آحر » لاله 
لا يشكل خجطرا : ولكن يجابه المجتمع فجأة بتكنو لوجيا قانمة على العام 
بصورة حقيقية » وتعمل بصؤرة فعالة » وهو ما يژدي بوضوح إلى 
جميع .انوع الرجاع ,الدؤاعية المعسمة بتذمرات عدائية »> وبرفض ذي 

مصالح شخصية للتعامل مع الوافد ابجديد : ثمة ضربة واضصحة تسد د 
ضد العلم > فمنقذ القرن التاسع عشر قد اصبح مخ فرانكشتين القرن 
العشرين . ان هذا الرجع غير معقول طبعاً »> فالعلم قد زودنا بالقوة > 
غر ان الاعتراض ليس موجه ضد القوة ذا٣ا‏ »> بل ضد طريقة 
استعمالنا ها : ومن الحماقة أن لوم العلهاء القيامهم بعمل ما حن في 
حاجة إليه › واعي التخلي عن المعرفة والتکنولو جیا الي تستطیع 
اتناج التلفريون والسيارات والطائر ات والقنابل الذرية : ان الحطاً يكمن 
بوضوح ي الفسنا نحن الذين لا تعر ماذا تفل ب « صندوق باندورا » 
هذا . فا لمجابة بين العلم المسؤول اجتماعياً › والسياسيين اللامسۋولين 
اجتماعا مثله على نحو مدهش ي قصة كيفية اتخاذ قرار ( قرار اتخله 


السياسيون ضد النصح ابلحاد للعلماء ) القاء القنباة الدرية الأولى #لى 
اليابان : وني الواقع › بجي أن يكون تاريخ اضطلاع الاشخاص 
الساسيين والعسكريين بمشروع القنبلة الذرية جميعه » ودفعه إلى لتيمجته 
السخيفة المهلكة » من ألمرّرات الاجبارية المطلوبة من تلامدة كل 
صف سادس ف هذا الفطر : ومهما بمكن. أن يكون عليه الامر › 
فشغة شك ضتيل أي كون هذا الاهتمام العام اؤحول حيرية العلم قد 
اثر ني حكم؛ الناس عل علم التفس:: وبشكل ما »> كلها كان علم 
لتفښس اکر علمية و ناحا » کانت شک وکهم ازاءه اكبر ١‏ من الطبيعي 
أن إلاعتر اضات لن تكون عفلانية باستمرار ٠ء‏ بيد أا ستبقى انفعالية › 
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وان ظاهرة ) الل ركية الارغاعية (i‏ هاه 4 هي المسۋولة عن الكشر 
من عدم شہریة السل وكية 


ان لا انسانية الاساليب السلوكية هي احدى الاعراضات ابحاهزة 
للاستسمال ضد السلوكية » ولقد رأينا الآن مدى ضصعف هذه السجة 
عند ادرا كها بالمقابلة مع الآثار المغيدة للعلاج السلوكي : نة مثال اكير 
حداثة ومتاز ببعض الاهتمام لان يقضمن تدخلا حكومياً . لقد رأينا 
ي فصل سابش کیف يکن أن يژدې ادخال اجراعات ر الاققصاد 
الرمزي » ني جناح مستشفى للأمراض العقلية المزمنة إلى معجزات 
ظاهرة ي اعادة تأهيل الرضى الداخليين المقيمين ي المصحة . ورغم 
ذلاك . فقد تم لكريم استخدام هذه الاساليب ي ولايات عدة بالولايات 
المتحدة الاميريكية باعتبارها عملا وحشياً يصيب نزلاء المصحات 
العقلية ! فكيف ذلك ؟ كان ابمعواب بأن فؤلاء امرض حغاً قانون 
بتناول الطعام ومشاهدة التلغزيون وممارسة جميع انواع النرفيد الأاخرى > 
وي ضوء تطبیقا جراءات الاقنصاد اأرمزي »یر تب عام بذل جهو دهم 
الحاصة من اجل الحصول على ثلاث الاشياء الي يوفر ها هم حقهم 
القانوني ٠‏ لذللف اعتبرت تلات الاجراءات عملا وحشيا لبا تحرمهم من 
ذللف احق حى لو کان الرمان لصالح علاجهم . نمدا تتوافر لدينا 
عقيدة مفادها أن المرضى العاجزين غير الفعالين وغير الاكفاء هم لي 
ال افضل عما لو كانوا قادرين على اداء سلوك عقلاني واعالة اسهم 
ومتمتمين بالقدرة على مارسة حياة عادية في العام الحارجي ! إن 
حياتنا جميعها مبنية على قاعدة المنرتبات الاجتماعية الشرطية : فتحن 
نتلقى ما نكسب - سواء بالعمل او بالسلوك المحيد او بالمعروف ': 
يقحم امرض ني بيئة بطل تلك القواعد » حيث يصار توجيه الانتباه 
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الهم ندا یسلکون بطر يقة سی ریثلقون العطف عندها تثبل ی 
لام مظاهر الوح 4 ویم التحدث اليم علا بتصرفوك على 

لا عقلاني : فمن غير المدهش ازاء هذا امام العكرس أن يصبح المرضى 

اا ل أفضل سال ث کٹیر من الاحيأن . وكما را ي الفصل 
المتعاقی بتكنولوجيا عالم النفس السلوكى » هناك دليل قوي على أن 
اأخثير من « جنون » هؤلاء المرضى هو ف واقع الامر قاج اللصحات 
العقليلة : والآن بقضي الوضع العطوف بحكمته بأن اانظام العلاجي 
الذي يجعل المرضى اكثر جنونا سوف يستمر » وأن النظام الذي 
يشفيهم ويجعلهم قادرين على الاسهام ي عالم کم الساوك فيه المنرتبات 
التعز دز بة الشرطية سوف یلفی وفلف کله پام الشغقة من الأرجح 
أن يشكل هذا الرجع امثير حال النمجاح السلوكي نمطا معينا » فشمة 
اعراض تام من النوع ذاه يتعلتق جسألة معاملة المجرمين . اننا لا ار دد 
٤‏ الاحتفاظ r‏ ړو سين ف ظل شروط كفيلة بعدم تعل هم اي م 
المهارات الي تجعل منهم وحدها مواطنين افعين عندما ينتهون من 
قضاء مدد احکامھم . کہا ائنا نعل علی التاکد من اہم سوف یراکمون 
ما ي وسعهم من كراهية للقوانين ولقواعد المجتمع اثناء الوقت الذي 
يقضو نه ف األسجن ¢ واہم سوف رتعلمول م زملام السجناء کیف 
بعارسون سلوكهم الاجرامي على نحو افضل لي مرة تالية . اما الاساليب 
المغترحة كاجراءات الاقتصاد الرمزي الي تؤسس على الاقل بداية 
لتعام السجناء قواعد المرتبات التعريزية الشرمية الاجتماعية والي 

م يتعلموها اطلاقاً حار ج نطاق السجن › فسريعاً ما تستلير حنتق المدافهين 
عن حقرق السجناء ! ان الحديث حول اصلاح المجرمين امر رائع ٠‏ 

ولكن ني اللحظة الي بصبح فيها حقيق هذا الاصلاح امرا واقعاً وینذر 
بالنجاح فعلا » تنشاً جميع انواع الاسباب والمبررات الي تسوخ 
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ضرورة عدم استخدام مثل تلاك الأساليت ٠‏ وي الواقع ٤‏ یکن 
و مبادع ينطح الحائط برأسه > فالمؤسسات العديية لأشأن 
ها بالتعلم من مضطهديه 

لذلاك هناك رجح مضاد وما يدور من حجج حول احلاقیات 
الاساليب السلوكية ووحشيتها لا صلة ها بالموضوع حفاً » لأن الحدل . 
متعلق مسألة توسیع طاق العام لیشہل السلوك الانساي . واني على 
ين بان الشعور العام الموحي بأن لديا الكثير جد من العلم > وأنه 
ينبني لا اعلان تعلیی ا زید من العلمي »> هو شعور حاطی ء 
ورجم عقلاني لمشكلاتنا . ان علم الس ني وضع جید کن 
من حلاله تأييد الفكرة القائلة أنه كما كان القرن الماضي هو قرن 
عام الفيزياء »> وأن القرن الحالي هو قرن علم الاحياء » فإن القرن 
القادم ( لذا كان عة قرن قادم ! ) هو قرن النغس . لقد اجہنا عن 
الكثر من الاسثلة العماية الي يجب عابنا طرحها في جال عام الفيزياء » 
کما اننا ی صدد الاجابة عن العديد من الاسئلة الي يجب علينا طرحها 

ي جال عابم الاحياء » اما بالسبة للمستقبل » نار اسئلتنا أهمية 

مي التعلقة 1 حو شدید جال علم النفس . لقد انتصرنا على الطبيعة › 
و u‏ الآن أن لنتصر على انفسنا او الاك . ولقد قمنا تمحاولات 
كثيرة ٠‏ واستخدمنا اساليب متإوعة وفشلا > ولم يعد باستطاعتنا تحمل 
امريد من الفشل . ورذا كان في مكنعنا ان حول فقط بعض الملابين 
اللامعدودة الي مازلنا نخدقها على البحث العلمي ني الفيزياء والكيمياء › 
ونصرفها بد من ذلاف على البحث العلمى ني جال علم الاحياء وعلم 
النفس » فستكون الفوائد النظرية والعماية الى مجنيها عظيمة جداً : 
اننا تحرف ما فيه الكفاية لنقول وائقين بأنه e‏ اصلاح المجرمين 
وشفاء المصابيين رخحسين الممارسات الربوية على حو يغوق التقدير . 
كما نعرف ما فيه الكفاية لنقول والقين بأنه بمكن ادراك الأثار المؤذية 


۳16 


للأفلام والبرامج التلفر بونية وقیاسها ومجاتها فيما لو توافرت الارادة 
للقيام لاف ٠‏ الا عرف كيف نقح الناس بممارسة تلك الاشياء الي 
ستطیل حیانہہ » وتجعلهم إكثر صحة وسحادة »> ولثبت الها اكر 
ارضاء على المدى الطويل : لقد اسسنا البداية ولدينا من المعرفة حول 
تلا الامور ما يکش لنقول على نحو مؤكد بأن البحث العلمي المو جه 
رشکل مناسب » يستطيع ني وقت قصير نسبياً > وبكلفة ضئيلة إلى 
حد ما > ان مس نوعية ال حياة ويخفض البؤس النفسي باسلوب واقعي 
حقيقي : ان جميع ما بقف ني سبيلنا هو بعبع العلم > فلحل مخاف 
تصديق العفل ونفضل الاعتماد على العاطفة ‏ تلك العاطفة القدعة 
الي لتنا رونا عديدة ومازالت تبشر بقيادتنا إلى الإفثاء الذاتي : 
لهد اجر الأوع الانساني ما الجزه عبر استخدام العقل » ومضت بعض 
الاقطار بعيدا حيث تغابت على اجهل والمرض وابحوع والفقر والحرافة 
من حلال العلم الذي لا يتعدّى كونه عقا منظمآ . لا نستطيع الر جوع 
إلى الوراء > الامر الذي قد يروق كيرا للجاهل »> كما لا مكنا 
الرقوف جامدين أي مواقعنا حوفاً من خلفنا » بل يحب علينا أن نمضي 
قدما » والعقل هو مرشدنا بي هذا الصدد › وقد آن اوان ادخاله ي 
مالية المائل الانسائية ايض »> وبداء تصرفاتنا على اساس من الوقائم 
ااعلمية : تلاك هي آية العظة لحالم امس الساوكي » و الي سد ها 
واطبسن بقوله : ( ان عام النفس کما یتہدی من خلال وجهاٽٹ نظر 
عالم النفس السلوكي ٠‏ هو فرع جريي «وضوعي محض من العلم 
الطبيعي وت ثا هدفه الاظري ف النبؤ بالسلوك وضبطه » . وإذا 4 
نتعلم ضبط سلوكنا قبل الاقدام على استخدام مارفا الفيزيائية لنسف 
کوكبنا الارضي »> فمن غير المرجح أن نتعلم اي شيء آخحر بصورة 
جيدة . بحاول عام النفس تقديم الحون لنا في هذا ا لمجال » لذلاك لا تطلق 
النار على عالم النفس السلوكي » فهو يبذل قصأرى جهده . 
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مقسكمسة 
ب الفصل الأول 

لالفأار أم االسرير ؟ 
ب الفصل الثاني : 

تكنو لوجيا عالم النفس السلو كي 
الفصل الثالت ١‏ 

توء الخدارة ا لمو س ية 
ب الفصل الرابع : 

تلاقض الاشتراكية في انكلشرا وإاميرركا 
الفصل الخامس: 

لا تلق اللوم كله على عالم االنفس السلو كي 
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